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ايفان الرهيب أول القيغمرة ے 66351516 Ivan le‏ / ستيفن tials‏ 
dey‏ بوسف شلب الشام  .‏ دمشق ؛ وزاارة الثقافة 6 1۹٩١‏ 
TN‏ ص 4 HE‏ سم . 


\ - ادا : فاسيافيعتش ¢ ايفان 3 x‏ ب العئوران 
٣‏ . العنوان GIG‏ ؟ — اهام ه ‏ شلب الشيلام 


Ae th مكتبة‎ 


الابداع القانوني 1 غ¿ س VANT/V 1۹٩‏ 


الفصل الاول 
الكريملين 


٠. 


يعتبر نهر موسكفا الصغير الذي ربط الأوكا بالفولغا بداية لطريق 
مائي بتجه نحو الشرق حتى يصل الى بحر قزوين . وقد بنى يوري 
دو لغوروكي امیر سوزدال في نحو من عام 1١55‏ حصنا أطلق عليه اسم 
مو سكفا(”» على تلة صغبرة قشرف على النهر وتقع بين سهول نسترها 
الغابات ما لبث أن تجمعت حوله مجموعة من الاخصاص الخشبية التي 
اصبحت اصلا لمديئة quate‏ حاضرة كبرى في مستقبل الايام . كانت 
قرية في بقعة مضيئة من الغابة ما لبثت أن تحولت الى مركز تجاري 
والكنيسة الاولى التي بنيت فيها كان اسمها (( مثئقدنا سيد الغابات ) 6 
وبقيت هذه المنشأة الغامضة الواقعة بدون تاريخ ف اقصى ممتلكات 
آل سوزدال في منجى من الدمار خلال مائة عام , 


ثم خرج جنكيز خان من آسيا كالاعصار على راس شعبه من الشتر 
وهو يحرق ويذبح حتى وصل الى أبواب كييف » ولم يجد هؤلاء التثر 
المغيرون موسكو في غزوتهم الاولى التي تمت في عام 1١١۲‏ » اما 
في غزوتهم الثانية عام ٠۲۴۷‏ 'فقد احرقوها وقتلوا البالفين وخطفوا 
oil‏ عبيدا وقضى امير سوزدال نحبه أثناء القتال 6 ثم تى ميشيل 
امير نوفغورود وآخو الكسندر نيفسكي الشهير فأعاد بناء المديلة 
وارتفعت موسكو من الرماد وغدت إقطاعة لأمارة نو فغورود الشمالية › 





20-0 


ب هي التي ستعرف باسم موسكو في الغرب ب الاترجم ب 


ولكن eal‏ عادوا فاد ہر وها من حل راد بعك Chad‏ عاما من اعادة انها 
حتى فام دائيال أمير ڏو فغورود واعاد انشاءها AILS 3 yall‏ 


بيد أن المدبنة اعيد انشاؤها باذن من البرابرة وغدت محمية للشثر 
ly‏ صح على be pol‏ دانیال أن يقدم خضوعه الممتصرين وان بدفع لوم 
جزية سلو په Costa ٠.‏ جورج بن داليال من الخت الخسان الک 
واستخدم جيشا من التتر في حرويه ضد الآخرين من الامراء اروس 
فانتصر عليهم ووحد اراضي نو فغورود وسوزدال وغدت موسكو مقر 
أقامته مديئة كبيرة ٠.‏ 


ووصلت موسكو عن طريق الوراثة الى ايفان الاول al‏ فلاديمم 
poe Gandy‏ قاضافها ان all‏ واستولي Lisl‏ انتا تحكية على 
أوغليتش وغاليتتس وبيلوزيرسك . وكان السلطان التتري يريد منه ان 
يجعل فلاديمير عاصمته واكن ايفان وجد نفسسه اكثر انجذابا الى 
موسكو التي ساهم في تجميلها حتى غدت مدينة بديعة »> وفيها بنى 
كاتدرائية الصعود #صمتاحصدوذهة والاوزشكي سوبور ورفع حول 
التلة اسوارا عالية من خشب السنديان . وكان يطلق على هذا النوع 
من التحصين اسم كريمل Kiremt‏ مشتقا من كلمة تترية . وقد 
احاطت الاسوار باكاتدرائيتين والكنيستين وبمقر اقامة ابشان الاول 
sl yes‏ وكان هذا هو الكر el‏ الأول ٠‏ 


٠. دة‎ de cl ya ها‎ glo حر قت هذه الاسوار \ لخش.سية واعيد‎ Abs 
الحجارة فظهرت ذلك‎ oF بها سور‎ Ji) 1Y واخيرا 3 عام‎ 
ارادة روسيا في أن بمظم شأنها وتنتصر على التتر بتفير المادة التي كانت‎ 
مسن‎ gat مس :ضعفة لقنعت‎ tal الخد مها 3 البناء 4 ولو أنها كانت‎ 
الاخشاب . ولم شتصر الامر على بناء الكر ملین بالحجارة وائما حملت‎ 
فيه اماكن المد'فع . ذلك لان الموسكو فيين . كانوا قد عرفوا استخدام‎ 
کان فبا‎ oll البارود مباشرة بعد بعية الشعوب الاوروسية ف الو قت‎ 


ا ب 


وكان التتر قد 'عتنقوا الديانة الاسلامية قبل اعتناق الروس للديانة 
dat‏ ¢ فامتدث بذلك الخصومة بين الهلال والصليب من شمالي 
افريقيا حتى آسيا واوربا 6 والحرب المقدسة التي انتهت مع خر 
حملة صليبية عام ۱۲۷١‏ تابعت مسسيرتها بعد ذلك في روسيا خلال مائتي 
عام . وعلى الرغم من 'ن دوقات موس كو Grands Dues SN‏ 
انوا تابعين للقبيلة اللهبية(* فان الحرب كانت تتوالى على اارغم من 
هذه التبعية . وكان أشهر المتمردين ديميتري GAN‏ كانوأ بسمونه 
دونسكوي بعد انتصاره 'لكبير على السلطان مامي على laws‏ الدون . 
ols‏ ديمتري جنديا صاحب رؤى يؤمن بشعائر دينية كما يمن بقوة 
السلاح » وقد حمل معه الى المعركة ايقونة السيدة العذراء . 


كل ذلك جرى في عام .1617 . 


اما الفراندوق التالي الذي عقد له إواء الشهرة فكان lip]‏ الثالث 
۷١ |‏ ) الذي مد حدود موسكو فيا الى الشمال الشرقي حتى مصب 
البتشورا في اللحيط المتجمد الشمالي واستولى على بيرم Perm‏ وثار على 
القبيلة الذهبية . 


وكان الثتر ستخدمون غراندوقات موسكو من أجل فرض الضرائب. 
وعلى 'لرغم من الانتفاضات الدورية التي كانت تقوم بها موسكو وما 
تحرزه على ظالميها من انتصارات بين الآونة والاخرى فإنها كانت ندفع 
لهم دائماً إتاوة هامة ثمناً لامتيازاتها واستقلالها الذاتي › وكان التتر 
والسلاف كلاهما ب مؤيدين بقوة السلاح ‏ يفرضون الضرالب على بقية 
المدن الروسية . وقد فرنى نر التتر نفسه ما بين عامي ۱۲۲۷ ۱٤۸۷‏ 
دون انقطاع على روسيا » وشهد عام ۱۲۸۷ أول تمزيق لسلطان القبيلة 
الذهبية . فقد كان التتر قد علتموا الموسكوفيين الضراوة والشراسة 
pm glans‏ بتقاتئلون فيما بينهم من اجلهم وعاشوا على حسابهم خلال 


ب القبيلة االذهبية هي القبيلة التترية الني كان لها ثواء السلطة في روسيا ب الترجم ب 


e 


قرون » ولكن هذا النظام اضعفهم وقضى على ما فيهم من صفات 
الشجاعة والإقد'م . وهكذا تجرا إيغان الثالث على أن يرسل هدايا بدلا 
من الإتاوة المعتادة » وردآ على مطالب الخان قضى بإعدام من ارسلهم 
اليه من السفراء . فلجات القبيلة 'لذهبية عندئذ الى السلاح »© ولكنها 
عندما اصبحت في مواجهة الجيش الموسكوني أدركها الخوف ورفضت 
القتال وقام جنود الخان فقتلوه ٠‏ 


وبعد ذلك استولى جيش إيفان على قازان واختار من بين التتر 
Taal,‏ لحكم مقاطعة الفولغا ¢ وازدادت قوة موسكو زيادة عظيمة وأضاف 
إشان الثالث الى شعاراته النسر ذا الراسين الذي بتطلع الى الغرب 
والشرق ٠‏ الى أوروبا وآسيا في الوقت نفسه . ومات إيقان ١5.6 ple‏ 
تارك ابنه فاسيلي الثالث ورتا له من بعده . 


وفاسيلي الثالث هذا هو والد إيفان الرهيب ٠‏ وكان قد تزوج من 
BT yl‏ روسية > ولكن بما أنها لم تنجب له ولدآ خلال عشرين سئة من 
الزواج فإنه ادخلها أحد الاديرة وتزوج امراة ليتوانية اسمها هيلين 
غلينسكي تنتسب الى عائلة كاثوليكية » لذلك لم تعترف الكئيسة 
الاو ذكسسية بهذا الزواج ولم تشأان تعترف بطلاقه من زوجته الأولى. 
عند ذلك لجا قاسيلي الثالث الى بطريرك القدس يطلب منه الراي . فلم 
بعترف هذا بدوره بالزواج بل تنبا له كما پروی باوخم العواقب : 
« سيكون ابنك Bed‏ وسيجتاح الرعب ممتلكاتك وستجري أنهار من 
الدم وستذل رؤوس الأسياد وتفترس مدائنكا الذار » . 


وقد دام حكم فاسيلي الثالث عشرين عامآ عاد خلالها التثر الى قرب 
أبواب موسكو قأبعدوا عنها بالأموال وعقد الدوق الكبير معاهدة جديدة 
اعترف فيها بتبعيته لهم . ونهب التتر البلاد وعادوا محملين بالغنائم 
عندما هاجمهم قويقود امير ريازان فهزمهم وأجبرهم على عقد الصلہ 
ولم تعد موسكو تدفع الجزية وأصبح بإمكانها أن تغدو أآمارة أوروبية 
منذ ذلك الحين . 


er GN BG cas Gd 01S dee عل‎ oF Mall eau! 
السكان يسكئون في اربعين الف منزل . وكانت ترتفع فوق سور الكريلين‎ 
ذي الفتحات أبراج بيض : وتىدو من خلفه قاب الكاتدرائيات المذهية‎ 
الدينة‎ da اقل‎ ty .. لتازل الامراء والتسون‎ Sahl Gay", 
ومن حواها كانت تمتد موسكو الخشبية حيث بسكن الشعب وحيث‎ 
يمتد محيطها غير المحصن الى ما لا يقل عن عشرين كيلو مترآ . وكان,‎ 
بخترقها شوارع عريضة بعضها مباتعل" بالاخشاب وبعضها الآخر يبدو‎ 
ويمكن للمرء أن یری‎ ٠ في معظلمه في فصل الصيف وکانه انهار من الوحل‎ 
٠ فيها سوقآ مفتوحة ومخازن وحوالي ستين كنيسة‎ 


وعلى الرغم من النزيف الذي جعل ثرواتها تذهب خلال قرنين من 
الزمان الى القبيلة الذهبية فإن موسكو غدت في رغد من العيش . فقد 
كان doy‏ بين اسوار الكريملين كلوز ضخمة من الذهب والاحجار الكرية 
واضعت بخاصة تحت حمابة الكاتدرائية كما كانت توجد صور رائعة 
الإعجاز . وكانت السجف ذات النسيج اللهبي تزين كل منازل النبلاء . 
و ثياب'لدوق الكبير الذي لم يصبح قيصرآ بعد كانت بالغة الجمال » 
وبلاط موسكو كان يتمتع بابهة بربرية ما لبثت أن اغتنت وأصبحت أكثر 
موا ييا اذل فا نون ترف فة SVC Shy‏ ال هة 
الأرلوذكسية . 


وكان النبلاء بأكلون في صحاف دقيقة من الذهب وشربون st‏ اب 
etal cs‏ اه .وق واخل: Gull‏ ف التضون LIAN‏ ت 
من الذهب اكثر مما و جا din‏ نسسمياً في اي مكان آخر ¢ فحب الذهب 
ولون الذهب الذي يبدو في اجلى مظاهره في الإيقونات LIS‏ يميزان روسيا 


الحديثة التي عر فت من التتر قيمة الذهب المعبر عشها pl‏ 5 


بعك تحررها من نير التد ولدت روسيا الحديثة . وكانت تمتد من 
Lil gall‏ الشمالي الى الدنيير ومن المحيط المتجمد الشمالي إلى الدون . 
كانت روسيا بدون parent‏ ا وبدون سهوب الفولغا ولا gall‏ قاز والقرم 


نت لكات 


وأوكرانيا الغربية وبدون البلاد الواقعة على سواحل البلطيق . ومع ذلك 
كانت gl Rel Se ge Hale dd Uys‏ مازعا السشان 
تحت لواء دوقات موسكو الكبار واعترفوا باندماج ممتلكاتهم في Bylat‏ 
موسكو . وكان سكائها من الجنود والفلاحين والحرفيين والتجار والكهنة 
والرهبان ٠‏ وكاتت الارض تعطي مواسم غنية والشعوب لا تعرف الجوع, 
وكانت التحارة تجري قصرآ مع الشرق حتى وصلت الى بكين البعيدة 
نفسها واتصلت مع قوافل سيا الوسطى بواسطة الطرق المائية الكبرى. 
وعلى رأس الجسر التجاري الذاهب الى الشرق كان سوق ليجني 
نو فغورود الكبير الواقع عند التقاء الفولغا بالاوكا ٠‏ وفي قوانين التجارة 
وتقاليدها استمر نفوذ التتر العميق . وكان الفلاحون في الشمال احرارآ 
بينما تارجح فلاحو الوسط والجنوب في حالة وسط بين الحرية والعبودية 
غ قادرين على ot‏ ددفعوا غرائب ولا حقوقا إقطاعية . وكان. التقليد 
هو القاثون وقلما كان مكتوبا . وكان الأمير وملاكو الأرافي هم انقسهم 
ا'قانون في معزل عن مرؤوسيهم . ودبانة الشعب كانت مسيحية لا تزال 
تأثرة بالوثنية يضاف اليها إيمان بالخوارق دائم الوج+ود . وكانت 
الكنيسة تحت نفوذ آبائها البداة تقشفية نسكية الى اقصى الحدود 
تهتم بسر الوت وبمكانة !لقديس في الحياة الدينية . 


ولم تكن ثمة مشاعر فروسية ولا تصرفات مهذبة تغطي ISN‏ 
والبهتان . فالشعب من اعلاه الى ادناه كان محتالا مراوغا متشدةا : 
do‏ بعض الأحيان Tale‏ واجتماعيا ولكنه بدون حساسية زائفة محرضة 
صاخبة كان قادرا على القيام باعمال بربرية نادرة . 


وام تكن مكانة دوقات موسكو الكبار مجرد وظيفة ليس وراءهما 
عمل . فالدوق الكبير كان سيد الجميع وما بملكه كان Sly‏ عن حق 
وهو مكلف بان يحميه بقوة السلاح وبالمهارة والإرهاب ٠‏ وكان تخذ 
مکانه على عرش مرتفع Te‏ فوق eMail‏ ولا بحرم نفسسه من المحادكات 
اأرحة » وهو يضع تاجه ويمارس سطوته في كل مرة يتوجب فيها ان 
يفرض الخوف والرعب . 


الفصل الثاني 
هيلانة الليتوانية 


كانت هيلانة فتاة ليتوانية بارعة الجمال لجات الى بلاط روسيا مع 
ميشيل فليدسكي عمها والوصي عليها ٠‏ كانت سمراء مندفعة ذات ثقافة 
عالية وطباع غريبة » منعتقة نتمتع بحريات كانت في موسكو Tal‏ شديد 
الجدة » فاحتذبت بذلك رغبات الغراندوق العجوز حتى أنه من اجل 
إرفائها حلق ذقئه . 


وكانت حياة الأمير تسير سعيدة رضية GN‏ جانب زوجته سالومي : 
ولكن السنين كانت قد تركت أثرها في هذه الزوجة فأراد أن بنفصل عنها 
ووجد لذلك الححة المناسية في of‏ زواجهما كان عقيما ولم تخلف مله 
Tay‏ . وذهبت محاولات Gell‏ سيمون كوربوسكي في الدفاع عنها 
أدراج الرياح 6 وتوحب Ligue‏ أن ترتدي النقاب الأسود بينما ارتدت 
هيلانة النقاب الأبيض لتصعد الى عرش موسكوفيا وتدخل في سرير 
القيصر . 


وفد Gye‏ زواج قاسيلي وهيلانة يوم عيد الصعود في Vo‏ آب 
اغسعلس لعام ٠٠١۲١‏ . وقبل الاحتفال تم رشتهما بحشيشة الدينار فالا 
للخصوبة ونعرضا للتهوية بفراء السمتور رمزا الحياة الطويلة . وبعد 
الاحتفال اضطجعا في السرير علانية امام الحضور وناما على مرتبة ممتدة 
فوق سبع وعشرين حزمة من الشيلم . ثم تقدمت نحوهما امرأة هي 
زروجة قائد الحرس حاملة معها رداءين من الفراء كان احدهما مقلويآ 


نك 11د 


واخذت ترشهما Lal‏ بحشيشة الدينار . ولكن السحر لم تكن له 
نتيجة . ففي الوقت الذي حددته الطبيعة آم بطرح الاتحاد نماره وردما 
كان الخطأ من الزوج ST‏ من أن oO‏ من do‏ . عند ذلك ندخل 
عدد من القدسين يتشفعون بصلواتهم على الرغم من عدم 'عتراف 
الكنيسة بالزواج ¢ كما صلى ote‏ من الرهبان على نية مجيء الغلام ٠‏ 
واجترح الراهب يافنوتي معجزة كانت سببا في رفعه الى مرتبة dal‏ سين 
فيما بعد » فقد أصبحت هيلانة Wile‏ وولدث في الخامس والعشرين 


من آب أقغسطسس عام jor.‏ إشان الرهيب ٠‏ 


وكان فرح فاسيلي الثالث بهذا النبا اكبر من فرح البلاط . وكان 
لهيلانة عصبتها 'لتي كان رئيسها عمها ميشيل غلينسكي ومولد Crag‏ 
العرش كان بطرد ادعاءات بقية الأمراء وطموحاتهم الى الكائة الثانية . 
ومن جهة آخرى كان فاسيلي الثالث مجوزا ولم يكن مقدرا Al‏ ان يميش 
طويلا” » واحتمال وجود دوق طفل نحت وصابة وصية ليتوانية لم يكن 
بنبیء في ألكر بملين لا بصداقة ولا بسلام ٠.‏ 


وفي خلال ذلك كان حسن الحظ بوالي رعايته للدوق الكبير في هذا 
الزواج . فبعد ثمانية pte‏ شهرآ ولدت له هيلانة Mab‏ خر هو يورى 
وبدا في شيخوخته بتذوق نعماء الحياة العائلية ومساونها . وكان ار 
سعيدا فرحا . وبعد بضعة أيام من ثالث أعياد ميلاد إيقان الصغير قرر 
الشيخ أن بندر نفسه العبادة والصيد وان LS‏ امراته وعائلته الى 
دير سيرجي تروبتسكي الواقع على بعد حوالي خخمسين كيلو مترآ الى 
الشمال من dull‏ . واتخذ yb‏ 4 ف الخامس والعشرين من الول 
٠۵۴۳۴ ple pt‏ مع كلابه ورماته dant‏ فرسان بحملون المذاري بغية 
ايد ce Ml art‏ والوهول الى الد Taine‏ سيد iM Aa‏ 
سيرجي ٠‏ وكان الدير الشهير بعج بالحجاج القادمين من كل انحاء 
موسكوفيا . وقد ple‏ الدوق الكبر وزوجته وحضر القداس 'لكبير 
وتلقيا مباركة الارشمندريث ثم تابعا طريقهما Leg lb Ses‏ السرور وتدعهها 


~ Wm 


حرسهما من الصيادين عبر الغابة باتجاه مكان يسمى قواوك لامسكي > 
ولكن إصبع الوت لمست فاسيلي فجاة أثناء الطريق ٠‏ 


كان gia‏ وهو بمتطي جواده 6 واكتشفوا أنه بعاني في ثنية فخذه من 
وم مع دير لون بسي + ol ght gla‏ بلغ بيك Jon Oke‏ 
هو جين إلا بعد GY‏ 6 وكان شان هذا dof‏ رجال حاشيته المفضلين وقد 
دعاه الى وليمة في بيته . وعند وصوثه ساعدوه على أن Lids Jeb‏ 
ساخنا لم يخفف عنه Lt‏ من آلامه لدرجة أنه لم يتمكن من الانضمام 
الى مضيفيه وإنما قدم له الطعام في غرفته . واستمر به الألم . وفي 
اليوم التالي لدي كان Mer Ley‏ وصالحا للصيد قاوم الألم لانه كان 
لا Shy‏ يتذوق بحرارة لذة الحياة . فأرسل في طلب أخيه أندري . وفي 
اليوم الذي يليه خرج معه من قرية كولب مع كلابه ولكنه كان ضعيفا 
abil,‏ الم شديد أجبره على العودة الى سرؤدق الصيد في كولب حيث 
لزم الفراش . 


عند ذلك استدعت هيلائة عمها ميشيل غلينسكي وطبيبين أجنبيين 
كانا يمارسان مهنتهما في البلاط الروسي . ووضع الطبيبان على مكان 
الألم كمادات من العسل الطازج والدقيق والبصل المشوي حتى نضج 
الدمتل وخرج منه الكثير من الصديد ونقل الدوق الكبير من كولب الى 
ولوك لامسكي على بد نبلائه على محفة وهناك gl‏ الطبيبان عملهما في 
وضع الكمادات حيث خرج من الدمل صديد جديد . وأمرا بأن بقدم له 
ملین مصنوع من البذور لم يكن من نتائجه إلا أنه زاده ضعفا على سعف. 
وازداد الآلم زيادة كبيرة وأمتد حتى أصبح الآن بشكو من صدره وأصبح 
تنفسه صعباً وينتابه الكثير من الأوجاع . 


zy‏ هله الحالة أرسل فاسيلي الى مو سکو LM) gentle‏ رجحل 
القانون والكاهن يوتياتين ليأتيا له منها سرا بوثيقتين إحداهما وصيته 
التي نعود تاريخها الى بضع Ol‏ خلت والثائية روصية أبيه ola}‏ 
'لثالث ۰ وعند لإحضارهما قرئتا له Spa‏ عال ولحضوره هو وحده ثم 
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أمر بعد ذلك بإحراقهما . وحافظ المربون على سر ان الدوق كان على 
فراش اموت وإن كانت إشاعة مرضه قد انتشرت في الخارج وام يكن 
في قدرة احد إخفاؤها . واخذ النبلاء يتواقدون على ثواوك لامسكي . 
ووحدت هيلانة صعوبات كبيرة في إقناعيم ob‏ مرض زوجها لم يكن 
إلا وعكة بسيطة . ووسل يوري آخو فاسيلي الذي كان مر bait‏ محتملة” 
للعرش ولم يكن في قدرة أحد إرغامه على المغادرة كما بقي أندريه TY‏ 
الأصفر الدوق الكبير . 


وكانت dad‏ الدمل الآن قد أخذت مظهرا Lng hte‏ ووصل عرضها 
بحيث تستطيع أن تدخل فيها اليد . وكانوا بخرجون منها الصديد 
ملء أقداح »> واكن الأمير ur‏ متمسكا بالحياة واسدر أوامره بأن ينقل 
اول ذل د ساف عزوق of‏ متك ذلك الى زكر وة SAL‏ على 
سريره ووضعوه في كنيسة الدير امام المذبح واجتمع حوله كثير من 
الحضور بما فيهم هيلانة وولداها وصيادون وجنود ونبلاء .وكهنئة سود 
في اضطراب كبير يصلون وينتحبون ويحسبون حساب المستقشل . 


ومع ذلك فين اجل فاسيلي قد طال زمنا غير معقول احتفئل قبه 
بصفاء ذهنه واستمر في إصدار الأوامر التي كان بنبغي إطاعتها , 
وكانت رغبته هي أن ager‏ الى قصره في الكريملين . ووجب على الثبلاء 
أن بحودلوه على محفة و ينقلوه من جديد . وكانت بوادر الثلج قد بدات 
بالهطول . وعلى جبل العصافير وضع الأمير على زحافة تجرها خيول 
dole‏ . وكان قد بلى Tee‏ حديدا على نهر المي سكفا ليتمكن من دخول 
المدينة من مكان قليل الازدحام كي بكون بذلكا بعيدآ عن عيون الفضو ليين . 
ولكن ما أن و ضعت الخيول أقدامها على هذا الجسر الجديد حتى انكر . 
وعلى الرغم من حوادث أخرى كثيرة جرت لفاسيلي خلال رحلته الأخيرة 
هذه فإنه وصل سالا في الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمير 
fort ple‏ الى بيته ضمن جدران الكريملين . 


عد ا سم 


وكانت الشقة التي سكن فيها الدوق الكبير أشبه ما تكون بشقة 
حديثة . قفي الطابق الأسامي من القصر كانت توجد ثلاث غرف متصلة 
ببعضها هي غرفة انتظار وقاعة استقبال وغرفة طعام مع غرفة نوم في 
النخلف وكنيسة صغيرة متصلة بها . أما المطبخ وغرف الخدمات فكانت 
موحجودة في الأسفل » واما في الأعلى فكانت توجد صالة كبيرة لا تستخدم 
إلا قليلا” . وكانت غرفة الحمام قد وضعت في بناء منفصل ومعها 
جاح الأولاد . 


وقد اصطحب قاسيلي معه فاسيلي شويسكي وميشيل زاخارين 
وميشيل مورونتسيف ويطرس غولوفين والقهرمان0*) تشيغونا ۰ وفي 
حضرتهم املى وصية جديدة قام بكتابتها بوتياتين . ثم استدعى بعسد 
ذلك كلا" من oli)‏ شويسكي وميشيل توشكيف وعم هيلانة ميشيل 
فلينسكي وحشر المقابلة اخوه بوري دون أن بكون مدموا إليها » ووصل 
التروبوليت دانيال مع كبير الكهنة الكسييف الذي كان يحمل معسه 
العنصرين المقدسين الخبز والخمر ٠‏ 


عند ذلك نهض المريض من مرقده واتخل كرسيا له ثم مالبث أن 
نهض من -جديد مستندآ على ذراع زاخارين وبقي وأقفآ ليتناول الخبز 
والخمر . وبعد ذلك بكى واعيد الى السرير » وكان ضوء النهار الباهت 
يضيء عبر نوافد الميكا النبلاء والكهنة المجتممين في غرفة النوم يدثرهم 
دخان السخور وبهيمن عليهم ظل الوت . وكان فاسيلي يمسك في بده 
Like‏ ستمد منه القوة لتحمل آلاسه فاستدعى الى قرب سريرة gh‏ 41 
اندري ويوري والمترويوليت دانييل بيئما بقي النبلاء في معزل عنه 6 
وفي حضورهم أعلن الدوق الكبير إرادته رسمياً في أن om‏ العرش لابنه 
إشان وألزم أخوبه لراحة نفسسيهما بان فوا وصيته وأن يعتبرا كل 
عدو لأولاده عدوا لهما.. ثم تو جه الى الحضور من النبلاء بالكلام نفسه . 


م pean‏ 
ب القهرمان وكيل الامر الاقطاعي ب الترجم س 
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وعهد يزوجتة هيلانة الى عمهأً ميشيل غلينسكي WU‏ إنه لم سد 


غريب oly‏ عليه of‏ يعتبر نفسه جزءا من الامة الروسية . 


Lot,‏ أطلعهم على الرغبة التي كانت تعتلج في نفسه dee‏ سض 
الوقت وطلب منهم أن ينزعوا عند تاجه ليتمكن من أن يكرس راها 
وبذهب إلى السماء كرجل قدرسن . ثم عاوده الألم وعاد يطلب الدوام . 
وراد زاخارين أن تسكب القودكا على جرحه ولكن الأطباء لم يوافقوا على 
ذلك شارحين بصراحة أنه لم بعد ثمة جدوى من الدواء iby‏ لم يعد 
بنفع إلا أن يوصوا قاسيلي بالصلاة . ووصل رئيس دير سيرجي 
ترويتسكى وعهد الدوق الكبير بابئه إلى عناية سيرجي صانع الممجزات 
وأتى الأمير ميشيل غلينسكي بالطفل إيشان بين ذراعيه الى ابيه ليمنحه 
بركته ورضاه وأتنت Lal Bike‏ تسكب الدموع الغزيرة ويسندها الخو 
زوحها الشاب أندربه ٠‏ وعندما توقفت دموعها لحظة عن الانسكاب 
أخبرها الدوق الكبير ob‏ ابنها سيخلفه على العرش بموجب وصيته ls‏ 
مكانتها تمت المحافظة عليها بامتبارها امآ وو صية بحسب التقالبد المتبعة 
في عرش موسكو . فطالبت ob‏ ينال ابنها الصغير يوري Last‏ ماركة 
dul‏ ورضاه © وأتي بالغلام وباركه ابوه كما فعل مع اخيه . وبدا کان 
قفاسيلي أراد أن yg‏ متماسكا أمام زوجته ولكن نحيبها كان مو جما 
لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يتحمل سماعه . وف هذه اللحظة اختفى 
عنه كل ألم وشعر بذلك الهدوء الدي بسبق Bale‏ كل وفاة , 


وقد جلبوا له أكثر الإيقونات العجائبية شهرة مثل إيقونة نوتردام 
وإيقونة فلادريمير وكذلك ذخائر الشهيدة الكبيرة كاترين 6 وبعد ان قدم 
لها خشوعه وولاءه سال المتروبوليت دائيال أن بكرسه راهبا » ve pels‏ 
على ذلك أخوه أندريه وبقية النبلاء ولكن المحتضر pol‏ على رغبته مشهدا 
عليهسا كل الحضور . وكان يحتضن حاشية غطاء السرير الذي ينام 
تحته ويرسم دائما علامة الصليب دون أن Jy‏ صورة alle‏ فلادبمير 
تغيب عن نظره ٠‏ وأتى دانیال برداء أسود Gd‏ قلشسوة مما بلسسه 


-- كاه 


الرهبان فغمغم فاسيلي : « إذا كنت لاتستطيع أن تكرسني راهبا فضع 
على حثتي على الاقل ثوب الرهبنة عند دفني دلالة على رغبتي الأخيرة ». 


وكان أخوه أندريه والنبيل فورونتسيف لايزالان يعارضان 6 ولكن 
المتروبوليت قال لهما : « إن Lib‏ من الفضة ثمين ولكن طبقا من الذهب 
اثمن منه » فإذا كنتم تمنعونني من أداء هذا العمل الصالح فإن بركتنا 
ستمنع عنكم » ٠‏ عند ذلك خرجا وتركا فاسيلي بين بدي الكنيسسة . وقد 
أحضروا له عرشه وغدا فاسيلي الثالث راهبا باسم الراهب قارلام . 
ويروي تشيغونا Joy‏ هوجين الذي كان Tole‏ لحظلة الوفاة أن روح 
العجوز فارقته على شكل غيمة خفيفة . 

وقد البسوا جسد الفقيد ابسط ثياب الرهبان ومدوا فو قالسرير 
غطاء من الحرير الأسود وعرض فاسيلي الثالث في ابهة عظيمة وزاره 
كل اللرين ارادوا أن يقدموا له القبلة المسيحية التي تدل على المسامحة 
والوداع . واظهرت موسكو الها بالاغاني الحزينة والدموع التي لم تكن 
تخلو مع US‏ من صدق وتاثر امام رهبة الوت القديمة ,وتقاليد الحداد > 
وعندما Cole‏ هيلانة بوفاة زوجها سقطت في إغماءة curls‏ ساعتين كما 
يقال . ولم يكن ذلك يمني أنها كانت تعاني من حزن غير قابل للعزاء ) 
واكنها شعرت أن من الأسلم لها أن تكون في حالة clad]‏ من أن تنخرط 
مباشرة في دوامة الأعمال , 


وحفر النبلاء حفرة ووضع جسد فاسيلي في تابوت وحمل على 
اكتاف عدد من رهبان yo‏ سيرجي تروريتسكى ونقل بالأناشيد والتراتيل 
إلى مثواه الأخير في كاتدراثية سان ميشيل أرشانج . ودق ناقوس 
الكريملين الكبير دقات الحزن للتعبير عن اله TE‏ بذلك أغاني رجال 
الدرين وتحيب النتحبين 6 وكان ذلك ف الخامس من كانون الأول دسسمير 
عام of‏ . 


Yap ايفان الر هیب‎ ۷ re 


وجففت هيلانة دموعها بسرعة وغدت ملكة روسيا النشيطة . وفي 
خلال Sega!‏ واحد كان الأمير بوري قد تم اعتقاله » فلو أن الزواج الثاني 
لفاسيلي الثالث لم يتم لكان يوري قد اصبح هو الدوق الكبير . وكان 
يوري في سن ناضجةويتمتع بخبرة كما بتمتع بمحبة النبلاء . وكان قد 
pal‏ تالز Lb] Jab‏ الذي مه عليه Guy Bll‏ وكين ار 
شويسكي وعددا من النبلاء كانوا يريدون أن يفسخ قسمه .ويستولي 
على السلطة . أما أن بكون يوري غير راض فهذا أمر أكيد » ولكن Tao!‏ 
ماكان يدري الى أبن سيقوده هذا الاستياء . وهكذا اتخذث الوصية 
Whe‏ قرارها الحازم وأوقفت W Lax!‏ من الامبرين ابقان شويسكي 
وإبقان بييلسكي وأو صدت عليهما Gl gf‏ السجن . 


وكان ينبغي بحسب طبيعة الأمور أن يكون ميشيل غلينسكي هو 
السيد الحقيقي وأن تكون هيلانة حاكمة بالاسم على إمارة موسكو فيا » 
ولكن موت قاسيلي اذاع سرا كان WE‏ من قبل هو ان هيلانة كانت 
عشيقة للأمير إشان اوبوليدسكي . وكانت Dw‏ حرة الإرادة مندفمة 
وحازمة فارادت الا تخضع لنصائح وصيها القديم والا تعود الى سنوات 
Lge) gale‏ ؛ فدفعت بذلك أوبولينسكي الى الام الأول ليقف في وجه 
العم المزاح , 


وقد رای غلينسكي كما رای معه ميشيل فورنتسيف ونبلاء اخرون 
في حكم امرأة ضعيفة فرصة مناسبة القفز الى السلطة » ولهمدا لم 
بعارضوا في وضع يوري في غياهب السجن لانهم بذلك قد تخلصوا منه . 
ولكن نر فيع أوبو ليدسكي الى المقام الأول فاجاهم مفاجاة مزعجة . وكان 
الأمير اندري الحو اسيلي الفضل مستاءا Lat‏ . وكان قد بقي في 
موسكو من أجل الاحتفالات الجنائزية التي تجري بعد أربعين Ley‏ من 
الوقاة وصلى من أجل راحة فاسيلي ألابدية ٠‏ وقد طلب من هيلانة ان 
تمنحه مز ندا من الأراضي ولكنها لجأت الى إشغاله ببعض الهدابا كالفراء 
والكؤوس والخيول والسروج ثم ذهب في سبيله الى ممتلكاته في ستار يتسا 
حيث كان بر تفع حصن منيع . وكان متكسر النخاطر من مكانته الهزلة 


A =‏ س 


في الأمارة ويخشى tal‏ أن JUL ally‏ أخاه يوري من مصير . ولي 
الكريملين كما في كل البلاد كان يوجد حزبان احدهما حزب اوبولينسكي 
والشاني حزب غليدسكي . وما لبثت أن نظمت مؤامرة للتخلص من المحظي 
ania gal‏ وسجن هيلانة بي أحد الأديرة ¢ ولكن المحادثات فيها 
استنفذت كل المجهود فلم يكتب لها أن تظهر الى حير التنفيد bs ٠‏ شهر 
أب اغسسطس من عام ١655‏ اتخذت الوصية قرارآ أوقفت بموجبه 
غلينسكي وزجته في زنزانة حتى ذاع خبر موته خطا في كل مكان . وفي 
الوقت نفسه سنجن نوردنتسيف وعدد من النبلاء الستائين الذين كانو! 
قد تورطوا في العصيان . 


وشهد الشهر نفسه الذكرى السنوية الرابعة مولد إشان . واتخذ 
الغراندوق الصغير مكانه على عرش وعلى رأسه تاج by‏ بده صولجان 
عليه رسومات ملئمة وهو Gary‏ الذهب والفضة وقابل في زبه هذا 
النبلاء الذين كانوا سجدون أمامه كما سسحدون أمام ah‏ . فلو أن obi‏ 
كان Le‏ لترعرع الغلام في دعة ومزلة » ولكن إيشان مند يفاعته Aa‏ 
اتخذ مكانه بين الراشدين . وكان هؤلاء الرجال أتباعه وهو محل 
اهتمامهم وتفكيرهم ومركز منازعاتهم ۰ وفي سلوات بفاعته الأولى كان 
هذا الطفل الذي سيصبح القيصر: الرهيب” نشيطا ماهرآ ومحبوباً وبدا 
أنه كان يحب أولئك الذين يحبونه ولكنه بقي باردا ومتحفظا جدا 
تجاه الآخرين . 


اما هيلانة فكانت امرأة غيورة وأدت بها الغيرة الى العنف . وكان 
بإمكانها أن تحافظ على مكانة إشان بفطنة !كبر . فلم تكن تعرف الراحة 
عندما كانت تدرك أن Uden Cede‏ العرش كان مطلق السبراح . وكان 
بإمكانها على الآقل أن تشق بالأمير Goal‏ الذي كان محبا وعطوفا وخاليا 
من كل طموح شخصي oly‏ تجد فيه ضمانة أفضل لمستقبل إيشان مما 
تجده في عمها فلينسكي . اما عشيقها أوبولينسكي فلم يكن لديه كفاءات 
كبيرة . وقد سجنت أقوى رجلين في البلاد هما الأميران يوري وغلينسكي 


س ۱٩‏ ب 


وجملت نفسها رقيبة على اعمال الأمير ندرب بواسطة جوا ن تلقف 
منهم تقارير عن أسباب استياله . نم امرٽ gh‏ تحشر الى د 
ولکله سب خوفه تلاهر بالمرس مدعيا وجود عاهة Wo ka‏ فاگ هن 
دمل ف احد bond‏ . فابلغها جواسي..ها بان ANS‏ ام کن ent‏ س Ver‏ 
وكان بمكن لهله الكذبة أن تعتبر Lie gi‏ من التمرد hee ATV)‏ عن 
مصالحتها . وكاد إشان أن يصح leg zee‏ من عم giles‏ وصدق وإن 
كانت هيلانة لا ترى فيه هذه الصفات بل كانت نرى في الامبر ألدرب. ه 
زعيما محتملا لثورة بمكن أن تقوم ٠‏ وفي خلال DG‏ أعوام نبادلت معه 
رسائل dole‏ ثم استمرت بوضشعه تحب رقابة جواسيسها . وعبثا 
حاول أن بطلق على تفه لقب خادمها المخلس لانها لم تكن نثق فبه . 
واخيرآ Sb Cole‏ بهيء تفه للفرار الى مدبنة حسيئة كلو فغورود أو أن 
Geb‏ الى ايتوانيا لكي بنتظر افر dos‏ هناك بأن بعود منها عوده wt poten‏ 
فأرسلت اليه ميعوثين سن الكئيسية هددوه بالحر مان إن ام يأك الي 
موسكو للمصالحة ولكتهم كانوا متبوعين بجنود ام يكن مبتشاهم ممه 
موضع شك . عند ذلك سارع باارحيل مبائرة الى تو فغورود fers‏ 
حو له الدفاع عنه ما وحذه بين بدبه من الأسدقاء , 


ووقف الى جانبه جيش من اللاك المقاربين واافلاحين . وتوجه 
أو بو لينسكي بجيش آخر اقتاله حتى كادت الحرب الأهاعة ان تلفجر في 
منطقة Lil gall‏ الأعلى . وإم يكن جيش الأمبر اندري Ugh‏ وربما ام يكن في 
إمكانه أن يصمد لتجربة القتال . ولكن رئيسه لم يكن على كل الأحوال 
برغب أبدا في العراك لانه كان مسالا برغب في الصاح lags‏ كان تسف 
في نظر العصر الذي كان يميش فيه . ويفال إنه بعد ان تلقى wt‏ 
أوبولينسكي قسما بأنه سينعفى عنه وافق على الاستسلام وام سجر 
المعركة المنتظرة لان الامير استسلم Sor gh‏ بكل هدوء ووسل الها يوم 
الخديس وني يوم السبت كان قد القي به في السجن حيث JES‏ فيه بكل 
قسوة وعلف Lal.‏ انصاره فقد أ 'حبط* بهم وعذبوا تعلدنا شديداآ بعد 
أن تعرضوا في البدء لجلد السياط leg‏ بعضهم في الجن نح الراب 


Vase‏ رت 


بينما علق حوالي ثلاثين منهم في حبال المشانق التي نصبت على مسافات 
متساوية على طريق موسكو نوفغورود الكبير . واعتقلت زوجة الأمير 
woul‏ وايئه ايها gis‏ هما فى gael‏ # وعدت db ASS‏ جنران 
بوليه عام ٠ ۱٥۴۷‏ 


وهكذا وحدت الوصية ذات النظر القصير نفسها وقد ازاحت 
المطالبين المحتملين بالعرش دون أن تنتبه الى ان سلامة ولدها إيشان 
Cornel‏ تتعلق بها وحدها بعد أن خلقت له كثيرآ من الأعداء . وبما أنها 
كانت اجنبية كان من الصعب عليها أن تبني لها صداقات متينة بين 
نبلاء روسيا حيث كانت النوايا سيئة تجاهها وبخاصة بعد أن قتلت 
الأمير Al‏ وسجنت زوحته ووريثه . وبعد تسعة أشهر من هذا 
الحادث القاسي اأؤلم وصلتها اليها نفسها ضربة المنون عن طريق السم 
فمانت وهي تعاني اشد الآلام ٠‏ 


- Yi — 


الفصل CIN‏ 
طفيان آل شويبسكي 


كان الأمير فاسيلي شويسكي الذي استدعاه الغراندوق قاسيلي 
الثالث الى قرب سريره وهو في حالة النزع في الكريملين كان dol‏ الثبلاء 
الأكثر قوة في روسيا . فهو سايل اسكندر نيفسكي وربما کان متحدرآ 
من أرومة أكثر شهرة من Lag sh‏ الغ راندرو قات انفسهم . وكان من المهارة 
بحيث نجا من كل شك بخيانته على GIG‏ قريبه اندريه UY‏ كان اکبر 
سنا واوسع حيلة من معظم أو'نك الدين كان بتكون منهم بلاط الوصية. 
اما ان يكون له بد في تسميم هيلانة فهذا ما لا نستطيع أن نعرفه . 
ما نعرفه أنه استولى Tosh‏ على السلطة ورمى في السجن بعشيق هيلانة 
الأمير إيشان أوفشينا تيليبنيف أوبولينسكي . ونحن نعطي هنا اسمه 
كاملا لانها ان تكون المرة الاخير التي نتحدث فيها عنه . وقد مات من 
الجوع وسالحق تحت ثقل 'لحديك الذي كان مكبلا به . 


وقد عقد النبلاء مجلسا برئاسة الأمير فاسيلي شويسكي وصوتوا 
توا عن عة يدن apical‏ الي galls‏ ا cui‏ لاي 
Coals‏ الشحون + ومع ذلك Id‏ لم gu‏ متهم إلا القليل يسيب ما غالوة 
ن سيوع اأعاملة ٠‏ وكان cag‏ وأندريه مما إشان الصغير قد طواهما 
اموت كما مات قورونتسيف أيضا بينما تم تحرير أرملة الأمير أندريه 
وابنه فلاديمير اندريقيتش الذي عاد الى ممتلكات ابيه بعد أن رض عليه 
وعلى أمه ان يبسكنا في هذه المتلكات Wy‏ بحضرا الى موسكو أبدا . 
والسيب في هذه المعاملة أنهما كانا شخصيتين متنفذتين وان فلادسير 


ب ¥ - 


od as 5 1‏ 5 : : 1 ~ بعلأ al}‏ 
اندر فيتس سيكون ola! 4 Als‏ على loss oe nll‏ اذا حل رپا ملام 
دك وه 3 ومع ذلك als‏ بمئاسية أعياد الاد on‏ عام \ ot‏ \ رادب Leg!‏ 


وكان الأميران إبقان شو سكي وإيقان بيبلسكي لا زالان على قات 
الحياة عند وفاة هيلانة فادركنهما dead‏ الخروج عن eel‏ . وان 
بييلسكي كثير الصخب واسع الطموح ويدعي انه يتحدر من جيدييين 
فاعلن عن حقوقه في العرش ولم يظلهر لقاسيلى Sor get‏ ای عرفان 
بالجميل لان انندم من gana ots em‏ عقا انه ل موحد هده 
الحقبة الحرجة مغتدسبون للعرش وان oT‏ إيفان وبوري ام نود بهما 
الامر الى الاغتيال . على ان الخصومات بين GLY‏ النبلاء ربا كانت هي 


السسبب فى تجنب حدوت مثل هذه الجردمة . 


على ان أحدا ام يكن بهتم بهذين العلفلين ولم بعد الكريملين ببنهما 
بل غدا مكان رور الرجال العسكر بين الذين كانت دروعهم مقطاة dace dls‏ 
ملهبة أو من الحرير الثمين . نبلاء متغطر سون كانو' يمرون امام الأميرين 
دون أن يكلفوا أنفسهم بإلقاء التحية . وإليكم كيف وصف إيقان الرعيت 
هذه الحقبة من حياته بعد زمن طويل : « عندما ماتث Lol‏ هيلانة أ سنا 
بتيمين في المعنى المطلق هذه الكلمة . وعندما راى رعايانا ان البلاد ليس 
لها سيد لم يفكرو' إلا بإرضاء رغباتهم الشخصية ولم تعودوا cy galas‏ 
لينا ٠ lat‏ وبما أنهم كانوا يتنافسون على اكتساب المغانم والثروات 
فإنهم انوا على نزاع ilo‏ فيما pets‏ فاستولوا على خزائن امنا 
واستهتروا بما كانت تملكه من اشياء ٠‏ اما بالنسبة لاخي Say‏ وياله 
لي آنا شخصيا فقد كانوا بعاملوننا كغرباء او بالاحرى دسحاذين . كان 
ينقصنا الغذاء والكساء رلا يحترم احد إرادتنا ولا يوجد من يمن لنا 
احتياجاتنا تأطفال ٠‏ وفي احد pb‏ بيئما كذا تلعب مع ole!‏ شو بسكي 


( وهو اخو الأمبر فاسيلي شويسكي ا وضع قدمه على سرير والدى . 


اك 


وكك Leng‏ أولاد الو بار Gry Boyards‏ اوي والدى الذهبية والفضية 


3 كبوا عل.ها slaw!‏ ابانهم tt‏ . 


oli الو‎ or أن شال‎ plas! الرابيع قد‎ ola) القامنة ام نكن‎ ures uso 
team واكنه كان بمتلك ذائرة ممتازة لما کان‎ . Gar gar ghd y انه‎ 
وها هي ذي قد‎ . LADY ام نكن يفوت عبده اللملاحظلتين إلا القلبل من‎ 
. ساعة الانتقام‎ OS! 


ود عصف فوق راس الغلامين ذلك الصراع الذي قام بين ال 
شو ghee‏ و ال ببيلسكي 5 وام كن الغلامان قد شاركا فيه Legs’‏ لم 
bi‏ رهانا بد ای daly‏ من الفر شين culty.‏ لتبحة العر له انتصيار ال 
و نسحي وداج ole! Perit‏ رجاس کي ر opel 5 oy‏ : دفي bdo‏ 
co! yg yl! Amy dy ral!‏ دانيال نفسيه واقفا الى جانب الطرف | pba!‏ + 
وفك lan‏ علا قاسيلي شو بسحي os‏ أخاه ole!‏ أقحساه کن فشا ف 
Al! EE‏ ۰ وعوهل pas‏ انسار بي سكي معاملة حسئة بالنسبة 
لھا اہ ذ لاٹ اسر ٠‏ وع ذلك دان مدو ران سداق الغراندوق الراحل 
ادوس فم تلم الى آولاد البوبار ف لخوه حا ووضعوا حسدهة 
اامارتي 'لورفق فوق جذدع شجرة وفطعوا را'سه . وكان ذلك في Og‏ 
اااي phe‏ من مام yor‏ . 


وقي دلك ال هر نفسه ماف فاسيلي شويستي ميتة طبيعية WAT‏ 
بعده اللطلة لاخبه إيسان . وانى هذا ممه الى موسكو بأرشمندريت 
دير سم حي بروتسكي وعينه في وظيفة المتروبوليت . واكن ااكاهن 
الا ر الجديد Gig ye‏ هذا لم بابر طويلا على صدافته للأمبر لانه اقنع 
cle!‏ السعي على الأقل بن بصادر عفوه عن إييلسكي . وبدا كان هذا 
اول اساد ملطية 6 do! do‏ الأيام من تهور aly‏ عام ١61.‏ وسل 





() هو اللفب الدي yn‏ على الثبلاء في روسيا ٠‏ = المنرجم 4 


wes NO! لت‎ 


بييلسكي المتكبر امام باب Si‏ :ملین راكبا جواده امام duces‏ او ان 
شو بسكي الذي كان قد انكر وجود إيفان الرابع افترة من اوقت . آم 
co‏ العفو لقالمة طويلة من أنصار بييلسكي GoM‏ “انوا gb Sarma‏ 
المنفى أو السحن . 


وربما كان إشان شويسكي قد ترك السلطة تقلت منه عن ضام 
لانه لم يكن يتمتع بالنشاط ولكن حزب بييلسكي كان مكروها من ساار 
البوبار وبخاصة أمراء نو ثغورود والامرين إشان وميشيل اوبنسي . 
وفي نهاية عام 105١1‏ وبداية عام 1515 انفجر التمرد ؛ وكان وجد wet‏ 
في الريف مهيأ الانتصار على بييلسكي وانصاره . ووجد شو س کې تفه 
مضطرا للوقوف الى جانب هله الثورة التي اندلعت باسمه ٠‏ وكان جانب 
النو فغوروديين هو GAM‏ فوقع إبشان بييلسكي في الاسر ووضع في القمود 
وزج به هله المرة في السجن في بيلوزيرسك في اقصى الشمال . ومن 
أجل التخلص منه بشكل نهائي ا'رسل إليه بعد ذلك رجال قتلوه في 
ee‏ 


وفي ذلكا العصر كان يوجد مجتمع لا يأبه إلا قليلا UL‏ والناس . 
ففي إحدى الليالي انقضت عصبة من المتآمرين على غرفة الترويوليت 
في الكريملين ورشقته بالحجارة حتى اضطر الحبر الى الغرار في ردهات 
القصر Gly‏ الى قرب سرير إيشان الصغير الذي استيقظ مذعورا دون 
أن يتمكن من أن بقدم له بد العون ٠‏ علد ذلك نرك القصر في iS ye‏ 
BHO‏ جياد كان يسوطها بشدة حتى بلغ بها دير سبرجي تروبتسكي 
بتبعه امراء نو قُغورود الشباب الذين کانوا يوجهون إايد الإهانات els‏ 
٠ plush:‏ وقد أرادوا أن يقتلوه اولا أنه تخلص منهم بكل te‏ . ولكنهم 
انتزعوه فيما بعد من ملجئه المتنستك ونفوه 'لى شير Chee ashes‏ واحتل 
ماكاري النو فغورودي مكانه في مخغصسب المترويو ليت 5 


بعد أختفاء عصبة بييلسكي مرض إيقان شويسكي وءات ومد 


— 1( س 


والتهديد الوحيد الذي كان يمكن أن يقوم كان من. جانب الفرائدوق 
المرأهق إيقان . ولم يكن إشان ٠‏ الذي بلغ الثالثة مشرة الآن من 
الممر بسدي على ما بظهر سفات ملائمة كما إن أندريه شو دسكي 
لم يكن يشعر بان إیشان كان يكبر .ويترعرع . وهکلا استمر أن بری فيه 
ملفلا Mew‏ لم يكن بحسب له حساب خلال السنوات المضطربة التي 
تلت وفاة امه الوصية هيلانة . 


oli} os‏ قد dow)‏ له مجلا خاصاً به . ولم كن بداصن 
ولا its‏ آل شويسكي طوال الفترة التي رآهم فيها اكثر قوة منه . 
فول احسوا بالإهانة Val‏ التعالي مله ؟ ٠‏ كان does‏ له صديقا ee‏ 
فيدور فورونتسیف .لذي كان متعلقا به أكثر من سائر البوبار ٠.‏ ومع 
ذلك ققد قام Shy cle‏ سنه كل من أخيه اأندر به وإيشان ميكايلو road‏ 
شو بسكي والأمير کو بين تو کي بمهاجمة فو ر ونتسیف 3 القصر 
وابتزعوا Ate‏ نيابه وأرادوا ان يقتاوه . فماذا كانت الحجة المباشرة لهذا 
التحاوز ؟ ‘ لم je‏ ذلك أحد lus ٠‏ كان قد نما الى do}‏ أفراد عائلة 
شو سكي اام على لسان, فو رونتسیف فعقدوا لذلك مجلسآ للأمارة 
حضر ه المتر ويو ليت ماکاري والدوق الكبير إشان وواجهت التهمة in‏ 
فيدور فورونتسيف . واننصب آل شويسكي يطالبون بثأرهم يدعمهم 
الأمراء لر و a‏ و لو بسكي abs‏ وباسمانو ف فضربوا 
فورونتسيف على وجهه ورموه ارضا وركلوه بارجلهم وهم يكيلون لهم 
رداءه 2 Gul»‏ عینا إشان الفتي تلتمعان بريق مخيفه ويضمر في نقسه 
تهديدا le‏ سوف تليره Ogi‏ ۰ وربما شعر النبلاء أن هذه هي 
المرة الأخيرة التي يتحدون فيها إرادة سيدهم لذلك فإنهم لم بقتلوا 
فيدور Leal‏ احتفذلوا al‏ بحباته وقبيدوه ونغوه القن بلاد کو سائروما 


أل .عة 5 


We‏ ل 


وربها قكر gli!‏ كما يلي : اليوم ضربوا افصسل اصدفائي Wags‏ 
سڀاتي دوري 5 وكانت soll‏ الي هي من هذا yn!‏ حرءآ shia ge"‏ 
dye gull‏ ولكن الغراندوق الشاب لم يكن قد دارك فيها be‏ يبل هدا 
اليوم 08 و کالت ال تج اوزات الک لكسيرة لا بر oll! Leg‏ وحدهم الى 
امتدت الى ابنائيم ايضا ٠‏ والالماب المفضلة لدى الأمراء الفتيان لاد 
تشكيل العصابات والقيام بالهىجو OL‏ المسلحة ٠‏ وام يكن pen yy‏ على 
ضرب الفلاحين والباعة ضربا مبرحا لل يوم لانهم ليوا جزء؟ من الداربخ 
كما كان يفهم في ذلك العصر بل كان الئاس بلاحقون بويتقتلون الحيوانات 
المتوحشة ويعتير ذلك دائما من الحوادث الاعنيادية التي لا تبر أي 
فذدول . كان Lows pal‏ ومضطريا 0 ولم يكن A,‏ آل السب 
Lt Jn‏ من yp‏ شه ولا من تعطش.ه المليف الفجور daa! Ll,‏ الي 
لم كن بشجمها احد فكانت ملهرآ ٣ن‏ مظاهر الذعف . والتوضع genet‏ 
الفسوة کان جرءاً من تراسية اي أمير re)‏ . وما ندرب دار النمور 
على re‏ “لدم کي goat‏ فيهم غردزة الافتراس كذلك gl‏ تسغار الأمراء 
بقادون الى غرف التعذيب لتستيقفل فيهم مشاعر القسوة . والحيوانات 
التي يتم Lin pul‏ 3 اليد كانت ole‏ الى ساحات الكر نملیں ليعتلها الأرلاد 
بعد أن يقوموا بتعديبها . وام يكن احد يعترض . ويقال إن افضل 
ذلك العصر بل كانوا يمتدحون امامه هذا الصنيع . 


في الثالثة عشرة من عمره كان إشان ذا طبع بارد . وكان بمكن ان 
بعزى هذا المزاج إلى الحزن لان ALLL‏ السيئة التي تعرض لها بعد 
وفاة امه حطمت قلبه ٠‏ وحتى السابعة من عمره كانو! ببدون الخوف 
منه ويظهرون له توقيرا مبالغا فيه . ثم بعد ذلك لم بعد بلتفت إليه احد. 
وقد دخات المظالم التي تعرض لها إلى أعماق أعماقه cn‏ كان Phy‏ 
الانتقام والكراهية الهادئة الشرسة . وبما انه كان ماجزا عن نيل مساندة 
الرجال سعى الطفل لان يجد ملجا له في الكتب واستغرق في دراسة 
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الأساطي البيزنطية tals‏ الكنبسة والقديسين والروح القدس وتاررح 
بيزنطة و'مارات روسية القديمة . وهكذا أصبح مختلفا Tao‏ عن الطغاة 
الافنلائل الدين حكووا الكريملين بعد ان تثقف بالقوانين والتقاليد 
والسياسة والتاريخ . ولا EL‏ اليوم احد بقدرته على الفهم التي عو ض 
بها موت أبيه وامه وحرمانه من الأمجاد التي Lng SI‏ عليه 6 وبني مسن 
تفه اداة غير مرئبةاعدها لحكم روسيا التي كانت مملكته وملك بديه . 


وعلى الرغم من اننا وصفناه بالبرودة فإن عليئا ان نشهد امام 
الحقيقة بانه نان يكن تقديرا كبيرآ لدکری ابيه وامه . فقّد كان بعتقد في 
خياله 'ن فاسيلي الثالث كان يشغل هرشا أعلى بكثير من العرش الذي 
جلس عليه هذا العجوز الطيب © هذا العرش كان عرشآ من القداسة 
ولل ما براه قاسيلي وهيلانة كان يستحق في نذلره التقديس . كان هدا 
الفتى يكتاز افکار أبوبه وذكرباتهما كما بکتئز بخيل ذهبه ويذهب كل 
ليلة لززيارته وعده والتاكد من أن اي شيء ام يختفف منه . فلو انهما 
Lal‏ لانتقما له من كل ماتعرض له من إهانات . وقد نما هلا الشعور 
الشخصي وثبر حتى أصبح Ta get‏ ملكيا بل وحتى أصبح جزءاآ من الإله 
تققد اللي نيه اما wis‏ كل جارك ارش MG!‏ وون مهنا 
اقترفوه من اعمال . 


واتى سن الرشد وإن كانت هله الكلمة لاتنطبق بالضرورة علسى 
الجنسى ٠‏ إنها تعني التقة التي بعثت في ذهن إشان أنه بمتلك وراءه 
القوة الإلهية وانه يكفيه 'ن يرفع يده اليمئى ليضشرب الأآمير أندربه 
شوسكدي ضربة الوت . وهكذا فإنه بعد ثلاثة أشهر فقعل من الهجوم 
الذي وقع على فيدور فيرونتسيف أعطى opal‏ الى زمرة من الشباب 
المطفين برعاية لابه بان يلقوا القبض على الأمير ففاجوٌوا شويسكي 
المتعجر ف واوسعوه ضرباً مبرحا بوامسكوا بخناقه وهم يجروله إلى 
الجن . لفد نالوا موافقة old]‏ وان يتجرا احد على أن ينهض في وجه 
هدا العمل ٠‏ وصعتت موسكو "كما لو أن رؤيا رهيب.ة بدت في السسماء 
نقد بدا حكم شان . 


0 cs 


الفصل الر أبع 


لم يصبح إيشان yd‏ حاكما بالغ النشاط . فهو لم يكن قد تجاوز 
Lal J‏ عشرة من الم gals:‏ له وزرام sally‏ الخدت الكلمة ولا مجلس 
من الر جال الخبراء يكلفهم بتوجيه وإدارة البلاد. فكان الفلاحون المزارعون 
بجمعون محاصيلهم ويد فعون الاتاوات المثرتبة عليهم لسادتهم الإقطاعبين 
ويسوون عندهم ماشوم بينهم من منازعات . وكان الصيادون ببيعون 
للتحار فراءهم الثميئة بينما كان هؤلاء يشترون بالذهب والاحجار 
الكريمة والأقمشة والاسلحة مابجدونه عن جلود وشحم وشمع وزيت 
كتان وقلب وكتان وبطارخ ( كافيار ) وقار وملح . والبنية الاقتصادية 
لشعب كبير العدد مستقر فوق بلاد غنية كانت تشبه شجرة تستطيع 
بدون Uke‏ من أي نوع أن تطرح الثمار . وقد استطاعت البلاد بعد 
تحررها من ربقة التتر tery‏ أن (صبحت في نجوة من اجتياح أي غزاة 
آخرين أن تعاور ثرواتها المادية.. ففي وجه أي لص كان یجب على كل فرد 
روسي ol‏ بيقف ليدافع عن نفسه » أما الشرطة فلم يكن لها وجود . 
وعندما كان Gow’‏ مالك أرض للخدمة في الجيش كان عليه أن يقود كتيبة 
بن lea!‏ ۶ یوم Gham ele‏ رم pl 3[ Lend ply US‏ 
ثمة وزارة للحرب ٠‏ 
كانت روسيا حرة وحشية opty‏ قوانين . ولم يكن الدوق الكبير 
ليشغل نفسه في هذه الفترة بفرض رقاية أكثر ملهدعية لانه كان بحب 
أن ستمتع بأو قات الفراغ ليذهب مع at‏ من الفتيان وهو ف عمره 


۱س 


الطيور الوحشية من التم . 


وكانوا بغيرون Lat‏ على القرى ويضربون الفلاحين على هواهم 
ويسرقون البائعين ويخطفون النساء اللواتي oly‏ اعجابهم ويشربون 
ويقصفون . ويفترض معظم الؤرخين ان إيفان كان يقتدي بقرناله . 
وريما كان ذلك خطا لان ذلك لم بنسجم مع نفسية الدوق الكبي. ولامع 
كرامة مكانته التي كان لها دائم الإدراك . وربما كان اكثر احتمالا أنه 
كان بحاففل على بروده وتر فعه دون أن ذهب به الأمر مع ذلك الى توسيخ 
أترابه UY‏ لم تكن تهمه مظاهر 'العنئف تلك , 


وي الكريملين تايع إشان دراسته لتاريخ بيزنطة كما كان بتقرب من 
المترويوليت أكثر من تقربه من أي رجل مهم آخر في كل أنحاء أمارته . 
وني الو قت نفسه وكما لو انه كان يمتلك نزعة ديمقراطية كان يسعى 'رفقة 
البورجوازيين من ذوي 'لثقافة الجيدة . وكان بكن تقديرا المعرفة أكثر 
من المحتد وبتحدث الى رجال الدين المتواضعين 00181 فيتبادلون فيما 
لهم المعارف أو بتلهون بلعية الشطرنج . وهكذا بدات العلاقات بين 
الدوق الكبير وبين !لكسي ارداتشيف الذي عينه حاجبا له في عام ٠٣٤۴‏ . 
وكان هذا اللقب يعني في ذلك العصر .أن على صاحبه ان يعنى بسرير الدوق 
الكبير وان باتي له بسيدة عند الاقتضاء . وكان ob]‏ شهوانيا JEG‏ يفكر 
بالزواس وكلف سفراءه ob‏ بعلنوا في البلاطات الأجنبية of‏ الغراندوق 


Oa} الأمير فيدور فورونتسيف فإنه عندما عاد من منفاه وجد‎ Lt 
متغيرا بعض الشيء . ففي خلال بضعة الأشهر التي مضت كان ااعلفل قد‎ 
أصبح رجلا . لقد قضى على الطافية شويسكي واكتسب ثقة نفسه وغدا‎ 
اميف اد‎ Vie مظيرة اك اا :وب اله موو لاما‎ 
بعاملوله باحترام . وقد استقبل فورونتسيف استقبالا حارا كما تقتضي‎ 
بدلك طبيعة الأمور واقام له في القصر ليلة وصوله احتفالا كبير! كانت‎ 
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فيه أبة رغبة منه نصبح قانونا الجميع . ولكنه لم يكن ذا طبيعة التقامية , 
فقد كان في الحفلبعض من ضربوه © ولکنه لم يطالب برأسهم بل سامحهم 
ونسي إساءاتهم التي وضعت كما كان Ga‏ على عاتق شويسكي الذي 
قضى نحبه وأو لتك الذين كانوا بنتمون الى الحزب المنتصر VAS‏ سعداء 
بان بتآخوا مع المنفي العائد من منفاه . وكان فورونتسيف بنتمي بداهة 
الى اولئك اللين of Le‏ شياوا te‏ يصبعو| اسدقاء اللجميم : 


وقد قدم فورونتسيف وهو دامع العيئيين نصائحه لابقان الشاب 
في الطريقة التي يدير فيها أمارته وأصغى اليه الدوق الكبير بكل صير . 
ولكنه لاحظ في الايام المتحفظة التي تلت استفباله أن إيشان قد اصبح 
القانون ذ ته ولم يكن ستشيره في شېء . فكان aly‏ العرائض ويتخذ 
القرارات دون أن سسأله أي رأي. .وقد عومل فورو شيف لبعض الو قت 
وكانه pal‏ ششخصية في الكريملين ولكن ذلك لم بكن بتعدى المظاهر . 
فشعر بخزي من ذلك شديد لأنه كان ينتظر بعد موت الأمير أندريه 
شو بسكي أن بحتل مكانة لا تقل أهمية عن تلك التي كان بحتلها الطاغية 
الزائل . 


os‏ قريبا إيفان الأميران يوري وميشيل غلينسكي بمارسان في 
البلاط سلطة اكبر ابرا » ورغم ما كان يربطهما من صداقة مع فورنتسيف 
فانهما كان بحذران إشان منه . وكان فورونتسيف على علاقات حسنة 
أيضا مع عدوه القديم الأمير ole]‏ كوربيتسكي الذي بدا أنه بحاول أن 
بشكل عصبة من Jet‏ ااسيطرة على إيشان . ورد الدوق الكبير على ذلك 
بان فرض على إشان كوربينسكي سجنا دام ستة أشهر . وكان العقاب 
في الواقع سهلا لينا لدرجة of‏ كوربينسكي عندما عاد الى البلاط عام 
٥‏ لم بعد يضمر شيئًا من الشر. وكان GLa]‏ تحت تاثير المتررويوليت 
ما كاري العطو ف Gay‏ من التسامح أكثر مما سيبديه فيما بعد » ومع 
ells‏ فانه عندما تفوه اكاناس بوتورلين احد البويار بكلام غير مهدب بحق 
الدوق الكبير عاقبه بقطع لسانه ليجنبه مغبة الوقوع في مثل هذا الخطأ 
في المستقبل + 


Yop ايفان الرهيب‎ ٣ 


Lil‏ فورونتسيف الذي لم بحصل على ثيء فانه أسلم نفسه للولالم 
والقصوف مع من تبقى من انصار شويسكي فتسبب ذلك في نكبته OF‏ 
إشان الفاضب من ذلك اوقفه مع كل اصحابه على المائدة الدين شملوا 
الأمير بطرس شويسكي والأمير إيفان كوبينسكي ( مرة أخرى ) والأآمير 
الکسندر غورباتي وميشيل فوروونتسيف . ولكنهم لم يبقوا في السجن 
إلا شهرين » فقد تدخل بشأنهم المترويوليت في كانون الأول ديسمبر 
هه فنالهم ge‏ الدوق الكبير وعادوا الى البلاط ٠‏ 


إلا ان صبر gL)‏ نم يدم طويلا . ففي ااسنة التالية carded‏ كل 
جماعة فورونتسيف تقريبا إما نتيجة لبافتة أو نتيجة لحادث ٠‏ وف 
شهر أيار gle‏ من عام ٠٠۲١‏ قام الدوق الكبير مع جيشه بزيارة تفئيش 
الى كولومنا حيث جرى هناك نوع من سوء التفاهم . فقد قدم إليه 
من نو فغورود وعلى غير انتظار وفد مؤلف مسن لخمسين من حملة 
القربينات*) يحملون اه عريضة . وبما انهم لم بكونوا يعر فون كيف 
يتصرفون في حضرة حاكمهم فانهم رموا قبعاتهم على الأرض اأوحلة 
وأخذوا بالصياح مما اضطر إيقان oF‏ يفرق شمل هذه العصبة بواسطة 
نبلائه الدين أخلوا يهاجمونهم بخيولهم . عند ذلك IST‏ حملة القربينات 
يطلقون النار ورد عليهم البويار برمي السهام وحدث اشتباك رانت عليه 
الفوضى وادى الى قيام قناعة لدى إيقان بأنه لا بد من أن يكون أحد قد 
نظم هذا الحادث في محاولة لاغتياله . 


وعندما عاد الى الكريملين كلف الدوق الكبير واحدا من رجال الدين 
كان بثق به ob‏ يستقصي خبر هذه الحاداثة . وهكلا قدام الخوري 
لاط (Le‏ زاخاريف تصريحا ب بتحزيض من أمراء غلينسكي في اغلب 
'للن  ol‏ فورونتسيف وأخاه ميشيل مع إشان كوبينسكي هم الدين 





, القربينة بندقية قديمة ذات طلقة واحدة كانت سائدة في ذلك العصر‎ (a) 
ب المترجم س‎ 
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ارسلوا جملة Glin BI‏ اهاخمة الدوق ol dary © oS‏ تن :في اعمال 
وتحركات أعضاء هذه الجمامة خلال السنتين الأخيرتين قرر إيشان أن 
يتخلص منهم وأمر بقطع رؤوسهم 3 وتم توقيف معظم أنصارهم Cu‏ 
عوقبوا ولم بحد شيئًا هذه المرة ما قام به المترويوليت من وساطة حميدة. 


ومنف تلك اللحظة أفلت gli!‏ الحبل على الغارب لعميه<(*”» بوري 
وميشيل غلينسكي حتى Lapel‏ الرجلين الاكثر نفوذا في كل روسيا , 
ولكنلهما استعملا سلطتهما استعمالا سينا وجعلة الحكم أسوأ poly‏ 
فسادا مما كان عليه في السئوات السابقة . وكان إشان بعد ان تخلص من 
فورونتسيف وبقية المتآمرين قد أخذ يمضي بقية السنة في إرضاء نزواته 
الشخصية التي تجمع بين الصيد والصلاة . فزار أديرة قلادبمير 
وموزيسك وتقير ونو قغورود وبسكوف . ولا يمكن لاحد أن ینکر ما كان 
سيطر على الغراندوق الشاب من ورع وتقى فلشدة ما كان سسجد 
امام الايقونات تسبب في حدوث رضوض في جېهته ٠‏ وكان قادرا على 
أن شف خمس ساعات كاملة في خدمة دينه دون أن يظهر شيئًا من التعب 
أو نفاذ الصبر .ولكنه كان بعوض كل ذلك باستسلامه للسلب والنهب 
بحمية متو حشة إلى أبعد الحدود . وهكذا كان بتحول القدس حان الذى 
كان يعبد في البراري الى باراباا**) في غمضة عين وفي الليل كان يعقد 
اجتماعاتك صاخبة Gye‏ فيها الشراب وتقع مصاريف هذه الاحتفالات 
على wile‏ المضيفين - وكان على كل قربة أن تقدم الضيافة لهذه العصبة 
العديدة وتقدم لها الهدايا الثمينة للتعبير عن ولائها وحسسن نواياها . 
ولكنهم كانوا دمنعون شان من تلقي الالتماسات من ELS of‏ الذين بطالبون 
بر فع الحيف عنهم لأن حادثة الخمسين من حملة القربينات جملت آافراد 
حاشيته بتحسبون من سوء تفاهم آخر . وقي خلال ذلك كان sae‏ 
امتعاض . ولم يكن يبدو أن ole}‏ كان يتقيد تقيدا حسنا في تلك الحقبة 
بمكانته كحاكم . 





Lom (9%)‏ مما heal‏ , 
() بارابا Barabas‏ مجرم فضله اليهود على امسيح ب الكترجم ب 


we VO نت‎ 


الفصل الخامس 
اختيار زوجة 


المترويوليت ‏ وكان قد ab‏ السادسة عشرة ب ay at‏ الزواج والتمس 
٠ aly‏ وكانت سئوات العنف العشر قد جعلت Sav gh‏ بين الأمم سمعة 
سيئة » ولم يكن يعرف عن UT‏ أميرة اجنبية انها ترضى الارتباط بإشان 
بروابط الزواج 6 ولم یکن إشان من ناحيته قد وقع ناظراه في روسيا 
على أمرأة تمكنت من أن تو قفل فيه شعورا رومالسيا ولم نکن أميام 
عينيه UT‏ خطيبة محتملة ٠‏ 


ومن Jol‏ اختيار هذه الزوجة نصحه المترويوليت Ob‏ يجمسع 
حسب التقاليد أكبر عدد من المرشحات اينتخب من بينهن من تناسبه 
منهن . وأعجب الدوق الكبير بهذا الاقتراح فكانت النتيجة of‏ دما 
المتروبوليت كل نبلاء موسكو لخدمة دينية في كاتدرائية الصعود في اليوم 
التالي لمحادثته مع ole]‏ . وكان النبلاء على معرفة بثوبابا الدوق الكبير 
ad‏ الزواج فأتى منهم أعداد كبيرة كان من بينهم حتى المحرومون من نعمة 
الكنيسة وكان الجميع يتوقعون الجديد من الأنباء . 

وبعد تلاوة الصلوات خرج المتروبوليت من الكاتدرائية واتجه يتبعه 
النبلاء الى قاعة الاستقبال في القصر حيث كان إشان ينتظرهم وهو جالس 


العبارات : »م tail,‏ من نعمة الله وأمه الطاهرة ومن شفاعة القديسين 


صانعي المعجزات بطرس الكسي وجوناس وسسيرجي وكل صانعي 
المعجزات من الروس ومن مباركتكم با أبي فکرت ف أن أتروج + وكنت 
انوي في بادىء الأمر أن ابحث عن زوجة لي في بلاط اجنبي الك أو قيصر » 
ولكنني هجرت 'اليوم هذه الفكرة OY‏ موت ابي وأمي تر كني نثيما uly‏ 
صغير السسن . واذا اتخذت لي زوجة من th‏ غريب ولم يقم بيندا وفاق 
فإن حااتنا ستكتنلقفها المصاعب . لذلك رغبت في ان أتزوج في بلدي من 
زوحة بختارها الله بہر كتكم ikl‏ )ا + 


بعك هذا الخطاب عاد الدوق الكبير الى الجلوس ودخل مع 
التروبوايت في محادثة خاصة . ومن المحتمل أن البويار صفقوا لخطابه. 
وبروي مؤرخ هذه الاحداث of‏ الجلس تاثر حتى انسكبت الدموع على 
الخدود نوعا من. التعبير بديلا عن القول لان الرجال لم يكونوا ببكون 
بسهولة في ذلك الزمان . لقد أعجبتهم هفده الكلمات 6 وارتفعت هميمة 
القلبت الى هتاف ٠‏ فقد ادلى الدوق الكبير بتصريح شعبي جدا ووطني 
جدا ولم ياخد اية عائلة كبيرة بعين الاعتبار . والآن يستطيع أي نبيل من 
الفصر مهما كان متواضعا أن يعتبر نفسه حما ممكنا لسيد البلاد © ولم 
يكن إيفان قد اعلن اختياره . وسرت إشاعة فورية في المجلس بانه لم بكن 
قد اتخذ أي قرار بعد وانه قرر of‏ يتبع التقليد القديم في أن تجلب له 
الى الكريملين كل الفتيات من ذوات المحتد ليراهن ويختار من بينهن من 
بشاء . وقد سببت هذه القضية اضطرابات كبيرة في جميع أنحاء البلاد» 
فحتى 95 ELS‏ الدين لم يكن لد بهم بنات كانوا بعيشون 3 حمى الانفعال 
لانهم يمكن أن يكونوا على الاقل اعماما او أخوالا أو ابناء عم العروس 
السسعيدة . 


وام يكن ole]‏ في مختلف فترات حكمه بعيدا عن الشعب . ولكن 
هذا الم رار كان أول من عقد تصوبت الامة له , فقد كانت زوحات 
الغرأندو قات السابقين الأجنبيات من امشال صو فيا زوجة إيقان الثالث 
وهيلانة زوجة فُاسيلي الثالث مكروهات من البوبار » فلماذا يتزوج 
الغراندو قات من الخارج ؟ اليست النساء الروسيات !حمل نساء العالم؟, 
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وكان كل منهم يتمهل في الرجوع الى بيته بغية ان يبحمل إليه الخبر 
السعيد . 


ولكن إيفان لم يكن فد قال كل تيء ء فقد بقي عليه أن بعلن انه 
لا ينوي أن يتزوج على انه دوق كبير واکن على انه قيصر TSAR‏ . وكانت 
الثمرة الاولى لدراساته قد وصلت الى النضج فأراد أن يحمل مكانة 
العرش الروسي الى مستوى عرش القياصرة ٠‏ وكان البويار مستعدين 
أن يصغفقوا CY‏ شيء وقد صفقوا لهذا القرار على الرغم من أنه كان قرارا 
يستحق التفكير ٠‏ وكان يوكن لهذا التغيير الا يكون مجرد AL‏ تقال خالية 
من المعنى ٠‏ مجرد تجميل للقب الدوق الكبير الذي كان معقدا من قبل . 


« قبل الزواج أرغب مع بركاتك با ابي المترويوليت أن أعيد لأسر تي 
المكانة التي كان اجدادي القياصرة والغراندوقات بتمتعون بها وكذلك 
مكانة قريبنا فلادىمر فسيفواودو فیتشس مونماخ كما اريد أن أكون متقلد! 
لهذا الشرف العظيم » . 


إلا أن اهتمام البلاد المباشر كان يتمركز حول منشور أرسل الى 
کل الجهات الى كل بيت Sed‏ يأمر كل الفتيات في سن الزواج أن يرسلهن 
ذووهن الى البلاط ليخضعن للانتقاء الذي سيقوم به سيد البلاد . وقد 
طلب من الآباء “نحت طائلة العقوبات القاسية الا يخفوا بناتهم تحت أي 


عدر أو ادع اء . 


فكم كانت موسكو فيا منشغلة في ذلك الوقت في انتقاء الدانتيلات 
والتسربحات : وكم حمام اخذته الفتيات وكم من خضاب جربته الصبابا 
وكم من الجدائل جدلنها في شعورهن !. وكم من الثرثرات والنكات كانت 
تلقى دون أن تذهب من غير بعض من الرجاء eee‏ وكانت Lad‏ من قصص 
الجن » ولكن ان تكونابنة جزار ولا سندريلا هي على كل حال من 
ستفتن الأمير . 
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1st,‏ نالت جائزة الجمال صبية تنتمي لعائلة ذات صيت ٠‏ ابنة 
لأرملة تسمى زاخارينا کوشکینا . كان اسمها LUE‏ و قادها الى 
الكر يملين عمها غريغوري زاخارينا . وكان يوجد كثير من الفتيات اللواتي 
بنتمین الى بيوت اكثر نبلا ونفوذهن ونفوذ مرافقيهن كان عفليما . وكان 
على ايفان أن يختار من بين الفين من المرشحات ويقال أنه ام يكن ابدا 
pg‏ بفحصهن فحصا عابرا » ففي اثناء حياته كلها كان له « نظرة في 
المراة » Lastly‏ نستطيع ان نعتقد أنه في سنه كان يبحث فيها عن الفضيلة 
والورع بمقدار ما كان يبحث عن مفاتنها وجمال معانيها . ومهما كان 
الحال فان اناستاسيا كان, لها الافضلية ف ان تكون الاعظم bs‏ أن يكون 
جمالها هو الآسر الاخاذ . كانت من ذلك النوع من النساء اللواتي 
بفاجئن النظر ما ان بدخلن مكانا مهما كان فيه من حضور . كما كان لها 
افضلية سياسية ايضا في إنها كانت من عائلة لم نشارك بأية صورة بمكائد 
الأحراب ولم يكن لها علاقة بما قام بين عصبتي شويسکي وبييلسكي من 
خلافات وقد تمت خطبتهما وسط تزاحم شعبي كبير Wy‏ مياركة 
الكنيسة المقدسة . 


وحدد يوم الزواج في الثالث من شباط فبراير عام ٠١٤۷‏ ولكن 
ايفان أراد of‏ يتوج اولا قيعرا على كل روسيا وجرى هذا التتويج في 
السادس pte‏ من كانون الثاني ply‏ من العام فسه . وفي صبيحة هذا 
اليوم أرتدى الامراء Co gis sally‏ والبويار تيابهم الرسمية من القماش 
الماهب واجتمعوا على عتبة القصر وحول ابوابه ٠‏ وتلقى مرشد إيقان 
رئيس كهنة كاتدرائية الصعود من يدي الغراندوق صفيحة ذهبية وضع 
عليها صليب عجائبي كبير والتاج ومعطف التكريس ٠‏ ورفع كبير الكهنة 
هذه الشعارات عاليا وتوجه مباشرة الى الكاندرائية بتبعه الغراندوق 
محفو فا بالنبلاء والدياك من رجال الدين . وكانوا قد نصبو في المعيد 





بن الغويغود 1770190068 هم كبار الموظفين في روسيا » والغويفوديك مقاطعة يحكمها 
agit gill‏ * ب المترجم اب 


على ارتفاع اتنتي عشرة درجة عرشين يستطيع أن براهما الجميع 
احدهما للدوق الكبير والثاني للمتروبوليت . وقبل ان يضع ايفان 
gle aby‏ ال aged pS days‏ امام عل Fuels‏ من OULU‏ © 
وانشد الكورس نشيد السلام لسيلا البلاد وقام المترويوليت بمباركته . 


وفي اعلی الدرجاتانتصبابفان مع ماكاري(**) واتى الارشمندربتات 
بالمعطف والتاج واعطوهما للمتروبوليت الذي رسم عليهما عدة اشارات 
للصليب ثم البسهما لإيقان داعيا الكه بصوت عال ان يحمي هذا الداوود 
المسيحي بنصيحة الروح المقدس . وبعد التتويج أخذ الكورس ورجال 
الدين كليم والنبلاء ينشدون ترتيلة سائلين للقيصر الصحة وسنوات 
bute‏ من السعادة والنعماء وبعد ذلك خرج ايفان متباطا من الكاتدرلية 
وكان يمشي فوق سجاجيد من المخمل والدمقس والنبلاء يرشقونه 
بحفنات من القطع الذهبية وعاد الى قصره محاطا بكل بلاطه وعلى راسه 
تاج القياصرة . وانقض شعب موسكو عند ذلك! على الكاتدرائية ينزعون 
عن العرش قطع القماش ؛'حريرية ذكرى لهذا اليوم الجميل ولم يفكر احد 
في ol‏ بنهاهم عما يفعلون . 


ويبدو أن كثيرا من الاساطير جاءت بتسويغ للقب قيصر TSAR‏ 
الروسي على رغم ما يعتورها من بعض الشكوك . احداها تقول أن روريك 
انما کان حفيدا من احفاد آوغو ست سيرار ol» Cesar‏ إشان lel‏ هو 
من قل ووو ا وان ارو مت ال Pct‏ صن الان الى 
البعض 6 وبروسيا حسسيما يذهب اليه كالاريل معناها » حدود روسيا « 
ومهما كان الامر فان روربك pool‏ من نسل بروس الذي نتسب الى 
أوفسات وعن i du yb‏ الله ¢ ذلك لان أوغو ست كان قد رفع الى di ys‏ 


الاإوهية . وبذلك يكون ايفان الرابع قد رفع نسر روما ASE‏ . 





عع ماكاري هو اسم المتروبوليت المترجم 


ب اچ س 


احتقار على اساس ان لقب الغراندوق الذي بحمله كان أعلى بكثير من 
لقب الماوك ٠‏ 


وتروي حوليات فلاديمير التي استشهد بها ايفان الرابع لدعم 
ادعاءاته ان فلادیمیر كان Lol‏ لاحدى Oly‏ قسطنطين من نوماخ امبراطور 
بيزنطة التي مانت قبل خمسين عاما من اعتلاء ابنها عرش كييف . وقد 
اعلن فلاديمير الحرب على القسطنطيئية . ومن اجل أن يحصل 
الامبراطور على السلام ارسل كاهنا كبيرا يحمل جزءامن خشبة الصليب 
الحقيقي كما يحمل التاج الامبراطوري . وقد حمل المتروبوليت التاج 
من القسطينية وعبر عن رغبته في أن تتذوق كل الشعوب الارثوذكسية 
طعم السلام في كلل صولحان « امبراطوريتنا والاوتوقراطية الكبيرة 
لروسيا الكبرى » . وبهلا التاج الذي أرسله الله توج فلاديمير في كييف 


+ مول وماحم‎ wel Lams 


سا ) س 


الفصل السادس 
الحريق الكسير 


كانت عائلة اناستاسيا قد استقلت JS‏ ترحاب رحلا" La‏ اسمه 
جينادي الكو سترومي La,‏ هذا الرجل كما بقال gi‏ الفتاة ستكون زوحة 
لقيصر , وربما كان السبب في ذلك أن ألصبية كانت تتمتع بجمال باهر 
وسلوك ملكي أو ربما كان السبب أن الحجاج في ذلك الوقت كان من 
عادتهم لكي يظهروا عر فانهم بالحميل أن شدموا للبيوت النبيلة التي كانت 
تستقبلهم مثل هله المجاملات البريئة من التنبقٌ بزواج وشيك وحياة 


وتم حفل الزواج في الثالث من شباط فبراير ٠١٤۷‏ . ولم يذكر 
احد ما إذا كان الزوجان قد ر'شمُوا بحشيشة الديئار كما حدث لقاسيلي 
الثالث وهيلانة من قبل . وكانت بعض اللساء قد كلقن فحص حسد 
اازوجة فوحدنه كاملا" لا يعتوره أي نفص وقيل عنها كما يروي كارافرين 
كل خير يمكن أن يقال باللغة الروسية . وجرى طقس الاحتفال Antal!‏ 
بالزواج في كاتدرائية المنقذ المندس Saint-Sauveur‏ وتو جنه المترويوليت 
بعد الحفل الى الزوجين بهذه العبارات : « اليوم اتحدتما الى BUM‏ 
الكنيسة لكي تتمكنا من الخضوع سوية للعلى الأعلى وتعيشا في فضيلة 
انتما با مثال الاستقامة والرحمة . فأحبة با سيدي زوجتك Lye Sy‏ 6 
وأنت Gol‏ القيصرة الثقية أطيعي زوحك » فكما أن الصليب المقدس هو 
سيد الكنيسة كذلك الرجل سيد زوجته . وإذا ما نفدتما أوامر الله 
رايتما القدس المباركة وتذوقتما السلام في فلسطين © . 
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بعد ذلك خرج القيصر والفيصرة من الكاتدرائية معا واظهرا نفسيهما 
لرعاياهما المحتشدين جمهورا كبيرآ انى من كل أركان البلاد . وقام 
القيصر بتوزيع الهبات على البوبار الحاضرين وعلى القيصرة من يده 
الكريمة وقدم الصدقات لاعداد كبيرة من المتسولين . واضطجع الزوجان 
ا ملكيان على السرير Le‏ "مام الجمهور . وكان كل عضو من أعضاء البلاط 
موكلا“ بوظيفة من كل نوع . فالعمتان غلينسكي كانا يقفان على راس 
السرير 6 والامير شيمياكين بقدم للقيصر قلنسوته الليلية » ووضع نبيل 
آخر غطاء على ارجل العروسين ٠‏ 


وفي داخل القصر كانت تقام الولائم الكبرى كما كانت تقام في الخارج. 
وبيئما كان إشان واناستاسيا باخذان قسطا من الراحة في سريرهما كان 
الأمراء والبوبار وكل أفراد الشعب يشربون نخبهما وسط الهتاف 
والتهليل . واستمرت الاحتفالات حتى اليوم الأول من الصوم الكبير ٠‏ 
وعندئذ ¢ by‏ الساعة 'لتي قرعت فيها آلاف الأجراس تدعو الؤمنين 
للصلاة توقفت كل ضوضاء . ووضع القيصر glib)‏ وزوجته صيفة 
لافراح الزفاف ٠‏ فقد ارتديا ثيابا بسيطة ومشيا على الاقدام فوق الثلج 
نحو دير سيرجي ترويتسكي على هيئة حاجين سيطين لا ماشقين حيث 
بقيا فيه اسبوعا كاملا" متقشفين يصليان ويتئاولان لدى قبر القديس 
سير جي صانع المعجزات . 


وكانت أناستاسيا تقية مثل زوجها . ولكن إذا صدقنا ما كتب عئها 
في مصرها قإنها كانت ST‏ إنسانية منه . كانت طفلة بسيطة خرجت من 
منزل ارملة هادئة » ولم يكن في عروقها هذا النزاع الحاد للأهواء التي 
بدات تفلي في عروق إشان . فالقيصر من قمة إمبراطوريته كان برى 
رعاباه من مرقاه العالي الارتفاع Lee‏ ليس لهم أهمية أو اعتبار . فكان 
بشعر بطريقة ضالة انه اقرب الى الإله وأنه مختاره ومصطفاه . فترك 
لآل غلينسكي تلفي تدابير منحرفة في حكم شعبه ووفى هؤلاء عملهم على 
ما يشتهون دون أن يبدي gle)‏ بدلك أي اهتمام . وارتاى آل غليتسكي 
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ol‏ يزيدوا من عدم شعبيتهم Late‏ قاموا به من اضطهاد . وظن كثير من 
الناس أن إشان بعد تتويجه قيصرا وبعد أن أصبح زوجاً سيعمل على 
تحسين احوال رعاياه » ولكن وهمهم ما لبث أن انهار فقد كان القيصر 
مشغولا” بصلواته Boles‏ في ملذات حياته الزوجية أو بالصيد أو بالحع. 
وكانوا بعر فون أنه صاحب مزاج رهيب aly‏ لا بقبل ملاحظات من أحد. 
كان بإمكانه أن يغضب من رسول أو من خادم ويتزل به العقاب بالضرب 
حتى الموت » ويا لتعاسة فلاح أو بائع كان يوجد في طريقه عند ٠. ANS‏ 


وقد رد شعب موسكو عليه وعبروا عن كل الحقد الذي يحملونه في 
صدورهم على آل غلينسكي عن طريق إشعال حريق كبر ٠‏ فقد اندلعت 
في الثاني pte‏ من نیسان أبريل عام ٠٥۲۷‏ نار كبيرة في موسكو ولكن أمكن 
إطفاؤها . إلا انها عادت فاشتعلت من جديد في العشرين من الشهر نفسه 
وأطفئت Lat‏ . وشب حريق ثالث في مطلع حزيرآأن يونيه أذكته ربح 
قوبة وكان من الصعب Clad]‏ عليه . كان ثمة أشسخاص محهواون يضعون 
النار في المدينة على الدوام . 


ولم بعر oli)‏ إلا اهتمامآ WB‏ لهذا الحريق . وكانت بعثة من 
في الريف . وينبفي علينا أن نوضح أن البسكوفيين كانوا أكثر جرأة من 
أي شعب آخر لان بسكوف كانت ST‏ مدينة كبيرة ”لحقت بموسكو CUS‏ 
واولا جراتهم لا عرضوا أنفسهم لغضب القيصر بتقديمهم إليه عريضة 
كالتي بحملونها . وكان آل غلينسكي قد كلفوا رجلا مرتشيا بإدارة هده 
المدينة . والبعثة التي قدمت وبرفقتها مدد من الشهود كانت تحمل 
ا اتان Wg‏ من ادا بش اهر UST‏ اة بقع فى dict‏ 
الأصفاد . اما أن نقول بإنه كان يسخر منهم فإن ذلك لم يكن وصفآ 
كافياً ( فقد سكب على رؤوسهم الكحول bell‏ ثم مر عليهم Tot,‏ واحدا 
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وفي بده قتديل أشعل به شعورهم وذقوئهم ٠‏ واخرا عر”اهم من ملابسهم 
وأمرهم Ob‏ بينبطحوا على الأرض is‏ واحدآ وهو ينوي أن ينزل بهم 
بدون شك نوما من مقاب رهيب 6 واكن رسولا' وصل في هذه اللحلة 
مستعحلا” من موسكو يبحمل خيرا بان 'لكريملين كان يحترق وان اقوس 
التبربكات قد سقط وتحطم على الأرض . فسى القيصر ضحاياه وهرع 
بأقصى سرعته في اتجاه موسكو ٠‏ 


كانت موسكو بزداد اتساعها في كل عام ويمتد وتمثل للمين NESE‏ 
واسعاً من LW‏ والإنشاءات من خشب التنتوب(*) من Oe‏ صغيرة 
واسيحة bibs‏ شوارع وزرائب وكان بعض كنائسها مبنيا من الحجر ٠‏ 
وكانت الدينة في تلك اللحظة تلتهب كما تفعل غابة امسكت بها الثار في 
صيف جاف . والسيب في ان حرائق مطلع نيسان ابريل كانت قد وفرتها 
هو أن الثلج كان لا يرال نوق الأسطحة . وكان sel‏ هله الحرائق 
رهيبا لدرحة انه دمر دكاكين حي كيتابي غورود المجاور للكريملين وواد 
الشارع الكبير الذي بدي الى باب إيلينكا على شاطىء مو سكا المحصن. 
Lil‏ حريق حزيران بونيه الذي بدا في الآربات وغلف الكريملين فكان أخطر 
بكتير من كل ما عداه . 


كان اللهيب الذي تدفعه ريح العاصفة بندفع الى الأمام مفرقعا 
مزمجرا حتى اجتاز الموسكفا وكان النهر ليس أكثر من حفرة بسيطة 6 
وكان برسل وهو يتلوى في عاصفة هوجاء من نار انفلتت من عقالها فوق 
أسوار الكريمالين الوردية ذات الشرفات جذوات كانت تسقط على 
اسطحة القصور والكنائس حتى التهب الجزء الأعلى من كاتدرائية 
الصعود كما التهب سقف القصر القيصري وسقف كاتدرائية البشارة . 
اما في الكنائس الحجرية فين اللهب اتلف الفريسكات والإيقونات ودمر 
الأستار المقدسة والأبواب . وغدت دار صناعة الأسلحة طعمة للثيران 





(yp)‏ التنتوب 530١‏ نوع من الصئوبريات ب etl‏ س 
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وخذلك قصر المترويوليت وبيوث اليوبار . وكان ماكأري العجوز ذو 
اللحية الشهباء بكافح وسط الثار والدخان في داخل كاتدرائية الصعود 
وهو بحمل Ugh)‏ نوتردام المثلثة التقديس بمساعدة من رجال الدين . 
الم تبع بعد ذلك حدار مدينة الكريملين المجاور حتى الممر السري الذي 
ينفتح على النهر 6 ولم يكن ثمة سم فوجب عليه أن ينزل بواسطة 
الحبال » واكن الحبل انقطع واضطر المتروبوليت السيء الحظ أن يقفز 
من علو كبير وتلقى خبطة افقدته الوعي لوقت طويل ٠‏ 


وتحت الكريملين كانت الثار التي تتقدم Ulla‏ ترمجر على طول 
الشوارع كما لو أن إله الجيوش قدم لينفث فيها غضبه . وكان من 
السهل على المرء أن ينقد نفسه من أحد هله البيوت ذات الطوابق ولكن 
الخطر كان يكمن في الشوارع » فلم يكن ثمة اي ملجا يقي من العنصر 
الدمر الذي كان يمتزج بالهواء نفسه . وكان السكان يهربون جماعات 
نحو النهر فيدخلون فيه ويبقون واقفين » ولكن ثيابهم كانت تحترق على 
اجسامهم طالما كانوا يركضون . فالنار كانت تضربهم كما إو كانوا 
معرضين لضرب حسام حيث كانوا يموتون متساقطين في الشوارع 
كالفراشات . وقد هلك في هذا الحريق سبعة Ht pte‏ من OAL‏ مع 
ste‏ كير من الأطقال . 


واختفت الاشجار والنباتات . وبساتين البقول الكبيرة تحولت الى 
رماد . ود'مرث كل البضائع وكل OBI‏ ¢ وذاب النحاس وسال فوق 
بلاط الكنائس » ومانت الأبقار في زرائبها والاحصنة في مرابطها واختئقت 
كلاب الحراسة وكلاب الصيد والقطط أو غدت قرسة للترآن ٠.‏ 


وام ببق pall‏ طويلا؛ في منطقة الخطر بتطلع الى هذا الخراب بل 
عاد مسرعا على صهوة حو اده الى قصره في حبل العصافير حيث الضمت 
Low Ld‏ اليه كما انضم اليه العديد من Fe veal)‏ مع عائلا توم ٠‏ ومع ذلك 
als‏ أصدر أوامره بأن بعاد anf elu‏ الكرولين ما أن تاطفیء oF sl‏ 5 
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وانطفات النار بعد of‏ أكلت كل شيء ولكن جذواتها بقيت حارة 
لبضعة ايام وعاد اللاجئون الى الخرائب وبدت موسكو مثل كومة من 
الرماد يبحث بين أنقاضها منقبون فرسو المظهر قد اسودت eel‏ 
ووجوههم عسى أن بجدوا شيدًا من رفات أمواتهم أو بقايا من ثرواتهم 
التي اكلتها النيران . ولكنهم لم يبقوا هناك طويلا” لانه لم يكن هناك ما 
ke‏ أن يكل طوال ما كانوا يبحثون . ثم ابتعدوا يلتمسون في القرى 
والاديرة الي الفط Songs‏ سكا مق العامة والفوت + Ls “pad‏ 
يتذمرون وماذا كانوا يقولون ؟. نحن نجهل US‏ . كل ما أمكن حصولنا 
عليه منهم أنهم كانوا يؤمنون ob‏ الحريق إنما كان نتيجة سحر © فقد 
كانت هامة(*) تخرج الأموات من قبورهم وتنتزع قلوبهم وبعد أن 
تسحقها في الماء المقدس كانت ترش بهذا الخليط شوارع موسكو . 


وقد “قبل edie‏ الثرئرة مرشد ual par)‏ واعداء الآمرين 
غلينسكي وأعطى بعضهم لهذه الإشاعة Leg hte MRS‏ حيث رووا ان UT‏ 
والدة هذين الأميرين قد مارست هذا العمل الرهيب بقلوب من حثث 
الوتى ٠‏ فامر القيصر بإجراء تحقيق . وفي يوم الأحد السادس والمشرين 
من حزيران يونيه أي بعد خمسة أيام من انتهاء الحريق تم استجواب 
عدد كبير من الناس يئتمون الى طبقات المجتمع الدنيا في ساحة 
الكريملين . وكانت قصة آل غلينسكي قد تضخمت واصبحت على كل 
لسان . وكان الأمير يوري غلينسكي موجودا بيئما كان أخوه ميشيل في 
رزهيف مع امه اتا . واستمع يوري تلك القصة السخيفة عن سحر امه 
بقلة اكتراث دون أن يشعر بما كانت تتعرس له مكانته من اخطار » فقد 
كان له اعداء بين زملائه من النبلاء المكلفين بالتحقيق . 


ثم فكر بأن من الحصافة أن بذهب دون OF‏ بشعر به Jey tot‏ 
الى كاتدرائية الصعود . وكان يشبغي لر جحل saul‏ نظراً وأكثر شجاعة أن 


nn 


(#) روح میت تفادر القير وتمتص دماء الئائمين من الأحباء , س المترجم 
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بيقى مع البويار وينتظر النتيجة أمام أنظار الجميع . ولکن ما حدث gh‏ 
أن البوبار بعد of‏ تداولوا مع الجمهور قالوا لهم : « هل انتم مقتنعون 
بان هذه الكارثة قد نظمها آل فلينسكي ؟ › إننا سنسلمهم لكم لتفعلوا 
بهم ما تشاؤون » . Mates‏ » وكما لو أن الجمهور کان بقوده متآمرون ؛ 
اندفع الى الأمام وافسح له النبلاء الطريق للمرور 6 ثم اجتاح الكاتدرائية 
Gy‏ الأمير soy‏ واتكفا الى أنصاره الكثيرين فذبحهم كلهم كما ذيح 
أبناء آل غلينسكي غير الشرعيين وعددا آخر من الأولاد التعسساء الدين 
ob‏ أن لهم ارتباطآ مع هذه العائلة . ولم يكن العطش للقتل بروبه شيء 
إذ كان هذا الجمهور بجد في الدم تعويضا له من الخراب حتى القليت 
اعمال القتل الى حركة ثوربة حقيقية لم يفعل البويار Het‏ من اجل 
السيطرة عليها . وكانت رغبة الانتقام تغذي نفسها كما كانت تفعل الثار» 
فاجتمع كل أولثك الذين كانوا يلقبون بين الانقاض في ALS‏ مزمجرة 
واتجهوا الى قصر جبل العصافير ليطلبوا من القيصر ان يسلمهم الامير 
ميشيل Sie‏ وأمه اتا . وارتفعت ضوضاء وهرج ومرج وغدا 
القيصر محاصراً في قصره حيث لجات اناستاسيا وإيقان الى أبعد غرفة 
فيه . ولكن الجمهور الذي كان Lym‏ في الكلام لم تكن له مثل هله 
الجراة في التنفيذ ٠‏ وهكذا أمسك القيصر بأكثر المتظاهرين شغبا وأمر 
بقتلهم على مرأى من الجمهور الذي هدا فورآ وتفرق عائدآ الى سواد 
ااوحشة حيث كانت متازله من قبل . 


انا الام Sat Jets‏ فقت olga Jule‏ الى ليتوانيا ونه 
اوقف في الطريق ونال عفو القيصر عن محاولته تلك . والحريق الكبير 
'لذي دمر موسكو دمر Last‏ سلطان عائلة فلينسكي التي لم ترفع رأسها 
بعد ذلك قط . 


fap ايفان الرهيب‎ =e 


الفصل السابع 
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لم يكن من المحتمل أن بكون glo}‏ واناستاسيا قد صدقا قصة 
السحر تلك . فقد كانا بعرفان UP‏ جيدا ويعرفان انها لم تسلم نفسها 
oll‏ !3.0 قل ٠‏ وهله yb ge Leal‏ الك Lida Cru Lage‏ 
فإنها كانت تخبىء وراءها ممنى 6 فالجثث موضوع الحديث كانت جثث 
اولثك الرجال الدين اودى بهم آل غلينسكي الى الوت وهم على الرغم 
من موتهم كانوا قادرين على الانتقام . وكان القيصر يجهل سوء الإدارة 
التي كان يمارسها آل غلينسكي ولكن الامتراضات التي قامت ضدهم 
كانت من الشدة بحيث لم بكن من الممكن الا يتاثر بها . ولا بد أن القيصر 
قد لاحظ gal‏ يكن في Gla‏ عن اللوم , فال غلينسكي كانوا بتصرفون 
باسمه وكان مسؤولا” عن أعمالهم وسوء تصرفاتهم . وزاد من وقع هذه 
التصرفات السيئة انها كانت صادرة عن أقريائه » وعندما كان الجمهور 
بزمجر على أبواب القصر مطالبا بضحايا جديدة كان بإمكانه أن يطالب 
برأس القيصر نفسسه . ومن المحتمل أن خراب موسكو كان علامة غضب 
eas‏ و من أن كدق Sled‏ ن امال مدر + 


فالقيصر كان خائفة من تلك المظاهرة التي جرت امام القصر لان هذا 
الجمهور كان بإمكانه أن far‏ من جسده قطعا ونتفا . والقسساة العتاة 
من الرجال لا بد ان بكون فيهم نقطة ضعف . والجبناء يرتجفون في العادة 
كورقة في مهب الريح إذا تعرضوا لجزء من مائة من الالام التي يفرضوئها 


ا 


على الآخرين . وفي كل طبيعة خيرة يوجد في العادة عنصر يسمى Call‏ 
وهذا العنصر كان مفقوداً لدى إشان . Ue‏ لم بكن له يومذاك إلا سبعة 
te‏ عاما واكن إذا كان مقدرا للجراة ان تظهر فإنما هي تظهر في هذا 
السن . وإذا توخينا العدل of‏ الصدام الذي حدث في كولومنا حيث 
لم يكن حملة القربينات القادمون من نوفغورود يطلبون اكثر من ان 
بمثلوا بين يدي سيد البلاد ليقدموا له عريضة متواضعة لم يكن ليحدث 
لولا of‏ إيشان كان WE‏ من ابة dle‏ . وقي استقبال المبعوثين القادمين 
من يسكوف وهم عزل من السلاح بدا إيشان قاسيا وجبانا في الوقت 
نفسه » وسوف نرى كيف أن الخوف كان بحتل المكان الأوسع في طبيعة 
إشان الرهيب . 


على انه كان يخثبى الله أكثر مما كان بخشى اللاس . ولكن إذا 
كان خوف الله يعتبر بدمآ للتعقل والحكمة في التصرف فكيف حدث أن 
أودى به الى مثل هذا الطيش والتهور ٠‏ ونحن نجيب بأن خوفه من الله 
كان خوفآ متطيرا لا يستند الى محاكمة عقلانية OY‏ لم يكن بملك أى 
galas?‏ مكل هده الحاكية > MIS‏ كانه اي لها لى آنه ess‏ كيل 
مولده فغدا عبدآ U‏ وراء الطبيعة . ,والكنيسة في نظر إبان في هذه الحقبة 
المبكرة من حكمه كانت سلطة مقدسة 6 وكهنتها ورهبانها وقد بسوها 
كانوا قومآ مميزين لا بتعر ضون لأخطار التعذيب والوث التي كان بتعرض 
لها نة وهلا اض :: 


وكان المتروبوليت ماكاري ذلك العجوز الطيب العاقل الشجاع 
الفاضل رجل الله بغض النظر عما كان عليه من اوهام ‏ كان يمارس 
على إيفان Ty‏ خيرآ . كان ابا لإيقان في الله .وكان اله على حياة سيد 
البلاد الفتي نفوذا أكبر وآثرآ من نفوذ اي إنسان في المملكة . كان ماكارى 
بحب السلام وبكره العنف والقسوة ولكنه ام يسستطع أن Loge jeu‏ 9 
قلب القيصر الشاب © a‏ كان إشان كلما زاد في سجوده ally‏ فيه 
كلما زاد في قسوته وضراوته . 
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وقد وجدت الكنيسة في الحريق الكبير الذي حدث فرصة مئاسية . 
فمرشد القيصر الديني رأى فيه دون تحفظ أنه من JG‏ السحر الأسود , 
ولم نكن الكنيسة في مجمومها تذهب الى هذا الراي . كانت الكنيسة 
بدون شك تؤمن بالسحر الأسود على أنه قوة شيطانية تظهر على بد 
اناس يسمون بالسحرة » أما في هذه الحالة فإنها كانت تؤمن ob‏ إرادة 
العلي GEM‏ هي التي دمرت موسكو من طريق هذا الحريق الذي كان 
في الماضي قد دمر سودوم وعمورية وللاسباب نفسها , 


وني اللحظة التي تفرق فيها الجمهور تاركآ جوانب قصر جبل 
العصافير تقدم كاهن بسيط من كاتدرائية الصعود الى القيصر والقيصرة 
رافعا إصبع التحذير وطالبا منهما التوبة والندامة . كان هذا الكاهن 
هو سيلفستر النو قغورودي الذي كان كما يقال شبيها بقديس أرسله 
الله » واولئك الدين يرسلهم الله يصلون داثما في اللحظة النفسية المناسبة 
ولذلك لا ينبغي Egle‏ أن ندهش من أن إشان لم al‏ بإبداعه في السجن . 


sa 2‏ أرسل الله صو اعقه عليك أبها القيصر سسب طيشك وسوء 


نتم تحدث سيلقستر عن نبوءات واشارات كان قد لاحظها وعن 
رؤى كائت حكما على القيصر من الله . وبعف ذلك أخذ بشرح الكتاب 
المقدس الذي بنشر أحكام الله على ملوك الأارض 6 واظهر لإيقان أخطاءه 
زا اا GEN‏ كو يمي ان قن می eal‏ جلي توما 
البلاد . 


وقد يكون من المحتمل أن بكون المتروبوليت ماكاري على علم بهذا 
الخطاب الجريء الذي بدا اله نجح وحقق هدفه بعد أن غزا عقل القيصر 
خوف من المجهول فركع على ركبته وتوسل الى 5وة الله وحكمته وحكمة 
قديسيه كي بكون اقدر على الحكم باستقامة أكبر وتقى اعظم . ويبدو 
أن كل كتاب حوليات العصر وکل الؤّرخين بدون استثناء نظروا الى 
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هذه اللحظة على أنها نقطة بدء لنوع من الهداية . فقد تعدل مباشرة 
حكم إشان بعد أن اخذت الكنيسة بقياده » وكوفىء سيلفستر على 
شجامته ااروحية وتمت العناية .بنصائحه واتبعت في معظم نقاطها . 
وحدث أن سيلقستر كان صديقا للكاهن الكسي ارداتشيف الذي كان 
قد عنين Lele‏ للقيصر : وتان ارداتشيف تقيا بطبعه وله وجه قديس 
فٿي ) فتوصل هذان الرحلان oY‏ بتمتعا بمكانة متميزة في البلاد : 


وبدا أن O a9 lS els‏ للشعب el‏ مقدس في حد ذاته » وهكذا 
بدیء ببركة الله بإعادة بناء مو سکو ¢ وانلقضى anc‏ ميلاد wt ad ole)‏ 
أغسطس وسط رنين الفؤؤّوس ولواح الخشب السميك ٠‏ وروح مسن 
الندم وتانيب الضمي توجه إلى المهندسين والعمال اللين بدؤوا بترميم 
الكنائس المحرروقة بهذه الكلمات : : 


» إن من لمستحيل علي أن اصف مالحق سئوات شبابي من حنلون 
مجرم ولن تكون لغة البشر قادرة على of‏ تفعل ذلك . فعندما انتزع 
الله مني والدي لم يكن البويار والكبار الدين كان ينبغي عليهم بحكم 
مركزهم أن يكونوا > Lol‏ ورعاة للصالحي ؛ لم يكونوا يسعون إلى 
السلطة إلا من Jet‏ انفسهم رغم ماكانوا ببدونه لي في الظاهر من نية 
hy » db‏ حلكة مداولاتهم انقضوا على إخوة ابي فقتلوهم . وعندما 
ماقت امي افتصبوا السلطة لانفسهم ٠‏ وسيب من ae?‏ ويتمي ويفاعتي 
فقتل عدد كبير من الناس في منازعات داخلية 6 وكبرت مهملا بدون تعليم 
قاسي الطبع بسبب من تصرفات البويار المخاتلة » ومنذ ذلك الوقت كم 
من مرة اخطات في حق الله وكم من العقوبات انزلها بنا !. ليس لمرة 
واحدة أو مرقين أننا سعينا للانتقام من أعدائنا Lally‏ كنا نفعل ذلك دائما 
وبدون نتيجة . وانا لا افهم كيف يرسل الله لي كل هله العقوبات 
ولا اندم واتوب بل استمر في ممارسة كل انواع الشدة والعنف على 
الشعب المسيحي . لقد عاقبني الله بسبب ذنوبي بالفيضان والمجامة 
ولم اندم مع ذلك يومذاك » واخيرآ ارسل الله لي هذا الحريق فدخل 
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الرعب في نفسي حتى ارتجفت عظامي والآن أثرت هذه الأحداث بي فتبت 
من اأعمالي السيئة وات إلى الله وطلبت الغفران من رجال الدين ¢ 
وبإنابتي عفوات taal‏ عن البوبار والأمراء « . 


وهكذا gt‏ سمة جديدة في حياة إشان بعد ان نضحت ثمار علا قاته 
الطويلة مع المتروبوليت ماكاري والتأثير الروحي للكاهن سيلقيستر دون 
أن ننسى نفوذ اناستاسيا المهدىء اللطيف لاننا لا شبغي علينا أن نجهل 
ماکان لها من نفوذ » AB‏ كان شان في أولى سنوات زواجه من هذه 
المراة الفاضلة التي تضاف إلى كل صفاتها الرقة والإنسانية والتقى 
والجمال . ونحن بطبيعة الحال نفترض هذا النفوذ افتراضآ دون أن 
نتمكن من البرهان عليه . ولم تكن القيصرة في عزلتها ضمن اليم Het‏ 
تستقبل رجال الدولة لتحدثهم أو تقدم لهم النصح © كما انها لم تكن 
غالبا تتناول الطعام مع القيصر وسط حاشيته وإنما كانت تعيش مخسئة 
عن العيان لا يربطها أي احتكاك بالرجال إذا استشنينا زوجها إيشان وني 
بسض المناسبات أخاه يوري والمتروبوليت الشيخ أو مرشدها الديني . 
ففي ذلك الوقت كانت المراة ما أن تتزوج حتى تدخل bed‏ يمكن تسمبته 
حالة من العبودية اللقدسة . ٠‏ 


ol,‏ الوقت قد حان للاحتفال بزواج جدبد . فقد فكر إشان أن 
اخاه الصغير بوري LY‏ أن بتمتع بما تمتع به هو من سعادة فقاده إلى 
زوجة للأمير من بين بنات روسيا الشابات « وكان للأمير الحق في اختيار 
من تعجيه من بينهن سواء رضيت به أو لم تفعل . وعندما اجتمعت 
المر شحات وقفت عينا الأمر عند الأميرة أوليانا التي احها من tal‏ نظرة 
وقد سعد ola)‏ ,بذلك كل السعادة واسرع في استعدادات الزواج . 
وعندما لم الاستعداد لكل شيء Ques‏ 3 اليوم المحدد عر شان ف قاعة 
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الاستقبال في القصر وكانت تلك واحدة من المناسبات التي تظهر فيها 
القيصرة اناستاسيا أمام نظار الجمهور . وقد دخل القيصر والقيصرة 
امام أفراد البلاط كلهم إلى القّاعة وصعدا الى عرشيهما مزيئين بالجواهر 
الشمينة ومزوقين بثياب من الذهب والفضة بينما يضع القيصر علىراسه 
التاج وبحمل الصولجان ٠‏ وكانت القيصرة مزينة راسها بالماس والياقوت 
وعندئل أمر القيصر اخاه أن يقترب كي بمنحه مباركته فاقترب يوري 
وباركه القيصر والقيصرة وبعدهما المترويوليت . ثم جلس بوري عند 
قدمي القيصرة فسكيت الخمر على شعره وضمخت به راسه والىجانبها 
خادم بمسك بيده مشطا من الذهب كي تتمكن من استعماله . وبعد ذلك 
قدمت التبريكات الى الأميرة اوليانا وجلست الى جائب الآمير يوري 
ومشط شمر الفتاة على الطريقة نفسها وقامت القيصرة ترروح للعروسين 
بفراء سمور . وقدمت لكل افراد البلاط قطع من قماش كتاني > مطرز 
نم قام القيصر والقيصرة وتلقى الزوجان الشابان الخمر من بدي جلالتيهما 
وقد حدث ذلك 3 الثالٹ من تشرسن الثاني ٠۵١٤۲۷ pad yi‏ وتلاه وليمة 
كبيرة . 


وتلا ذلك عاما ١214/4‏ و 15645 فكانا اكثر السنوات هدوءاآني تاريخ 
موسكو . فقد نهضت المديئة سرعة ¢ ولكن إعادة بناء عاصمة بهذا 
الاتساع لا بتم في بوم . ففي Lily‏ شتاء ٠۵۲٤۷‏ 1548 كانت LAS‏ من 
المخابىء واالاجىء بسكن في كل منها عدد من العائلات » وني الربيع من 
عام Clb ١01‏ بيوت جديدة ودكاكين جديدة في الارتفاع فوق الارتفاع 
فوق الأساسات القدبمة التي سورها الدخان . 


de‏ عام 6 أصبحت المدبنة أكثر شبها ہما كانت عليه من قبل 
حيث اإستعادت آبنية الكريملين حقا رواءها ورغدها الأولين . اما التجارة 
فكان بطينًا إصلاحها ولكن ذهب العاصمة لم يكن قد ضاع فقام سوق 
هام لبيع وشراء مواد البناء والسجاد والفراء والاقمشة . وتقدمت المدن 
الشقيقة لموسكو لمساعدتها وارسلت لها كثيرا من الأشياء ذات القيمة في 
ذلك العصر كالد<ائر المقدسة والابقونات بدلا عن تلك التي اخذها gf‏ اتلفها 
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الحريق . إلا ان قسما كبيرا من الخسائر لم يكن يالامكان تعويضه 
كالايقونات التي كانت تنتقل في العائلات من جيل الى جيل وثياب الزواج 
التقليدية التي كانت الفتيات تتلقينها من امهاتهن وأمهات أمهاتهن منذ 
ازمان لا تطولها الذاكرة » ولكن ذكرى هله التقاليد كانت تحل محل 
التقاليد نفسها فتحفظها من الضياع . 


ولم يكن القيصر والأمراء والبويار يشتركون بانفسهم في عملية 
إعادة البناء بل كانو! يقتصرون. على اصدار الأوامر وهم يجوبون على 
خيولهم ميدان العمل الواسع فيتمكئون من رؤية موسكو وهي تنبعث من 
الرماد . وفي هذه الاثناء كان ثمة مشهد ST‏ يستدعي الأسى ويتطلب 
عنابة القيصر واهتمامه هو تقدم التتر في روسيامن جديد . فإلى الجنوب 
من موسكو وعلى بعد حوالي سبعين كيلو مترا والى الشمال الشرقي 
منها أيضآ كانت أرض روسيا مغطاة بعظام المسيحيين والقرى قد نالها 
التدمير . وكان إشان في توبته 'ارائعة واستقامته يتحرق الى المسير الاقاة 
الوثنئيين على راس حيشه 6 وهكذا بدا حملته في كانون الأول دسمبر 
عام ٠١٤۷‏ بينما كانت تغطي الارض طبقة كثيفة من الثلج » ولكن الحرارة 
ما لبشت أن تغيرت على عكس ما هو معتاد وترك الجليد والثلج مكانهما 
لامطار لا تكف عن الهطول . وعندما بلغ القيصر الغولغا في نحو من مطلع 
شباط فبراير توقف إفي جزيرة قرب نيجني حيث كان القولفا متجمدا 
وقدرو؛ أن سماكة الجليد قد تبلغ مترا على السطح . وفي صبيحة اليوم 
الأول شهد إبفان كاراثة في المكان الذي بحتله . فقد كان من الطبيمي 
استعمال النهر المتجمف طريقا للعبور » ولكن في اللحظة التي بدا فيها 
الجيش والمدفعية تنتظم الاستعراض Gh‏ القيصر الماء ينبثق على طول 
حفتي النهر وصدوعا كبيرة تخطط سطح الجليد وما لبثت المياه أن ابتلعت 
فور ied‏ من الجيش وبدا كان الله لم يبارك إيقان الذي راى في هذه 
الكارئة نبوءة شوم ٠‏ وبما aif‏ اعتقد بان خطاياه لم يشملها الله بغفرانه 
بعد فانه رفض أن بتابع المسير وعاد الى موسكو .ليتابع فيها حياة الصوم 
والصلاة وعهد بمتابعة العمليات العسكربية الى الآمير ديمتري بييلسكي + 


oY —‏ س 


وقد تو dm‏ بييلسكي الى قازان . ولم يكن هدفه في الحقيقة الاستيلاء على 
هذه OY dual!‏ ذلك كان مستحيلا بالعدد القليل من الجنود الذين كان 
شوم pid Lully‏ بكرا س ONL be‏ جر الش على رشح عد 
لتعدياتهم وسلبهم وكان ذلك في شباط وآذار ( فبراير ومارس ؛ من 
عام م106 . 


وفي العام التالي انتحر أمير قازان التتري صفا غبراي في قصره 
وهو سكران وخلفه ابنه الطفل اتامش . ولكن السكان طلہوا من خان 
تتر القرم أن برسل لهم ولده كي بحكمهم + وفې الوقت نفسه سارعوا 
بإرسال وفد الى إشان يعرضون عليه السلام . واجاب إيشان بأنه 
لا fale‏ الامع سشفراء تمت تسميتهم بشكل نظامي . ولكن هؤلاء السفراء 
لم يصلو! وتهيا ola]‏ لحملة جديدة . وفي ۲۲ تشرين الثاني نوفمبر من 
عام Pott‏ مضى القيصر مصحوبا بأخيه يوري ونبلائه وأنصاره المسلحين 
وتبعهم المتروبوليت في هذه المرة حتى فلاديمير حيث بارك القيصر وحيشه 
من اجل العمل الرباني الذي كانوا يقومون به . واتخذوا طريتهم . وفي 
الرابع pte‏ من شباط فبراير عام Yoo.‏ كانوا تحت آسوار قازان .. وقد 
حو صرت الدينة وانتصبت ابراج المهاجمين مقابل جدران المدينة التترية 
وتحصيئاتها الترابية ٠‏ وكانت ضجة المنجنيقات والعرادات تطفى على 
اصوات الدفعية حتى تمكن إيشان وسيفه في يده من دخول اللدينة مع 
رجاله واجرى فيها مذبحة كبيرة دون أن يتمكن من الاستيلاء على 
الحصن . وكان عدد الروس المهاحمين ستين الفا . وكان بمكلهم أن 
ينتصروا لولا أنه حدث في اليوم التالي ذوبان سريع للثلوج رافقته امطار 
غزيرة فلم تتمكن المدافع من السير وانكسر الجليد فوق UI gill‏ من جديد 
وخاف الروس من أن يقطع الفيضان مليهم الطريق ٠.‏ وحدث بينهم هرج 
ومرج إن لم Je‏ ذعر شديد . وقرر القيصر We‏ آن يقاتل وهو يتراجع 
وإن لم يحدث عمليا في اأؤخرة أي قتال ٠‏ وانتظر سكان قازان, حتى غاب 
العدو تماما عن الانظار ليقوموا بجمع ما تركه وراءه من مخلفات . وعندما 
وجد إيقان أن أحدا لم بتبعه قرر أن يبئي ذكرى لحملته مديئة على oles‏ 
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Lal ill‏ في مكان قرسب من قازان عند مصب السفياغا 571888 . وقد 
بنيت هذه المدينة فوق ارض عدوة وكرست لتكون حصنا مسيحيا 
يستخدم قاعدة انطلاق لحملة قادمة على قازان . وقد سعى إشان من 
وراء اقامة هذا الاثر المادي ان بغطي فشلا لامراء فيه , و'كن ذلك لم يمنع 
انتشار الاقاويل ضده واكثر من ذلك ضد ديمتري بييلسكي الذي a geal‏ 
بالخيائة . ومات هذا الامير الذي كان أخا لإشان بييلسكي السبيء الحظ 
بعد عودة الجيش الى موسكو بقليل . ومع ذلك فانه لم يكن خائنا وان 
ذا كليق الكثارة .فنا اعد اله حن edge‏ 


of —‏ تک 


الفصل الثامن 
إبقان في سن العشرين 


في سن العشرين بلغ إبشان كامل نموه . كان طوله حوالي متر ونمانين 
سنتمترا كامل البئية لا نقص في جسده . وكان خجله وميله لان بتجنب 
انظار الآخرين يشكلان تناقضا مع مظهره الضخم وصفاته الفروسية 
وهياته المميزة . وكان ااعقل عنده بطغى على الحمية والشك ترك طابعه 
على فمه وقسمات جبهته . وهم يمثلونه bale‏ بعيئين وأسعتين مندهشتين 
as!‏ ما تكونان بعيني حيوان خائف . وكان أنفه المعقوف الدقيق 
ارستقراطيا لطيفا وفمه فم ole‏ حذر ٠‏ وكان شعره الأسود سقط 
طو بلا على جانبي وجهه ولكنه بقص قصا قصيرا من الخلف . أما هيأته 
البيزنطية فيعلوها ألم معنوي ومزاج عصبي وتبدو خطرة تلهم الرعب . 


الذي تقوم كلمته مقام القانون » ولكن ذلك لم يمنعه من أن ببقى ld‏ 
العلق مرهقا بهذا الشعور ٠.‏ وقد تطور شعوره بقدرته اللامتناهية Lom‏ 
كان تعيسا بتيما وهو SALINE‏ من العمر وقد أهمل البويار تثقيفه 
واغتصيوا السلطة منه »> وكانت سعادته الكبرى في أن يتحدث مع الكهنة 
أو الرهبان في بعض المواضيع الدينية أو التي تتعلق بالكهنوت . وكان, 
بامکانه إن يكون هازئا سريع اتبديهة ولكنه لا يلبث أن يعود الى قلقه الذي 


We‏ مث 


لا يحول عنه ويكرر الكلام بدون نهاية عن مظالم طفولته الشقية » وحتى 
في يفاعته المبكرة fe‏ كان مزاجه المندفع يجمله فجاة غاضباً ميالا” إلى 
cal‏ كينا لو Gt‏ رها سس ذا ما كن وزاف مضه الم نظي و 
يكن يستطيع احد أن يتنبا قط بما سيفعله حتى في أفضل أوقاته . 


كانت اجمل حقبة في حياته عندما كان يشعر وهو في سن العشرين 
بأنه يرزح تحت تهديد من غضب إلهي ويرفع اصبع التوبه بفضل نفوذ 
ماكاري العجوز وبفضل زوجته الناعمة آنا ستاسيا . وكانت موسكو 
الجديدة قد اتسعت امام ناظريه وارتفعت الصلبان فوق المنازل التي أعيد 
بناؤها وسكب الكهنة الماء المبارك على البيوث الجديدة . وقد تمت تغطية 
اسقف المنازل بالطين لكي لا تتمكن الشرارات الخارجة من المداخن ان 
تتسبب في حريق جديد ولم تعد مو سكو الجديدة مدينة من الخشب كما 
كانت من قبل وأصبح لبعض نوافذها اطارات من حديد كما اصبح للقلة 
النادرة من بيوتها اساسات من حجر . ولكي يوقف دخول الهواء جهزوا 
الواجهات بالطحالب أو غطوها بلحاء أشجار البتولة » ولكن هذا التصرف 
الأخير كان أكثر خطر! من الخشب لان النار كان بامكانها ان تكمن هنا 
مدة طويلة في السر ثم ما تلبث أن تلتهب بسرمة بفعل الريح ٠‏ ولم يكن في 
مو سكو مطافىء » ولم يكن فيها من ماء الا ما يجلب من النهر . والصلاة 
كانت وحدها هي مايحمي من الحريق . 


ومع ذلك فان الشعب بعد المصائب التي ابتلاه بها الله استطاع ان 
ستعيد هدوءه ودا عهد جديد . ولكي بحسن القيصر الاحتفال بهذه 
المناسبة قرر Je‏ من نصائح أرداتشيف وسيلفستر أن يقوم بعمل 
بجعل منه ابا للشعب . ففي عام .100 بعد مید ميلاده بقليل دعا لانمقاد 
مجلس يمثل النبلاء والشعب كان ينبغي أن ينعقد في الهواء الطلق في ميدان 
الكريملين الكبير + وهيا لانمقاده بالصوم والصلاة وتناول القربان الذى 
سيساعده بدعم من جسد السيد المسيح ودمه على أن يعلن أمام رماباه 
بدء سياسة جديدة في روسيا » وتوجه الى المتروبوليت بهذه cated‏ : 
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« ايها الأب المقدس , بعد خدمة نحتفل بها في الهواء الطلق أعلن عن معر فتي 
لمحبتك ورمايتك سلام الوطن فكن عوني في العمل المبارك الذي قررنا ان 
نباشر به . فمند ساعة مبكرة من حياتي حرمني الله من الأب والام وأراد 
النبلاء حكم البلاد دون أن يظهروا اي أي اهتمام 6 وباسمي سرقوا السلطة 
والأعطيات واغتئوا عن طريق الابتراز والاغتصاب واضطهدوا الشعب ولم 
بقف في طريقهم احد . ولقد بدوت في طفولتي البائسة اطرش واخرس 
فلم أسمع أنين الفقراء ولم تنطق شفتاي Gh‏ كلام » . ثم توجه بحماسة 
نحو النبلاء ووجه إليهم هذه الكلمات : ١‏ انتم »© أنتم Ligh‏ المعونون 
المتمردون tel‏ الاداريون الخونة لقد صنعتم بروسيا كل ما حلا لكم 6 
فيماذا تردون على أتهاماتي ؟ » كم من الدموع أجريتم 8 » كم من pall‏ 
أهرقتم ؟ › إنني بريء من هذا الدم وستنالون عقاب ما اقتر فتموه من 
كثام أمام محكمة السماء ٠‏ ) . 


ثم توجه بعد ذلك الى الشعب مستمراً في توجيه الكلام : « Lgl‏ 
الشعب الذي أعطانيه الله » اتو سل إليكم أن تؤمئوا به وتمنحوني محبتكم . 
كونوا كرماء ot‏ فمن المستحيل أن نصحم أخطاء المافي » os‏ أستطيع 
إلا في المستقبل ان اجنبكم الاضطهاد وأنقذكم من السلب والنهب . فانسوا 
ما لن يتكرر ولنطرد من نفوسنا الكراهية والبغضاء ولنعش كلنا في رحاب 
المحبة المسيحية 6 فمند هذا اليوم سأكون قاضيكم والمداقع عنكم ٠‏ ) . 


وقد عهد الى اردائشيف أن بنظر في مظالم كل أولئك الدين كانوا 
يعتقدون انهم غبنوا اثناء حكم البويار الفاسد وان يلفت نظر إيشان الى 
المظالم التي يمكن مداواتها . وكان عليه أن يعمل بدون خوف فليس JOY‏ 
من كبار مائلات روسيا أن يمسه ٠‏ على اننا لا نعرف عدد أولئك الذين 
وانتهم الشجاعة لتقديم مظالمهم بناء على دعوة القيصر 6 ولا شك أنهم 
كانوا قلائل . ولكن اللفتة كانت كريمة » « فالقيصر باركه الله سيتلقى 
شكاوانا » » ولكن هل كان ثمة بسطاء بتجرؤون على تقديم شكاواهم على 
القيصر والعائلات النبيلة ؟. ومع ذلك فإن ارداتشيف وسيلفستر لم 


TEE 


سنحت له ان يعرف القيصر بعدد كبير من حالات التجاوزات والمظالم . 
وكانت النتيجة الأولى odd‏ الدموة الى تقديم الشكاوى العامة هي انجاز 


مجموعة جديدة من القوانين بدىء بكتابتها في عام .00 لفسه . 


لقد كانت روسيا دولة تخلى فيها الأمراء الوراثيون واسياد الأراني 
go‏ 'اسكقلالهم وليم لم ركلوا هن قواليتهم. > وكانت مدمومة القوانين 
سيثة التنظيم . فالقانون المعمول به في موسكو لا يمكن اعتباره ملزما في 
نو فغورود وبسكوف والعكس بالعکس,. وكان إيقان قف في أعلى مكان من 
الامبراطورية فوق أمراء البلاد » فلم يكن مستغربا اذن شعور أول قيصر 
لروسيا بواجبه في وضع مجموعة قوانين جديدة للبلاد. وكان من الواجب 
ابجاد ربط بين كل القوانين المحلية والغاء بعضها بسبب ما فيها من 


تناقضات . 


واشترك 'لقيصر الشاب بنفسه في موضوع إعادة النظر . وعلى 
الرغم من أنه لم يكن قد درس التشربع فإنه كان يمتلك مع ذلك رؤى 
محددة عما يريد إدخاله في القوانين الجدبدة . ولقد اأظهر مرة أخرى 
ان ترقية نفسه الى مرتبة القيصر لم تكن مجرد إجراء شكلي فتغيير 
اللقب كان لا بد من ان يتخذ مكانه في تعديل القانون . وكان إيقان يريد 
أن يجمع بين يديه جزءآ كبير؟ من السلطة الموزمة على الأمراء » فكلمة 
« السسيادة » كانت تعني المركزية وتوحي باستبداد أكبر ٠‏ وإشان الذي 


کان قد اختار مستشارين من الث لشعب كان يسعى للحصول على سند 
لعرشه في pate‏ اقل اضطرابا واقل قسوة من طبقة النبلاء . 

ويجب أن نفترض أن الشعب الروسي كان مسرورآ من فكرة ان 
يكون محكوماً من القيصر نفسه بدلا' من موظفين من النبلاء وان بماد 
النظر في قوانين البلاد كي تكون اكثر وضوحا . وكان للبوبار والحاشية 
ممشلوهم ولکنهم لم يكونوا يشكلون وحدهم كل روسيا » فعلى الرغم من 


سے 14 — 


رخاء العدد الوافر من التحار الذين كانوا 4 Ope‏ من ورالهم ٠‏ 


وكبداية pad‏ أفضل old‏ الاكثر سوءآ من البوبار تم إبعادهم عن 
موسكو » وهكذا انتزعت من الأمير ميشيل غلينسكي وظائفه في البلاط 
عضوا في مجلس الدولة . اما يوري أخو ole}‏ فكان بعيش بعد أن CIF‏ 
معيشة البدخ في الكريملين وبتلقى من الهدابا بقدر ما كان بتلقى القيصر 
نفسه . وكانت الصداقة تسود بين الأخوين »© وكان إبقان بدأ أحادشه 
غالبا بهذه الكلمات : « 'خي وأنا ... » . 


وبعد أن اقر القيصر مجموعة القوانين المدنية الجديدة التي كان قد 


انشأها us pail‏ باهتمامة الى الأخطاء في سلك الكهنوت وأمر dies‏ اجتماع 
et‏ في الثالث والعشرين من شباط lps‏ عام |661١‏ . 


186 — ايفان الرهيب مه 


أل ۴ مه 


oe 


لم برتفع مترويوليتات موسكو الى رتبة البطاركة إلا في عام ٠١۸۹‏ 
cl‏ كيد ge rlgel Land‏ وكا gb]‏ + وكات الات الم AS‏ اروا ce‏ 
القسطنطينية في عام 107 واستعبدوا الشرق الارئوذكسي وافقروا 
البطاركة والاديرة . وكانت GM‏ الأغنى من غيرها بما لا يقاس والاكثر 
Leta gM MS de gee dog‏ ھی وکیا الى سامخ ان | لال 
المسلمين . وكان لا بد للكئيسة الأرثوذكسية الروسية في السنوات التي 
Ub ly Gelall Uy jk Load os of ge cb‏ كانت لت معارب 
aN‏ 


إلا ان ااكنيسسة بمقدار ما كانت تصبح اكثر فنى كانت تضعف فيها 
الروح . والاوقاف التي كان قد وقفها عليها أشرار النفوس لتهدئة غضب 
الإله بعد حياة قضوها في الخطيئة سببت للكنائس الكثير من التمقيدات 
الرهيبة . وفي زمن إيقان الرابع كانت الكنيسة غنية Te‏ فجر” غناها 
هذا السلطة الدنيوية الى الاغتصاب . وإنه ما بشير !لفضول في روسيا 
إشان الرابع db all‏ التقى of‏ نشاهد أن الثروة اللكدسة في الاديرة لم 
تكن تعشبر JO‏ بساطة « ملكا لله » © كما أن من المدهش Ue‏ أن حياة 
وسسلوك أولئك الذين غادروا هذا العالم ولم يتم دفئهم بعد كانا 
قابلين النقاش . 


We‏ عه 


إن ceo!‏ تهب حيث نششاء . وببدو أن التسيم الذي کان بهب 
بومذاك من جهة الغرب قد وصل الى روسيا . وفي مؤتمر الكنيسة الذي 
tae‏ هام ole! pole joo}‏ في الو قت نفسه اخلاقية الكئيسة وشرعية 
Lg ge‏ في امتلاك أملاكها الواسعة . وكانت عاصفة الإصلاح تضرب 
أوروبا الغربية يومذاك ويلسمع في موسكو هزيم غامض لا يحدث هناك 


من رعود ٠‏ 


وقد ارتفعت في الكنيسة نفسها بعض المطالب بالإصلاح وربما كان 
ذلك بتحريض من سيلفستر أو من أرشمندريث دير سيرجي تروتيسكي 
الجديد أن عنقد الؤتمر . وكان المتروبوليت ماكاري باعتباره خادما 
متواضعاآ لله oy‏ بإخضاع الكنيسة للنقد إن لم يكن للعقاب ولكن 
الإبحاء بذلك لم بات منه . كان ميالا' للصلاة اكثر من ميله للنقاش » 
والصلاة الطويلة لا تؤدي في بعض الاحيان إلا الى عر AB‏ الأعمال . كما أنه 
كان ميالا ‏ وهو المحبوب الحصيف لا شك في ذلك . الى البخل التابع 
عن التقى كما 'و أن إنذار « أنا إلهك الإله الغيور » بتضمن الغيرة على كل 
شيء "عملي لله من أن بعطى لأحد من بني البشر : أما في مو ضوع الأخلاق 
فإن فكرة أن ام المسيح يمكن أن تكون Vet‏ آخر غير أن تكون علراء 
قد رفضت donee JS‏ . 


والواقع أن مؤتمر (١ ple‏ لم يضم إلا القليل من الناس . ومهما 
بكن من أمر pad old‏ القيصر لم يكن فيه مكان يتسع لمجلس عام يضم 
رجال الدين من الروس » فكان الحضور تسعة آساقفة وكل 
الأرشمندربتات وكل رؤساء الأديرة والمترويوليت نفسه © وقد استقبلهم 
القيصر مع مجلسسه من sb gd!‏ لدرجة أنهم بدوا وكانهم مدعوون للمثول 
امام محكمة من الغلماتيين. . 

وكان plier‏ أعضاء الإكلير وس يعتقدون بدون شك انهم أحضروهم 
للموافقة على مجموعة القوانين الجديدة ومباركتها , وكان ذلك في الواقع 
أول عمل من اعمال المجلس . وقي خطاب كان إيفان قد الى بعضه على 


—~ A — 


الجمهور تحدث إليهم عن المظالم التي تعرض لها في حداثته وعن غضب 
الله الذي انقض على مدينة موسكو وسألهم بكل تواضع أن يديئوا ما بدا 
منه من خطيئات : ١‏ أدينوني بسببها ولتدواي كلمة الله كيما تستطيع 
نفسي أن تعيش ! » 4 وبطبيعة Sled!‏ لم بفعل الإكليروس Led‏ من ذلك. 
وأخيرا شرح لهم إيفان احكام مجموعة القوانين المدنية الجديدة pa ped‏ 
ذلك وأقروا باسم الله هذه القوانين . 


إلا أن مفاحأة كانت تنتظر هم ٠‏ قدلا من أن نکو نوا مخو اسین 
بالانسحاب توجب عليهم ان يمكثوا لدراسة الاقتراحات التي كانت قد 
جنهرت JS‏ عناية لإصلاح الكنيسة ٠‏ فإيقان كان قد الف بمساعدة 
سيلقيستر وارداتشيف لائحة أسئلة مكتوبة عالج فيها مو ضوع الممتلكات 
التابعة للأديرة والعادات واخطاء النساخ في الكتب الدينية والهرطقات 
Aa ee eke os Saal age‏ ولك ارا ae‏ اندو مكو مزال 
لان خطيئة يكرسها مرور الوقت اها من القوة اكثر مما للمعرفة ٠‏ ويجب 
القليل من الكهنة العاديين يعرفون فك الحروف ولكثهم كانوا في المقابل 
يحفظون الخدمات الدينية عن ظهر قلب . ولم يكن old‏ قادرا على 
إقرار الحهل © ومن اجل القضاء عليه كان لا بد له من الكثير من الكتب. 
وهكذا لم بتأخر ف إقناع ثيودوس مطران نوفغورود ونيكاندر مطران 
روستوف قفيليكي وتر دغون أسقف سوزدال وسيير OU‏ أسقف بعرم 
yy ally‏ ليت ماكاري ob‏ قروا إنشاء مدارس كنسية في موسكو وفي 
مدن أخرى ٠‏ وتملصت ااكليسة من موضوع العادات . ففي بلاد تنتشر 
فيها الأديرة في كل مكان نقريا لا بد من Ligeti‏ خالات من الشدوذ 
الجنسي »© وقد امكن الإجابة على ذلك بان تنسكا مغرطاً بمكثه أن بعوض 
من حه أخرى sd‏ الشذوذات . والواقشع أنه كان بو حك الكثير من 
التنسشك غير المسؤول فتقرر ممع إقامة مناسك Oy A>‏ غير مر خصة ف 
العايات والمغاور والاماكن المقفرة ٠‏ 


~ VW 


وبما أن الرهبان. كانوا من الناحية النظارية موتى في نظر العالم فقد 
اقترح أن تعلن الأراضي التابعة للأديرة جزءا من أملاك التاج على أن 
تتمشع الانفلمة الدينية بحق الانتفاع من هذه الأراضي oly‏ يكون هذا الحق 
bs,‏ برغبة القيصر . واكن رجال الدين رفضوا هذ' الاقتراح بعنئف 
بطبيعة الحال ووجب على القيصر أن كتفي إقبول قالون ينص على أن 
الأساقفة والأديرة لا تستطيع في المستقبل أن تقوم بابة حيازة او تملك 
إلا بموافقة die‏ . وكان ينغي للأراضي التي أعطيت الى الكنيسة اثناء 
بفاعة إيفان أن تعود الى أصحابها السابقين . فقد ثبت بوضوح أن 
الممتلكات الوراثية للعائلات التاريخية الكبيرة أصابها تغيير وتبديل وان 
الورثة لا يمكن USE‏ ان بحرموأ من أملاكهم بسبب تقى بعض الجدود . 
وني الحالات التي وجدت الكنيسة بها مالكة حائيا لمثل هذه الأملاك التي 
لا يجوز التصرف بها فإنها ستكون مضطرة لإعادتها ٠‏ ومن المحتمل ان 
o‏ القرار المتخذ بإنقاص ممتلكات الكنيسة أهم نتيجة توصل اليها 
oy. arg‏ اتير AUB‏ الك Sigh IE‏ الواقنت: جتن لم ببق مكان 
plalal‏ الراب وروا رون اللي ها GUS gle‏ جوا Ls las)‏ 
La ST,‏ من الصلاة بقوافي جلستهم المستمرة طول ايام الصوم اكبير - 
وقد لزموا الصوم في هذه أافترة بدون منة ولا شكور . 


وفي كل شتاء Joo) — Joo.‏ كانت الحرب ضد قازان تكمن تحت 
الرماد oF‏ اهتمام إيقان كان منصرفا دالوا لمناقشة القضايا الدينية 
والقانونية التي كانت تطغى على ما کان يتلقاه من اخبار الحبهة الشرقية. 
وكان OLIV‏ خلال ذلك يقطعون أشجار الغابات الأكثر قربا من dude‏ 
سفيازهسك الجديدة وسط الجليد والثلوج ليحصلوا منها على الأخشاب 
الازمة لبناء المنازل والكنائس في تلك المدينة التي امر بإشادتها lb]‏ . 





)١(‏ ولكن هذا القانون لم يطبق واستمر انتقال الأراضي فير المشروع دون انقطاع طوال عهد 
إيقان رغم إعلان القانون من جدید عنام ٠۸٠١‏ . ومع ذلك فإن القيصر رفم 
تقواه كان يسلب الأرزاق من الكئيسة في مناسبات عديدة ليضهها الى تروته . 


س Ve‏ س 


وقد Juul‏ مر اران ge Lal gill‏ اتساب ليشن wad!‏ 
هدا کن اراز اوسا طون ادو الفوري من ph Slee:‏ 
والمساعدات حتى من سلطان تركيا نفسه . ووصلت الاأنباء الى موسكو 
ob‏ خان القرم كان يتقدم نحو الشمال وان جيشا أ'رسل EM‏ دون أن 
يكتشف مكانه . وكان الخان سیپ غيراي يعتبر نفسه ماهلا" لا يقل عظمة 
عن إشان نفسه . وكان قد استولى حديثا على آستراخان التي كانت 
يومذاك مدينة مزدهرة وأعرب عن حقوق له على قازان وبالتالي على كل 
Glia,‏ المندة فن OU‏ خن بخن O55. gh‏ عر آله ae‏ 
القوة بحيث يستطيع أن بعر ض 'لصلح على إيفان مقابل خمسة عشر الف 
قطعة ذهبية على روسيا أن تدفعها له كل عام . 


« كنت من قبل LL‏ وقد أدركت الآن سن الرشد » فاخبرني عن 
رغبتك » هل تريد الصداقة او إراقة الدماء ٠.5‏ فإذا كانت الصداقة 
فارسل لي من 'لهدايا ما pal Gab‏ وخمسة عشر آلف قطعة ذهبية في 
كل عام Lt.‏ إذا اردت القتال فأنا مستعد للسير الى موسكو وستطا 
خيولي باقدامها كل أراضيك » . 


وكان رد إيفان عليه انه وضع كل سغرائه في السجن . وهكذا لم تلق 
عروض السلام التي قدمها خان القرم وآمير قازان أي احترام من إيقان 
oY‏ الحرب ضد الوثنيين كانت في نظره حرباً مقدسة . كان بإمكانه أن 
بعقد مهادنات ولكنه لا يعقد ful‏ سلاماً Luly‏ مع هؤلاء الأعداء . والدين 
كانوأ بموتون وهم بقاتلون المسلمين بذهبون راسا الى السماء وهم 
بحملون اخبارآ مجيدة 6 فهذه الحروب كانت تتحلق حولها هالة من نور. 
وكان الكهنة yy gloom‏ خلال المعمعة صلبانهم وإيقوناتهم » ففي أثناء حصار 
قازان رفعوا صور العلراء المقدسة الى Gile‏ المنجنيقات والعرادات 
وبقيت المصابيح مضاءة طول الوقت الذي استغر قه الهجوم Lal,‏ المدا فعون, 
gold!‏ & فکانوا يقابلون شعارات التقی هذه بكلام وعبارات رفض مؤرخو 
العصر أن يكرروها كما Vel‏ يرفعون أردبتهم ليكشفوا عن موخراتهم 


ب إلا om‏ 


استهزاء با لها ones‏ ۹ وكان سلو کهم هذا لشبه سلوك إغريق eae‏ 
الانحطاط الذين كانوا بفعلون مثل ذلك من اعلى أسو'رهم استهزاء 


امنشآات الأولى من سفيازهسك التي كان تهديدها لهم يتريد Ley‏ بعد 
العديد من sl yal‏ التتر وو slg‏ المدينة ف هذا اليجوم وعاد الروس الى 
فاعدتهم سفيازهسك بدون أبة خسائر . وكان لا بد لكارنة كهذه أن تقنع 


ذلك نكن الادرة GLU‏ و عا مق انها العفو Gye‏ اكية 
بالاسم على OL‏ . ولكن الأميرة كانت قد اتخذت للنفسها عشيقا آحد 
امراء 'لتتر من القرم واسمه كوشاك كان يبدو انه قادر على اغتيال الطفل 
ليضفي على نفسه بعد ذلك لقب امير قازان . وكان مكروها في المدينة 
لدرجة أن مؤامرة Oyo‏ عليه من اجل وضعه في الاغلال هو وأنصاره 
الرئيسيين وتسليمهم كلهم للروس . ولكن كو شاك SY‏ بالفرار اثناء الليل 
مع خمسة واربعين من 'صدقائه دون أن يتمكن من الإفلات من الروس 
الدين القوا "بض عليه وارسلوه الى موسكو مكبلا" بالاغلال . ويقال إن 
إيشان عرض عليه أن بحفظ عليه حياته إذا تعمد واعتنق المسيحية واكنه 
رفض فقتل هو وجميع الاسرى الذين كانوا معه . 


وجرت محادثات لمقد الصلح وطلب القيصر استسلام صوغونبيكا 
وولدها . ومن أجل ان يحفظ سكان قازان سلامتهم أرسلو! الاميرة في 
زودف . وتروي القصة أن قازان كلها كانت تسكب الدموع على منظر 
الأميرة الجميلة الضعيفة صوغونبيكا التي أ'جبروا على تسليمها وان الأميرة 
ركمت أمام قير زوجها صفا متمنية لنفسها ما كان يتمتع به من سلام » 


VY —‏ د 


تم اتخذت مكانها في مركب ز'ئن احسن زينة ( الامر الذي يشبه اسطورة 
شعرية اكثر مما يشبه قصة ) تقدم بجهود مجد فيه ببطء على طول نهر 
قازان الصغير . وقد صعد كل سكان المدينة فوق الأسوار يواكبون 
بانظارهم أميرتهم وابنها "تامش وحاشيتهما من التتر . وعند مدخل نهر 
افر الت سوت ade)‏ الاي عمد MV‏ طهر اركب god‏ اى وبا 
باسم سيده . ثم قيدث بعد ذلك حتى مصب الأوكا بالقولفا ومن هناك 
الى نهر موسكقا واخيرا الى موسكو حيث استقبلت استقبالا حافلا' 
واعتنقت الديانة المسيحية ٠‏ وفي السنة التالية بعد ولادة ديميتري ابن 
إيغان Jie!‏ بعمادين احدهما لديميتري والثاني لاتامش . 


س VY‏ لم 


فتح قازان 


« كل نواهيس نوفغورود تقرع OF‏ قازان نم الاستيلاء عليها » > 
هذا ها Laer‏ قراءته في حولية نو فغورود ٠ des Lal}‏ وقد قرعت تواقيس 
بوكر eee ES dee‏ بواحدة مو مدن E‏ القدفية tl‏ 
الت وا عا ها لزنن ear Gy‏ وها کا نقد كسك Gli‏ 
المسيحية . كان انتحسارا LY‏ الكنيسة امة الله . والإيقونات الارثوذكسية 
على ly!‏ آسيا وهلال الإسلام کان تخو وره امام oe slo‏ السلاف. 


أقد أنهي إبفان سيطرة poll‏ على فازان . فالقربينات والمدافع 
والأعمال التي قام بها المهندسون الالمان اثبتت تفوقها على القوس 
والسيفف . « فالتتر ام يكونوا يستخدمون في قتالهم اي سلاح ناري 
ولم يكونوا اكثر من اناس عراة يمتطون الخيول ماهرين في استعمال 
القوس وا'سيف . وثمة رواية تستحق التصديق بانهم بولدون tee‏ 
ولا يفتحون جفونهم إلا في اليوم الثالث وهذا لا يحدث إلا عندهم وانهم 
شعب بربري فظ يعيشون على نتاج الماشية والتغذي بها ... وعندما 
يغزون أراضي أعدائهم لا يحمل احدهم من المؤونة اكثر من كيس مسن 
العلحين باخ منه طول مدة المسيرة حفنة يبللها بدم حار مأخوذ بواسعلة 
إبرة مخصصة لهذه الغاية من فخذ حصانه » 000 . وهكذا كانوا بعيشون 





, رسالة من وليام هاربون الى سير فرانسيس والسيئفهام‎ )١( 


س VO‏ ب 


وهم Lal‏ شعب متوحش خطر كان خلال السئوات 


TE 
Lid أكثر لطفا‎ 


الاخرة بهدد موسكو على الدوام ولكنه ما لبث أن اصبح 
فى امعاملة مع السنين . ومع انهم كانوا اعظم فاتحي العالم بعد الإسكندر 
الكدوتي فإنهم اصحوا غير قادرين على الاحتفاظ بضفاف القولا 
الغابية . في !لقرن السادس pte‏ كانوا لا يزالون قادرين على الصمود في 
ميادين القتال ولكنهم ما لبثوا كلهم ob‏ اصبحوا بعد ثلاثة قرون من ذلك 
تجار صغارآ وباعة ذوي ثياب رة دون آية بارقة من طموح سياسي . 
وفي عام ٥٥۱‏ كان رأي نصف سكان قازان على الأقل of‏ ستسلموا 
لإبشان »© « فهو عاهل كريم وسنعيثى في ظله في بحبوحة من العيش » A‏ 
وكان بوجد من بينهم مدد من الفارين اللاجئين الى إيفان وعدد من 
الخونة ندكر منهم الشيخ علي الذي كان اداة في بد القيصر . فبعد رحيل 
صوغونبيكا دير الشيخ علي هذا مذبحة كبيرة للتتر حيث لظم مادبة 
كبرة Los‏ إليها كبار الوجهاء في قازان ثم قام بذبحهم بمساعدة 
عصابة من القتلة » وكان عدد من قضوا نحبهم في هذه المصيدة سبعين 
شخصاً » 


وعندما وصل خبر ذلك الى إيشان الرهيب ¢ ودون أن يخفي 
احتقاره لهذا العمل » ارسل ارداتشيف الى قازان ليقول للشيخ علي 
ان موسكو كانت تعرف تماما أن سكان قازان البائسين كانوا عاجزين 
عن حكم أنفسهم وأن القيصر ينوي القدوم عما قريب للاستيلاء على 
المدينة ويمنحها حمايته الجليلة كما بمنحها للأمير الشيخ .. ولكن Latte‏ 
دعي الشيخ لامتناق المسيحية رفض ذلك بتعال وكبرياء . والواقع أنه 
كان من السب Sage Cll py etd dan Gala!‏ للتفلهع د وتن 
القيصر الأمير ميكولينسكي حاكما على قازان » وقدم السكان للقائه عند 
قاف lal pill‏ ؤكدموا له الاخترام والعجيل م 'وقمى Sante Ser‏ 
وأرداتشيف معظم وقتهما في سيفازهسك وقلما سمح leg‏ بدخول حصن 
قازان bey‏ لم يكن في المديدة نفسها إلا حفنة من الجنود الروس . وكان 
السكان بماطلون مع 'ظهارهم القبول بميكو لينسكي حاكما عليهم © واكثهم 


— ۷ سے 


ما لبثوا أن فكروا بالمقاومة بكل الوسائل التي تفع تحت تصرفهم وما ed‏ 
اردائشيف وميكو لينسكي أن وجدا أبواب المدينة مغلقة أمامهما Alls‏ فعين 
يستهزئون be‏ من اعالي الأسوار ٠‏ ولكن إذا كان التتر ام يجدوا 
الشحامة على قتل هذين الروسيين فإنهم لن سجدوها في مقاومة إشان 


الرهيب . 


في آذار مارس من عام dy Loot‏ وسط اجتماع عام لمجلس البوبار 
أعلن oli]‏ عن عزمه الانتهاء من قازان ٠‏ وقال في تصريحه : « إن الله قرا 
aL‏ قلبي AY UG.‏ ميا اضيا ولكنني ارين سلاما المسيفية : 
وكيف يمكنني أن أردد في صلواتي هذه العبارة : ( انا والشعب الذي 
أعطيتني (ob)‏ إذا لم ؟نقذه من ضراوة أعدائنا الدائمين ؟ » . 


وقدم البويار نصيحتهم للقيصر بأن يبقى في موسكو تحسبا من 
قيام تدر القرم لهمجوم من الجئوب ٠‏ ولكن القيصر كان قد حزم أمره 
على أن يرافق جيشه الى الجبهة الشرقية ليكسب بشخصه اكاليل الغار 
التي Ge‏ هناك . os‏ دو للروس أن yl‏ أن يعدو ان کون 
نرهة بسيطة . 


ومن أجل مضامفة فرص النجاح تم تجهيز جيش قوي We‏ كان 
فيه عدد من حملة القربينات الذين كان يطلق عليهم اسم Strieltsh‏ 
أي الذين يطلقون النار » كما كان فيه كوزاق شاركوا للمرة الأولى بأعداد 
كبيرة في لحر وب الروسية . ثم بأتي المدفعيون مع مدافعهم ٠‏ وكان المدفع 
يفتن عقل الروس الدين كانوا في ذلك الوقت في الطليعة في مضمار 
استعمال المدافع بالنسسبة glial‏ الأمم الأوروبية . 

ولرم مابقرب من ثلاثة أشهر لتجميع مثل هذه القوة كان الحظ 
خلالها يبتسم بصورة متناوبة للتتر في قازان . ففي خلال طلعاتهى من 


االحصن hg Sots‏ الروس وقتلوا متهم أمراء slushy‏ أمراء وذبحوا Tous‏ 
كبيرآ من pa Wael‏ ,وطلءوا مساعدات مسلحة من القرم ومن استراخان ۰ 


— W— 


وف الوقت نفسه تفشى وباء الإسقربوط في سفيازهسك فمات الكثيرون 
هذه الخطيئة حتى ارسل oll‏ ويو ليت رسولا' هو تيموثي بحمل GUY‏ المبارك 
وامرآ بإعادة الضالين إلى التوبة والندامة . والكتاب الذي أرسله 
al yp gall‏ وحمله إلى تيموثي OLS‏ يلفت النفار جاء فيه ما بلي * 


حصن الكئيسة نوق vel‏ عدوة . فقد أسقط الله قازان بين Lut‏ 
وازدهرت أحوالنا وغدونا مشهورين حتى صار GUY‏ واللتوانيون يخطبون 
CASS. Us,‏ تشتطيع أن تعن عن دنا GRY call‏ أن مانم لم .يكن 
ile yp‏ وتو dil gam‏ $ ولكن هل لاحظتمو ها pol‏ ۴ إن الشائعات اقلفت 
قلب الليك كما قلقت قلبنا. فقد قيل إن نفرا منكم نسي مقت الله وغضبه 
فاتفغمس 3 اط كما فعل “Ly gnc Jai‏ وسدوم ols‏ 1 من الفتبات 
والنسساء ذوات الظطهر المحتثم قدمن من قازان ليمار سن الفحش. بيلكم 
ols‏ رجالا منکم بشو مون Ji oe‏ ار ضائهن bli‏ لجاهم بواسكلة all‏ 
منكرين في خنونتهم أنهم من الرجال . واكن الله سيعاقبكم ليس بالمرض 
قيحس Lal's. ber‏ بالخحل والعار. ماذا فعلتم poole‏ ؟. کشتم Ley‏ فيما مضى 
على عدوكم فغدوتم اليوم موضع سخريته وهزئه . إن الخطيئة تضعف 
الر حال الأ قو باء والسلاح ثلم عتدما تهر ب الفضيلة من القلب لفك 
ارتکست أعمال شائنة ووحد بينكم eos 4G‏ وال وإشان والكليسة 
yal‏ و نکم بالتوبة والندامة ٠.‏ إصلحوةا من سلو ككم Vos.‏ ستعر فون غضب 


ولاشك أن هذه الرسالة كتبت بالتعاون بين المتروبوليت والقيصر. 
ونحن نجهل ما إذا كان GEN West‏ الروسية قد وقع بعد البأساء 
الناجمة عن الأستربوط أو انها انتقلت إليهم من العادات التترية . على 
ان التثر كانوا في ذلك العصر أكثر فظاظة من الروس . فنحن رى الشيخ 
علي الذي كان يسمي نفسه pod‏ قازان سميئا لاهثا beg‏ صاخبا LIS‏ 
byes‏ كسولا' نموذجاً لكل هذه الصفات . ولم بتعرض في موسكو لسوم 
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في الماملة بل قدم له القيصر الهدايا والعطاءات 6 وبدلا” من أنبتعرض 
للنقمة او نقطع def aol,‏ بتودد إلى صونغونبيكا الجميلة التي أعجب 
بها ونال إذن القيصر بالزواج منها وحدث ذلك في بداية الصيف من عام 
Loot‏ . وقد قدم الشيخ علي نصيحته للقيصر بلهجة مخلصة Ob‏ 
Job‏ فتح قازان حتى الشتاء التالي ولكن old)‏ كان مصمما وقال له : 
« إن كل شيء جاهر وبمعونة الله سننهي هذه المهمة على خير وجه » . 


وقد عهد إشان لأخيه Soy‏ بأعنة الحكم خلال وجوده في الجبهة 
ورحا cll‏ وو ليت والأساقفة ol‏ ساعدوه بإمداده بتصائحهم LS‏ طلب 
منهم أن بقووا من عزيمة أنا ستاسيا . فالقيصرة كانت حاملا" وقد بكت 
بدموع غزيرة عندما بلغها نبأ خروج القيصر إلى القتال ٠‏ وبينما كانت 
تستند على كفيها وهي ننتحب طلب منها ان تعنى بالفقراء والمساكين 
اثناء غيابه gly‏ تحتفظ بمفاتيح السحون oly‏ إرادتها ستكون إرادته 
إذا wy‏ من الحكمة أن تفتح أبوابها من تشاء مهما كان السيب الدامي 
إلى الاعتقال . ونحن نتبين هنا طبيعة انا ستاسيا » فلو انها كانت سبدة 
مجتمع باردة العواطف قاسية القلب لا أعطاها إيشان الفرصة لكي تكون 
امرأة طيبة على هواه . 


لما في الظاهر of‏ انفصال القيمر عن القيصرة كلن سسببا لإقامة 
حفل رسمي في كاتدرائية قازان . وبروی أن آنا ستاسيا ركمت على 
ركبتيها Choy‏ من Jel‏ صحة زوجها ونصره ومجده وكان إيقان بقف 
إلى جانبها أثناء الصلاة » فلما انتهت منها نهضت وقبلته . ومضى 
القيصر أمام سياج من النبلاء متجهاً نحو جواده الذي كان بنتظره أمام 
باب الكاتدرائية فامتطاه وذهب للالتحاق بجيشه . 


لم يكن هناك مجال لإضاعة died‏ واحدة . فقد كانت نصيحة 
الشيخ علي بالانتظار بضعة أشهر أسوأ ما يمكن أن يقال OF‏ كل القوى 
التي كان بإمكان التتر أن يجهزوها كانت تتحرك الآن . فالقبيلة القادمة 
من الجنوب بلغت مدينة تولا واقامت عليها الحصار . وكان العدو يقترب 


-— VV ~ 


من قازان . وخان نثر القرم على راس الإنكشارية وعدد كبير من المدفعية 
ويضعة مثات من الجمال كان يقوم على الاقل باستعراض للقوة كبر ٠‏ 
فلو أنه تقدم إلى الشمال الشر قي بدلا من الشمال وهاجم الجيش المفكك 
d‏ سفيازهسك لكان بإمكان الخان أن يفشل مشروع القيصر الكبي . 
أو لو أنه كان بعرف موقع إيقان على نهر الأوكا لكان بإمكانه ان يتجنب 
الهزيمة . ولكن الحرس المتقدم من الجيش الروسي وقع على القبيلة 
مداهمة وأوقع بها هزيمة كاملة على الرغم من أنه كان أقل عددا pA‏ 
حدآ من القوات التترية لدرجة أن الخان وجب عليه أن يترك كل جماله 
وكمية كبيرة من اسلحته مع عدد كبير من القتلى والجرحى . أما سكان 
تولا المدنيون الذين كانوا محصئين احسن تحصين فقد ارتقوا أعالي 
استحكاماتهم وهم يبصيحون : « إنه القيصر » إنه القيصر أتى لإنقاذنا » , 


فهل في هذا اکان حنكم على جمل OL‏ لانه لم يشا ان يركع امام 
إيشان ؟ ٠‏ ولكن إيشان لم بكن إلا في العشرين من العمر ولم يكن قد رأى 
ف اة مكل قدو اة اا من الحمال و CS‏ اة الت 
تركها التتر ضخمة للغابة حتى لقد ابدى القيصر رغبة طفولية في 
إحصائها وإرسالها cs!‏ مو gre‏ لكي ترأها i‏ سا سیا وهناك عدر ضمت 
أمام الجمهور الذي wee‏ صق على أسرى ysl‏ المكلين بالإغلال wiley‏ 
مذهولا“ أمام الجمال . 


Cue.‏ هذه المعركة في اواخر حزيران يونيه . وفي الثالث من تموز 
ہو ليه صدرت الأوامر إلى كل الجيش بالسير الى قازان ٠‏ وكانوا يحتففلون 
في كو لومنا بصبورة السسيدة .العلرراء التي كان ديمتري دونسكوي 
قد جلبها الى المعركة عندما الحق بالسسلطان ale‏ هزيمته 
الكبرى ¢ وقد رجا gla}‏ هذه الصورة أن تمدحه نصرآ شبيهاً بذلك على 
'لتتر » فلم oS‏ لا هو ولا جيشه بو فرون فرصة ليطلبوا شفاعة القديسين 
من أجل النصر ٠‏ واعتبرث كل التباشير الحسئة مثل خبر توقف وباء 
الأسقربوط عن الانتشار في سفيازهسك وعودة روح النظام الى الجيش 
اعتبرت كل هذه التباشير ردا على ما كاثوا بقدمونه للقدسسمين من ادعية 


N. —‏ با 


و ات » وام بعد بامكان احد أن يشك بان الله كان في صف إبشان , 
وقدم إليه رسل من !لعاصمة مو سكو ليحملوا إليه نبأ أن Kw ge‏ كلها كانت 
تصلي من أجل نجاحه وان ثقة القيصرة به لا بعتورها نقص ولا فتور . 
وقد نصحه المتروبوليت بهذه العبارة التي الحقهة به : « ولكن كن طاهرآ 
وعفيف الفكر » كن متواضعا في pall‏ وشجاعا في تحمل الآلام » . 


وكان يجب للوصول الى قازان تتبع الأوكا Lal silly‏ والمرور 
بکو لومنا ورياران وكاسيموف وموروم ونيجني نو قغورود ٠‏ أما القيصر 
فقد مضى على جواده حتى فلاديمير ومنها الى موروم » واما الشيخ علي 
هذا الفالستاف2*) Falstaff‏ ذو الوجه النحاسي فإنه اتخد طريق النهر 
برفقة الأمير بولغاكو ف ومعهم حملة قربينات وفصيل من مهندمي 
الجسسور . 


وفي الليلة الشالشة نصبت خيمة القيصر في غابة ساكان 6 وفي الرابعة 
في فسحة على ضفاف الإيرزها » وني الخامسة على LAS‏ وفي السادسة 
على الكيقسا وفي السابعة على ضفة بحيرة LAS]‏ وفي الثامئة في جوار 
كازيموف . وحضر أمراء کازیموف وتيمنيكوف بألفسهم مع جيوشهم 
وانصارهم ليلتحقوا دكتلة الجيش الرئيسية . وانقضى شهر تموز يوليو 
في وسط الغابات ومجاري المياه التي تمت مصادفتها في الطريق الى 
موروم . أما الذين اتخذوا طريقهم في المراكب فقد سبقوا بكثير رجال 
المدفعية والفرسان ٠‏ وفي شهر OT‏ أفسطس خرجت مفرزة كبيرة من 
الأمراء واليوبار ge‏ سفيازهسك وقدموا! على الخيول للاقاة القيصر 
كما pt‏ مبعوثون من الشيريميز وقبائل اخرى يعرضون عليه ولاءهم 
وخضوعهم . وقد دخل قوزاق الدون في التاريخ الروسي بعدد كبير من 





Falstaff Guu )*(‏ إضابط انكليزي تسهير كان رفيشا الهئري الشامس في 
مفاسده » وقد جعل مله شكسير نموذجا للفساد 3الانحدل والوقاحة , 
ب ees‏ ب 
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الفرسان . وعلى طول الطريق حتى La yall‏ كانت تتجلى للعيان كل أبهة 
رو سیا oll‏ السادس عشر التي تكتنفها الأسرار 3 وی الثالث عشر من 
OT‏ أغسطس كان الو کب كله على مرأى من سفيازهسك التي كان قد 


وزار إشان هذه المديئة المحدثة بكنائسها ودار صنامتها وحصونها 
وبيوتها فو جدها Coors‏ البناع واضاف أنه لا بو جد في uf‏ 3 كل روسيا 
مدينة بمثل جمالها اذا ألقيت عليها نظرة من أعلى أسوارها . وكان ذلك 
by wap‏ عحيبا وحديثا لهذه المدنة . وبينما كان يقيم فيها بدات اللطات 
ترث بالاخشاب egy‏ أرادوا أن سنوا له فيها بيتا أثناء وجوده 5 ولكن 
إشان Le sale‏ مسر Te‏ نحو خسمتكه المنصوبة a‏ أحد المروج خارج المدينة 
الى إبد سجر حاكم قازان يدعو فيها سکان dn att‏ للاستسلام ضامنا لهم 
والصليب فقد كان من غير اللحتمل أن يقبل سكان قازان منه هذا العرض. 
رمع ذلك فان الخيار أمامهم کان بین wl‏ هما الاسستسلام أو الوت لان 
قازان لم يكن Gall‏ أية فرصة للنجاح . 


واضدز pal‏ أزامزة الوماز Ob‏ قو مرا باجام الخو ةالو cid ge‏ 
تحت قياداتهم فوجدوا انهم يناهزون مائة وخمسين Ta‏ . ومن المحتمل 
أن بعض البو بار بالغوا قليلا في عدد من كانوا يقودونهم من الجنود لكي 
يناوا رضا إيقان أو يظهروا أكثر أهمية مما كانوا عليه في الواقع »> ولكن 
مما لا شك فيه أن إيقان كان يمتلك من اجل فتح قازان جيشا بالغ القوة. 
وسنت شن ack‏ ف BS gill‏ الي tet of okey‏ من ريع LAN‏ 
والبضائع لهذه الكمية الكبيرة من الرجال وصل التجار والباعة المتجولون 
واصحاب الذكاكين الصقرة في الزاكب يتبع بعضهم Lae‏ الى سغيازهسك 
من نيجني غورود وموسكو وياروسلاف وكانت حمولاتهم تشكل منظرا 
حلا تمك امع سبي کو )نا اعا اة 


— كل سه 


. أغسطس. وصل جواب إيديجر بالرفض‎ OT العشرين من‎ Bo 
وكان هذا الرد مهينا وساخرا » فقد نعت الشيخ علي بالخائن وابلغ‎ 
إشان أن قازان تيصق عليه وعلى روسيا وتقاخر باسلامها وترفض‎ 
+ الى وليمتدا‎ gS ged كل فيم جاغز هنا لكي وتحن‎ 8 Gly السسيحية‎ 
واحدا من المسلمين المتنفذين فر نحت جنح الظلام من المدينة‎ ol ومع ذلك‎ 
المدافعين‎ ote ومعه نساؤه وخدمه وأعلن خضوعه للروس . وقد ذكر أن‎ 
> والذخائر‎ LAM مع وفرة من‎ WT عن المدينة كان يبلغ حوالين ثلاثين‎ 
وكان استقبال بإشان وديا لهؤلاء الهاربين . وفي صباح اليوم التالي أصدر‎ 
معسكره أمام رابة رسمت‎ J منتصبا‎ Lie وكان‎ ٠. إيشان أمره بالتقدم‎ 
WG عليها صورة المسيح © وبيئما كان يركز عليها ناظريه توجه إليها‎ 
۰ » بسوت عال : « أبي » باسمك نحن نتقدم‎ 


وتم إنزال المدافع والبارود من ظهور المراكب » وجمعت الأخشاب 
لتشييد بروج الحصار حيث كانت مجموعات بتااف كل منها من عشيرة 
مشاة تنقل المواد الضرورية اكل برج . ورفعت الابقونات والصلبان 
والقناديل عاليا كما رفع الصليب الكبير الذي كانوا يتقلونه معهم 3 كل 
معركة Ste Ste‏ قصور . وكان, بحر س الرموز الك لكنسسسية هذه كهنة ذوو 
شعور طو ib‏ وثياب طقسسية بينما كانت رائحة البخور تتصاعد في eo‏ 
أسوار قازان القائمة بدات الطبول تقرع ومشات الأبواق airy‏ منها 


|الضجيج + 

ولم يكن الروس يخفون تقدمهم نحو التتر . وقد قام الجيشس 
الروسي كله بو قفة جد gly By‏ صلواته قبل اندفاعه 3 الهتجوم ows.‏ 
لدی التتر كل الو قت اللازم للاستعداد قبل وصول العدو 0 

كانت قازان مثل موسکو calls‏ من dude‏ ومن حصن واسع بما 
فيه الكفاية Gadd‏ كل الشعب في حالة الخطر . وعندما دخل الروس 
إلى المدينة في ذلك الصباح وجدوها خالية على عروشها pats‏ عليها 


AY —‏ مه 


الصمت , وكان هذا الصمت WL‏ حتى ظنوا أن سكانها قد ماتوا أو لاذوا 
بالفرار . بوكانت الكتلة الرئيسية من الجيش الروسي قد باشرت أعمال 
الحصار بينما كانت سرايا من الستربيلتسي حملة القربينات تندفع في 
االداخل للاستطلاع . ومرت فترة انتظار ريما كانت أكثر GIG)‏ داخل 
القلعة مما كانت في الخارج . وكان نصف مقاتلي التثر مستمدين لإطاعة 
الإشارة التي تأمرهم بالخروج وهم مؤلفون من خمسة عشر UY‏ من 
الرجال ذوي العضلات المفتولة التي وترها الخوف والتصميم علىالموت» 
اعصابهم مشدودة ويقفون وراء by!‏ الحصن الحديدية السميكة » 
Blond‏ انفتحت هذه الابواب وكأنها CT‏ مخيف واندفعت جماهے التتر 
نحمل في أيديها سيو فها المعقوفة وتطلق صرخاتها المرعبة لا يشكل فيها 
المشاة والفرسان الا كتلة متراصة واحدة . اما حملة القربينات من 
الروس فقد نالهم الذعر والهول وطاش صوابهم من مفاجاة الهجوم ومن 
صراخ العدو وما هو على وجوه رجاله من تكشير وتصميم على القتال © 
1,336 بالفرار We‏ وما لبشت الشوارع أن أصبحت بدمائهم “Vale‏ 
أحمر دون أن شاوموا حتى غدوا خارج المدينة ¢ وعلدما أاصيحوا هناك 
كادوا ينشرون الذعر في صفوف الجيش لولا شجاعة الشباب من الأمراء 
والبو بار الذين كانوا صغوف ضباط وملازمين في ذلك العصر . فقد أعاد 
هؤلاء النبلاء لم الشمل في صفوف السترييلتسي Striebbeh‏ الدين ضربهم 
الرعب وجرت معراكة مواجهة مخططة حسب إلمادات القديمة تح 
اسوار قازان . .وارتمت GIT‏ النبال التترية من فوق الأسوار على 
كتل الروس المترصة ٠‏ ولكن حمية المسلمين ما CAS‏ أن نفدت Cy‏ 
Cts‏ وعاد المحاصرون إلى حصنهم وتبعهم الروس وألقوا القبض على 
عدد من الأسرى . وكان القوم في كلا المعسكرين بتبادلون التهاني بمفاخر 
هذا اليوم . 


واعتبر هذا الالتحام كافيا بالنسبة لليوم الأول من القتال وانصرف 
الروس الى pla‏ الحصار الكامل على المدينة..وكان الليل Bole‏ .أما في اليوم 
الثالي فقد انفجرت عاصفة عنيفة وبدا كأن الله لم يكن الى جائب الروس. 


— At — 


ولم تكن عاصفة dole‏ بل كانت أشبه slash‏ ذي دوامات قلعت الخيام 
وقلبت الى الآرض الكنائس التي بنيت حديثا في الريف ورفعت أمواجا 
عالية فوق النهر واكتسحت المراكب والأساطيل النهربة وأغرقتها مدمرة 
ومغرقة كل شيء . فضاعت كل الواد الغذائية وكل الالبسة السميكة 
الصالحة للخريف وكمية كبيرة من الذخيرة ووجد أن جهود اشهر طويلة 
صارت الى العدم خلال بضع الساعات التي استغرقتها العاصفة ٠‏ ومن 
حسن الحظ أن التتر كانو! ضعيفي الخيال فلم يدركوا ما حل بمعسكر 
العدو عندما حالت بينهم وبينه سحابة كثيفة من الرمل والغبار غطت عن 
أنظارهم جيش المحاصرين » وكان بامكان سكان قازان في لحظة من 
اللحظات أن ينتهوا سرعة من جيش إشان نفسه ؛ ولكن هذه المعركة 
الثانية كانت من « صنع الله » ولم يكن لدى التثر من حضور البدبهة 
ما يمكنهم من الافادة منها . 


Lette‏ رآی إشان مشهد هذا الخراب جمع التجار والباعة المتحولين 
واتخذ معهم التدابير اللازمة لاعادة تموين الجيش بأقصى همة ونشاط 
ونجهيزه بالكثير من الثياب الدافئة . وكان قد رأى أن قازان كانت اشد 
تحصينا مما كان يظن فقرر أن بحاصرها بكامل جيشه حتى ولو كلفه 
ذلك قضاء الشتاء كله في الحصار ٠‏ وكانت تلك واحدة من المناسبات التي 


تبدت فيها ارادة la}‏ "لرهيب وإصراره piled!‏ . 


كان ينبفي له وهو !قوى من المحاصرين بخمسة مقابل واحد ان 
يستولي على قازان بهجوم سريع . فقد كانت تحصيناتها مصلوعة من 
التراب والخشب ؛ وعلى الرغم من أن هذه المواد كانت تبدي مقاومة أكبر 
من التحصينات الحجرية في وجه قنابل المدفعية فقد كان من السهل فتح 
ثغرة فيها للمرور . ولكن مزاج الروس في القتال كان يشبه مزاج زمرة 
من الدئاب تنتظر وتنهك yma sig‏ وتنسحب وتعود ذائما بأعداد أكبر . 


کان بک الین الضخم في حركة دائمة . وكان المدافعون في 
المديئة بلاحط ون غالبا إيفان الذي لا ally‏ كلال ولا ملال ولکلنه cts‏ 


AOS 


دائما خارج نطاق سهامهم . ومع ذلك فان رامي القوس كان اكثر وثوقا 
من رميته البعيدة المدى من حاملالقربينة » وفي معارك قازان كان 
استعمال القوس والسهام أوسع مدى ٠‏ وكان المحاصرون OF pA‏ 3 
سكب الماء الغالي على الاعداء الدين بحاولون ارتقاء الاسوار بينما كان 
الروس يحاولون اجتذاب التتر الى الخارج بارسالهم مفارز صغيرة في 
أوضاع سيئة ما تلبث ان تنسحب وهي تقاتل عبر الفابات . وعندسا 
كانوا بحصلون على اسرى كانو! يربطونهم الى اعمدة امام الاسوار 
ويجبرونهم على الصراخ أمام المحاصرين بان الاستسلام اجدى وافضل» 
وكان التتر بجيبون, على ذلك jm gay‏ لاء المساكين سهامهم ay‏ أكرم لهم 
أن نمو توا Shs‏ المسلمين من أن يموتوا ببطء على بد المسيحيين ٠‏ 


وام نحن الروس يحمون آبدا عن بذل الوعود التتر بالحرية والحياة 
إذا سلموا مدينتهم + وعلى الرغم من أن Lb!‏ كان رهيبا في ظروف أخرى 
فانه لم یکن يريد أن يتحمل خسائر لا فائدة منها » فکان بضع تحت 
الأسوار رجالا برددون دائما : « استسلموا ! استسلموا » Gay‏ أن يكون 
من نتائج هذه الستراتيجية حقن الدم الروسي . ولم يكن التتر يثقون 
بهده الوعود وبعرفون انها لا تسلوي شيئًا وانهم إذا استسلموا او هزموا 
فان رقابهم ستمر على حد السيوف ٠‏ وكانوا خلال الشهر الأول من 
الحصار بأملون بان الجيش الروسي سيتفرق مع الوقت بعد فشله في 
انتصضار سريع. 


ولكن الروس مع بداية أيلول سبتمر حفروا لهم انفاقا تحت الارض 
وتتبعوا فيها مصدر الماء الرئيسي الذي يغذي المدينة مستهدين في ذلك 
بحركة ااشوارع التي تدور فوق رؤوسهم . وكان التتر يملكون كمية 
وافرة من الماء . فوضع ايفان كمية من بارود المدافع بالقرب من النبع 
dy‏ صبيحة احد الايام بينما كان معظم الناس في المدينة ينزحون مياههم 
حدث الانفجار وركه ايفان وهو شف فوق تلة ترابية كان قد انشأها 
لتسمح له بالمراقبة . ونجحت العملية ليس فقط في احداث تفجير كان 
WL.‏ على اسعامة زاتما فى انفيان. جزم هام من سور AAT‏ وما لنت 


— AV - 


ذرق من المماحمين أن جهزت فوراً cushy‏ من خلال الصدع 6 ولكن 
التتر على الرغم مما انتابهم من دهشة مما حدث تمكنوا من صد هذا 
المجوم . 


وف اليوم التالي تلقى الآمير غورباتي شو بسكي أمرآ بتدبير نزول 
فوق جزء محمي من المديلة حيث كانت توجد بيوت محاطة ببساتين 
وحدائق . وكان الهجوم موفقا اذ كان الالتحام حادا وقصيرا patil‏ فيه 
الروس واخترق جيش الامير غورباتي شويسكي ما اعتقده نوعا من جنات 
النعيم حيث كان الخيز وعسل الموسم يتوافرون بكثرة وحيث كانت 
القطعان ترعى تحت الاشجار ااحملة بالشمار »> فاحرةوا الملازل وقتلوا 
كل السكان من الذكور وعادوا الى معسكرهم وهم يغنون وقد حملوا 


عرباتهم بالؤن . 


ولا شك ان التتر كان لديهم في الايام العشرة الاوائل من Jab)‏ 
سبتمر الكثير من المشاكل التي تحتاج إلى التفكر والتدبير ولكنهم لم 
بكونوا ابدا متخاذلين . فكانوا يصعدون Gab‏ الاسوار ويظهرون علامات 
غضبهم للروس فيعتقد هؤلاء ان ذلك Lal]‏ هو نوع من السحر » كما كانوا 
oy yt‏ تجاههم باشارات فاحشة فكانت نتيجة ذلك السلوك حسسب 
كل الدلائل في نظر الروس أن اخدث السماء تمطر فعر قلت نشاطهم عر قلة 
ابيرة مما أجبر الكئيسة على العمل بسرعة لدفع الاذى فجهزت ماء 
مباركاً رشقته فوق المعسكر حتى عاد الطقس الحميل . 


die‏ دفع الروس بأبراج حصارهم الصغيرة قليلا نحو الاسوار وما 
لشت أن تقدم تحت جنح الظلام شاء عظيم مبذي من الخشب om‏ 
على عجلات حتى قارب الاسوار . وكان Lay!‏ هذه الآلة اثني عشر مترا 
وقد وضع فيها عشرة من المدافع الضخمة وخمسون اخرى صغيرة مع 
جيش من المدافعين والرماة . وكان الستريليتسي ر الرماة ) بسيطرون 
من أعلى UT‏ الحرب هذه على شوارع المدينة ويستطيعون رمي من 
يلو لهم من الناس ولكن مجال الرمابة كان محدودا على كل حال . على 


~ AY — 


أن هذا البناء الخشبي الضخم أجبر عددا كبير! من المدافعين على ان 
يبحثوا لهم عن ملجا في الكهوف والثقوب المحفورة في الارض واصبح 
وضعهم حرجا » ولكن القيصر قدم لهم عفوه مرة أخرى إذا وافقوا على 
اخلاء Lyall‏ والدهاب حيث يشاؤون . 


وفي هذه الاثناء كان وضع الالغام مستمرا في مناطق مختلفة تحت 
المدينة » وفي الثلاثين من ابلول من. سبتمبر حدث انفجار رهيب تبعه 
الفجار آخر في الثاني من تشرين الأول اكتوبر . آما الثثر الذين طردوا! 
من ملاجئهم بفعل الذعر والصدمة فقد اندفعوا صفوفا متراصة نحو 
الروس على أمل القيام بالتحام اخبر 6 وحدثت بين الطرفين معركة 
رهيبة دامية في آخر يوم من ايلول سبتمبر . واعتقد البويار أن الساعة 
قد ازفت لعركة عامة والحوا على GLA)‏ بان ينتهز الفرصة للانتهاء من 
قازان في ذلكا اليوم بالذات » ولكن إبشان لم يكن متعجلا” فقد كان ينبغي 
على الجيش كله اولا أن يقوم بالاعتراف والمناولة ليكون مهيا الموت 
والخلود » Lb‏ العقول الاقل ورعا بين الروس فلم تكن مكتفية بالبقاء 
سلبية في هذا الى قف الديني بل خذت تستفيد من وقت الصلوات هذا 
لاعداد نفسها لواجهة الالتحام العام القادم . وهكذ! كرست كميات 
كبيرة من الواد لردم الالحفر وراى التتر في معسكر العدو نشاطا غير 
معتاد ففهموا أنه بعد العدة من اجل القيام بهجوم لاقتحام الحصن 
فاعدوا لذلك اهبتهم وتهيؤوا اوقعة الغداة . 


Gy‏ صبيحة اليوم التالي بيئما كان القيصر في الخدمة الدينية 
أصابته die‏ لدى سماعه ضحة انفجار رهيب نحت أسوار قازان . 
لقد انفجر آخر لغم وكان ذلك اشارة لبدء الهجوم . اما القيصر فقد 
نظف الغبار الذي ملا عينيه وتابع واجباته الديئية ٠‏ ونحن ندهش 
اليوم من رؤية شاب GS‏ مزاج حاد بكتفي بالسجود في الكنيسة بينما 


AA —‏ سم 


النسر ذو الراسين بخفق فوق اعلى برج في قازان . 


كان الجيش قد احتل الحصن » ومضى القيصر محروسا نحو مسرح 
المجزرة حيث باع كل تثري حياته Ad‏ حياتين من الروس. وكانت المعركة 
قد انتهث بنصر كان اشد تنفيذات الاعدام رعبا. وفتح الروس طريقهم من 
شارع الى شارع بوهم بقاتلون بينما Coad‏ بتكدس بعضها فوق بعض 
في boy‏ الطرقات . وأمام كل باب ونی كل ممر من ممرات البيوت كان 
يدور قتال يائس 6 وصليل السيوف والزمجرة والصراخ Shy‏ كانت 
وراءهذه الضجة المخيفة التي انتشرت في كل مكان . ولم يكن القيصر 
والامراء على علم كامل بما يفعله جنودهم هنا sling‏ ولكثهم سمحوا 
لانفسهم بالافتراض ob‏ الجيش كان يتقدم في كل مكان ولم يكن هذا 
الافتراض في بعض الأحيان tie‏ على اساس.وعندما وصل الموسكو فيون 
الى السوق حيث كانت توجد كميات كبيرة من الاشياء من الفضة 
والاحجار الثمينة والفراء والحرير كف الجنود عن احراق بيوت التتر 
وتوقفوا عن المذبحة ولم يعودوا يهتمون إلا بالنهب والسلب »© وقد اعطى 
هذا التوقف للعدو فرصة لم الصف حتى بدا للحظة أن مصير المعركة 
في ذلك اليوم مرا مشكوكا فيه . 


ولكن الروس كانوا SS‏ العدد حدا ¢ Ll‏ الناهبون, فقد أصيبوا 
بذعر شديد ولاذوا بالفرار لتبعهم العدو ¢ ul,‏ الجسم الرئيسي من 
االحيش Aad‏ يقي بعيدأ عن الانهيار .. وانتهمت مذبحة ph‏ ¢ وأصبحت 
الزوجات ارامل والاطفال ايتاما لانهم لم يكونوا يوفرون سوى النساء 
اليوم الثاني من تشرين الاول اكتوبر كان النصر كاملا وشكر ايفان 
dd p>‏ وطلب أن يحفظوا عليهم ما کسبه كل ملهم الا الجواصر الملكية 
لامراء قازان التي ينبغي ردها اليه والى بيته . 


سد ۹ سه 


dy‏ صبيحة اليوم التالي تم رفع الموتى الذين كانوا oy Shes‏ شوارع 
ely dual)‏ موكب ديئي غنى فيه الجميع نشيد ال «Te Deum»‏ ¢ 
ورفع القيصر الصليب الذي « يعطي الحياة » في المكان الذي كانت ترتفعح 
فيه al,‏ التتر الرئيسية 6 وهكذا انضمت قازان الى الآرض الروسية ‘ 





(a)‏ الاصل الكامل هو : «Te Deum Laudamus»‏ آي « إلهنا نحن 
نحمدك » وهو نشيد شهي ينشد في الناسبات الاحتفالية عند السيحيين . 
المترجم 


ب ١‏ س 


الفصل الحادي عشر 
مولد ولي العمد 


في خلال هذه الحرب لم يطلق oli}‏ طلقة واحدة من بندقية ولا 
استل سيفا ولا وقف على راس جيوشه 'قيادتها في الهجمات ؛ ولا يبدو 
ان شحصه اللكي تعرض قط SY‏ نوع من الأخطار . وكان بلتف حوله 
حرس وافر العدد من الرجال المسلحين حتى أن نصف الجيش كان احيانا 
يتفرغ فقط لحمايته . فلم تكن فيه إذن صورة البطل التي بقدمونه لنا 
من خلالها ولا ارتدى آبة عدة للحرب ولا نزل الى الخنادق ليرى كيف 
يتصرف الجنود » بل وأكثر من ذلك آنه لم يفلت مرة من مراقبة جنوده 
للقيام بمغامرة ما أو حتى Laid‏ احوال العدو » بل اقتصرت مهمة 
و جوده بين حنوده على أنه كان مصدرا للا slow‏ والإلهام ولم كن من 
عادة غراندوقات موسكو أن يباشروا القتال بانفسهم » فبدا QLD‏ الشاب 
ذو اللباس الفاخر الذي لم يكن يكف عن التماس شفاعة الله والقديسين 
لينصروه ؛ بدا كنجمة لامعة بهية البريق . 


Ke «‏ لك أيها القيصر البالغ التقى ! فبفضل مكانتك وحسن حفلك 
إما قتلى أو اسرى » وقد جمعنا من الكثوز ما لا بعد ولا بحصى فبماذ! 
تأمرنا الآن ؟ » . 


هكذا قال الأمير ميشيل فوروتنسكي القائد العام للجيش . 
« إننا نفوض العزة والمجد للعلي الأعلى » » بذلك اجاب إيقان . 


س ا۹ ب 


واقتيد الامير إيديجر الى أمام القيصر حيث ركع وأقر بذنبه واعتذر 
حهار؟ فسامحه القيصر على ما بدر die‏ من مقاومة وتعائق الشيخ علي 
pulls‏ وبدا أن ثمة تثر بين على الأقل كانا سعيدين في هذا اليوم » ذلك 
الذي نجا من المجزرة وذلك الذي شارك في النصر 6 وقرر إإيدبجر أن 
يصبح مسيحيا منذ ذلك الوقت . 


وقول مدون اخبار هله الفترة إن التبشير الكنسي في ذلك العصر Le}‏ 
يفسر بواقعة أن إشارة البدء بالهجوم والإنفجار الكبير قد حدثا في اللحظة 
التي كان قيها الكاهن في خدمته الدينية يقرا هذه الكلمات : « ان يوجد 
إلا قطيع واحد ..... فكل العالم سيغدو مسيحيا » فكان ذلك أملا” 
وإيماناً . oly‏ يصبح إبديجر مسيحياً كان معناه : « أن على كل مسلم 
أن بترك gl UY duo‏ بنفعه في القتال !» . 


اما glial‏ الذي كان سعيدآ bay‏ تم فقد دعا جنوده « بالمكدوليين 
الجديرين ob‏ 1350 احفادا لأولئك الرجال الدين قاتلوا تحت إمرة 
الغراندوق ديمتري عندما انتصر على مامي الشهير » ؛ ذلك لأنهم احرزوا 
نصرآ سيكتب لهم في السماء . 


ثم اقيمت الولائم والاحتفالات في اللعسكر وارتفمت العقائر بالغناء 
وانصرف الجئود الذين غزوا النساء في خدورهن يتسلون مع سباياهم 
التتريات اللواتي غدا بعضهن بدون شك تحت ضغط الظروف وبعد أن 
قتل أزواجهن واقتداء بما فعله إبديجر غدون مسيحيات وأصبحن مع 
أطفالهن روسا وخلفن بعد ذلك أبناء للروس وادخلن في العروق الروسية 
ون تسق عجر ابن Beer‏ 

Lal‏ قازان قلع شد شيا بعد أن خلت ge‏ السكان + وام ols}‏ بنا 
كاندرائية ene‏ مكانها في المدينة كما أمن بإزالة عددا من المساجد واملى 
إرادنه gh‏ یری YI‏ كنائس -حديدة ٠‏ ولكن لم بكن ثمة عدد كاف من 
المسيحيين لإقامة الصلاة في هله المعابد إلا إذا Cab‏ من الجيش أن يستقر 


VW —‏ ت 


في Ue‏ اللكان الذي استولى مليه ٠‏ وقد مين القيصر على المديدة حاكما 
ساعده موظف إداري » ومنحت امتيازات لتجار Siw ye‏ وليجني 
نو فغورود ومع ذلك لم يكن ذلك كافية لإعادة الحياة الى قازان .. ففي 
خلال قرون عديدة كانت هذه المدينة قد أصبحت أكبر سوق في الشرق . 
ومندما كانت مدينة بلغارية في الازمان الغابرة كانت قازان تتاجر مع 
الصين وفارس وبخارى وممر قند وکانت كل آسيا تعر فھا حتى اصہحت 
تتمتع بالرخاء والثراء ٠‏ ولكن الروس التابعين للقيصر لم بكونوا قادرين 
على متابعة هذه التجارة الواسعة مع الخارج فما لبثوا أن تنبهوا الى أن 
من الواجب منح عفو كامل لكل الهاربين التتر الذين التجوٌوا بعد تلك 
الحروب الوحشية الى الفابات ولكل مسلمي البلاد الدين نالهم الرعب 
والإحباط . وهكذا ¢ وعلى الرغم من انتصار الكئيسة وجدت أعداد 
كبيرة من التتر المستعدين للاقامة في بيوت ودكاكين أولئك الذين قتلوا 
ونهبت آموالهم من قبل . وکل ما تطلبه شان من هؤّلاء هو أن بيقسموا 
يمين الولاء وأن يدفسوا عن كل فرد منهم الى جابي الضرائب مبلغا مساوياً 
لدلك الذي كانوا يدفعونه في الماضي لأميرهم . وهكذا لم تكف قازان قط 
عن أن تكون حصن التتر الحصين » وحتى تحت حكم روسيا كان لا يزال 
تھا یخی توما هدا عدو كدان ARs‏ الك :: 


ثم Lge‏ إشان للعودة الى موسكو . وكان قد أرسل السعاة ينقلون 
أخبار النصر مع كلمة للمتروبوليت وأخرى لاناستاسيا AN,‏ لاخيه 
يوري يخبرهم فيها عن عودته الوشيكة مع الجيش . وترك في قازان 
اة هة من حمسي Ul‏ من الحتود فى eget‏ آلف وتم اة من 
ذوي الحتد النبيل وثلاثة GIT‏ وخمسمائة من السترييلتسي ( حملة 
البنادق أو القربينات ) والقوزاق وعين غورباتي شويسكي حاكما 
وسيريبراني WU‏ للحاكم . وقد تطلبت هذه التدابير ما بين عشرة وائني 
عشر iy‏ اتخدذ بعدها إيقان وجيشه طريق الرجوع . وفي أثناء الطريق 
A‏ لتر يه سكول مو eign ge i‏ وال يمره OSES‏ 


5 Wu 


ds‏ اليومين الرابع phe‏ والخامس pte‏ من ثشرين الأول أكتوبر 
صعد gill‏ لفا على ظهر مركب حتى بلغ نيجني نو فغورود حيث BOW‏ 
انتظاره حمهور غفير من الئاس استقبلوه وهم راكعون . وكانت هتافات 
الجماهر وتهاليلها عالية إ!درجة أنها خنقت اصوات رجال الدين > 
فقنو فغورود كانت ف اتم سعادتها WY‏ عدوها وخصمها قد دمر تدميرا 
كاملا“ واصبح سوقها الكبير في نجوة من كل منافسة تترية وستزدهر 
تجارقها ازدهارا كبيرا بفضل تدمير أسواق ٠ OGG‏ 


وبعد أن تحدث إيفان الى الشعب بما ينبغي اتخذ إيقان طريقه الى 
عاصمته على ظهر جواده - وعندما وصل الى ثلث الطريق ووجد نفسه 
قريبا من فلاديمير قابل قاسيلي تراخانيوت موفدآ من قبل اناستاسيا . 
وعندما علم أنه أصبح له ولد ذكر کان فرحه بلا حدود حتى أنه قفز من 
فوق حواده وقبّل تراخانيوت نم صلى وحمد الله وأخذ بر قص كمجنون. 
وبدون أن Sa‏ قدم ol go‏ ورداءه هدبة للرسول تعبيراً عن شكره UY‏ 
حلب له هذا الخبر السعيد . فلو أنه رزق ببنت لما كان ذلك يعني له 
شيئآ ؛ أما أن بكون له صبي فإن معناه آنه سمع القدر يجلجل باسمه 


e تقسم‎ 3 


ومن امثير للفضول أن هذا النبأ جعله يبطىء المسير » فهو لم يستعجل 
مشية حصانه ولا عدا به ليبلغ القصر بل توقف في فلاديمير ليصلي 
وأرسل الى اناستاسيا رسائل TS,‏ يعبر فيها عن شكره ووداده , 
كذلك توقف في سوزدال ليصلي Tol, . Lally‏ عندما وصل بعد 
بضع ساعات الى مو سکوی تو قف في .دس سير جي تروبتسكي حيث قام 
بالعبادة أمام قبر القديس سيرجي وهناك قطع الخبز مع الرهبان وتلقى 
زيارة أخيه وعدد من النبلاء الذين قدموا من الكريملين وكان ذلك في 
الثامن والعشرين من تشرين الأول أكتوبر bs 6 loot‏ اليوم التالي دخل 
موسكو على صهوة جواده + 


~~ VE س‎ 


oust,‏ اهمية فتم قازان البالغة بالاستقبال الشعبي الباهر الذي 
نظم لإبشان فى شوارع موسكو كلما تقدمت به الخطا حتى أنه كان من 
المستحيل عليه أن بتحرك أحيانا لكثرة ازدحام الجماهير المتكتلة كي 
تقبتل يديه أو رجليه . فالروس كانوا يقبتلون اول قياصرتهم لانهم كانوا 
يرون فيه ths‏ لمستقبل مجيد لروسيا ولاولاد أولادهم » والشعب 
يستطيع d‏ بعض الأحيان, أن بحسن تقدير معنى حادث تاريخي اكثر من 
الحكومة أو السلطان . 


بذلك بقدرة الصلاة على غفران خطابا صباه © تلك العدرة التي سمحت 
له بان بمشي الى قازان ويقضي على من فيها من الوثنيين . ثم انتهى في 


« والآن إنني اتضرع إليك . أكملي شفاعتك المقبولة أمام عرش الله 
كي اتمكن من إقامة القانون والحق وحسن الأخلاق في الدولة ولكي بصبح 
الوطن المتمتع بالسلام قادرا على التنعم بالفضيلة التي تزدهر المسيحية 
في ظلها » ولكي بتمكن bles‏ روسيا الجدد من الكفار من التعرف على 
الإله الحقيقي فيحمدوا ويكرموا! الثالوث المقدس عبر العصور © آمين ». 


بعد ذلك أعلن ماكاري المجوز في اهحة مؤثرة قبوله للنصر الذى 
تحقق باسم الكنيسة وباسم الدين الحقيقي . ثم صرح وكأنه بلفظ حكم 
الله نفسسه : « ايها العبد المبارك ! لقد كنت مخلصا في هذا الأمر الصغير 
وإنني سأكلفك بمهمات كثيرة في المستقبل » . ثم انحنى المترويوليت بعد 


Ll‏ القيصر فقد نزع dtc‏ درعه ذا الزرد ورمی سيفهة ليعود الى لبس 
الأارحوان . ols‏ صليب كبير og‏ صدرهة بيئما كان بلمع فوق nga‏ 
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ناج مونوماخ . وأصطف التروبوليت ورجال gill‏ وحملة الصلبان 
والإيقونات في موكب واتجهوا بخطا بطيئة نحو الكريملين وهم ينشدون . 

Ths‏ دخل إشان الى قصره وااقترب من Sr‏ أناستاسيا التي 
بدوره بعائق القيصرة وبقبل وريثه الطفل ديميتري برقة وحنان 6 وكان 
old)‏ في ذلك الوقت قد أصبح في الضحى من dy hu‏ مهده ۰ 


الفصل الثاني عشر 


ee 


انقضت نهابة عام ٠٠٠١١‏ وسط de yams‏ من الأعياد . فبعد تلك 
الحملة المتعبة ABE‏ القيصر للراحة هو وبلاطه وحاشيته . ففي الثامن 
من تشرين الثاني نوفمبر أقيم في القصر الرحب عشاء ساهر دعي اليه 
كل كبار الوجهاء ومن بتمتعون بنفوذ كبير كالمترويوليت والآمير يوري 
واناستاسيا التي استعادت عافيتها والأساقفة والأمراء والفويشود ١‏ كبار 
الأوظفين ) وعدد من رجال الطبقة الراقية . وفي هذه المناسبة تم توزيع 
العطاءات والهبات مقابل الخدمات التي قدمت في الحرب . وكان بين 
Sates‏ فرك الور واشبحة من التروكار Olly‏ عن ARAN‏ والسة 
وخيول وأكياس مليثة بالقطع الذهبية وسجاجيد واسلحة 6 وكانت هذه 
الهدايا تمثل مبالغ هائلة من النقود ٠‏ وقد و'جد من نال الى جانب هذه 
المطاءات اراضي وهم كثيرون . فالقيصر كان ple‏ عن سخاء 6 والقيصرة 
كانت تصب الخمر لكبار النبلاء الذين كان لهم الامتياز في أن شبلوها 
قبلة احتفالية , 


ودامت الولائم والأفراح لاثة ابام وأصبحت بدون شك أكثر 
bee‏ ومرحا بعد رحيل رجال الدين . وإذا لم نتكلم عن الطعام 
والشراب اللذين تم ابتلاعهما بكل نهم وشراهة فإن هله الآدب قلما 
ارتفعت الى مستوى التسليات الراقية المهذبة . فهم لم يكونوا برقصون 
ولم كن ثمة مهرجون ولا أقنعة ولا من بطلقون النكات 'لذكية 6 فروسيا 
لم تكن تمتلك Tt‏ من المسارح ولم يكونوا بقدمون حتى ولا المسرحيات 


۹۷ اس ايفان الرهيب م۷ 


الدينية : ولكن كأن القيصر مغنون ثدموا للغناء من أجله فتغنوا بماثر 
جيشه في قازان في كلمات جديدة صاغوها على ما الفوه من الحان . وكان 
الوسيقيون يلعبون على آلة الغوسليار Goushion‏ وهي نوع من القيثارة 
إرافقة oles Ll‏ » ذلك oY‏ في الشهر الذي تلا الاستيلاء على قازان 
القلبت القحسة الى موشح Ballade‏ بستفيض في رواية القصة 
وبنشرها في جميع أنحاء روسيا .. 


ورہما لم كن الاستيلاء على قازان هو ما کانوا ost‏ به بل 
الانتصار على تيمورلئع وجنكيز خان وآسيا » فإيشان كان بنتقم الوك 
الأرض من ذاك الوحش الدي خرج من الشرق 6 وكان الفرح بعم 
کل روسيا . 


في هذه الحقبة من الحماسة الوطنية أقيم بئاء كان روعة في فن 
وامر القيصر ببنائها ذكرى لحماية الله له في قازان . 


وعلى الرغم من أننا المحنا الى أن رجال الدين قد السحبوا من 
الوليمة قبل البوبار والأمراء بقليل إلا أن ذلك لا يعني أن الأساقفة 
والتروبوليت المجون ماكاري لم بمثلوا في هذه المناسبة . فقد كان القيصر 
وماكاري كلاهما من أوحيا بمخطط فاسيلي بلاحهيني 6 ومن المحتمل 
أن خيالهم استمد المساعدة يومذاك من نشوة الخمرة التي شدت من 
أزره . فليس ثمة اسم GY‏ مهندس معماري ارتبط clin‏ هذه الكئيسة 
الفريبة ٠‏ وقد روو! بعد مائة عام أن القيصر فقأ عينيه كي لا يتمكن من 
بثاء اية كنيسة تنافسها » ولكنها واحدة من تلك الحكابات التي بحيكونها. 
حول اسم هذا القيصر الرهيب . والكنيسة لا تشبه أي واحد من آبنية 
القسطنطينية "و ابنية روسيا القديمة وإنما هي تعبر فقط عن عبقرية 
إشان . 


— VW —~ 


وقرر القيصر أن تكاليف sly‏ هذه ألكاتدرانية ستد فعها مديلة 
فازان غرامة عليها . فيمكئنا ws}‏ أن نفهم أن انتصار الأرثو ذكسية على 
الإإسلام انعکس الى A>‏ ما على مفهوم فن العمارة 3 فالعصر كان. عصر 
فتح وعصر دخول علد دن حت ف الدين المسييحي 4 وهلا ما ae pa‏ 
مثل هذه المؤئرات . 


ثم ما لبث الطفل ديميتري أن اقتيد الى دير سيرجي ترويتسكي 
ونم تعميده بو جود مخلفات القديس سيرجي . وتبع هذا التعميد تعميدات 
Soe!‏ كان أكثرها إثارة للاهتمام تعميد اتامش ابن صوغولبيكا وتعميد 
إنديجر حاكم قازان القديم . وقد أشرف نيكاندر مطران روستوف على 
حفلة تعميد ديميتري الصغير » أما المتروبوليت فقد أشرف بنفسه على 
تعميد اتامش واعطاه اسما مسيحيا هو الكسندر . ولم يصلنا شيء عما 
كان يفكر به الشيخ علي ولكن القيصر الذي تذكر أنه تثرك بتيما في صباه 
تكفل بالصبي التتري الصغير وأمر أن يعيش في القصر وان يبدؤوا العناية 
Ate‏ + وآما تيد Ath pets)‏ تم ي ۲١‏ شاط ١688 pl yd‏ 
و'ضطروا من أجل الحصول على ماء التعميد الى كسر الجليد فوق نهر 
موسكقا + وكان المتروبوليت عرابه دون أن يلتزم بخطاياه لآن إيديجر كان 
في alll gw‏ . وقد شهد القيصر وبلاطه عملية ارتداد الأمير عن 459 
المحمدي . وكانت موسكو المفطاة تغطية كاملة بالثلج لا تزال غارقة في 
قسو ة الشتاء ¢ والدين Vy pam‏ حفلة العماد كانوا برتدون كلهم ملابسهم 
الاحتفالية باستثناء إيديجر وكثيرون منهم كانوا يتغطون بالفراء ٠‏ أما 
التتري ذو السحنة السمراء فكان بقف بينهم متدثرآ فقط بثوب من 
الكتان . وسئل إبديجر ما إذا كان بترك دينه تحت تاثير القوة أو العنف 
الخارجي فأكد بجرأة انه Jab‏ ذلك base‏ رغبات قلبه : « إنني احب 
بسوما وأكره ما عداه » , بذلك صرح بصوت امكن لكل الناس ان 
بسمعوه . ثم غطسوه في alll‏ الجليدي وانتهى الاحتفال واصبح يحمل 
اسم سيميون ملد ذلك الوقت . 


س ۹۹ ب 


على اثر ذلك قدم ألفيصر للأمير سيميون بيت واسما في الكريملين 
كي يسكن فيه . وعلى الرغم من سقوط قازان. فإن هذا الأمير احتفظ بتيء 
من ثروته » كما أن الفيصر تفضل عليه ,وأعطاه حاشية ومرکرا بکادان 
بضارعان ما يتمتع به pal‏ من العائلة المالكة . وفي السنة ذاتها ٠١١١‏ 
تزوج سيميون من ماريا کوتوسوفا وعاش Tyee‏ حتى مات أو 
طواه النسيان . 


ولكن حقبة الاحداث de ill‏ التي جرت في موسكو هذه رافقتها 
مصيبة رهيبة وقمت في الشمال الشرقي من روسيا حيث انتشر طاعون 
ذو قروح دمر تدميرا بكاد بكون كاملا" سكان سكوف ونو قغورود قيليكى. 
وقد ابتدا في بسكوف ونشر Ted‏ دفع نوفغورود من أجل الدفاع عن 
نفسها oF‏ نصدر قراراً بمنع كل قادم من بسكوف أن يقترب من حدود 
ولابة نو فغورود . وإذا ما كشفوا في هذه المدينة شخصا قادماً من بسكوف 
فإنه كانيلقي LIL‏ هو وکل مايتعلق به . ولكن ذلك لم يكن HU‏ لحمابة 
Anal‏ + فالوباء مالبث أن ظهر فيها بصورة غامضة كما لو أنه لہ صل 
إليها من آبة جهة خارجية 6 وفي ليلة واحدة قضى نحبه فيها SYN‏ من 
الاشخاص . وبعد قليل أصبح عدد الموتى ST‏ من إمكانية دفنهم على يد 
الاحياء » أو أن الأحياء كانوا بخافون لمس هؤلاء الأموات من اجل دفلهم» 
فانتشرت الجشث في الشوارع والفرجات الغابية التي كانت تحيط بالمدن 6 
وبدا of‏ الله أرسل غضبا ليس له سبب مفهوم بعد النعمة التي أسبغها 
العلي pill‏ على المؤمئين في قازان . ولکن الروس لم بکونوا يحاسبون 
الله الحكيم فغضب الإنسان يضلا بمكن ألا كون له سبب مفهوم إذا قمنا 
بمقارنة متواضعة بينه وبين غضب الإله . 


من بين اللين هلکوا بالطاعون كان سیرابیون مطران نو 93 رود 
فيليكي الذي كان طيباً لدرجة اهتمامه بالمحتضرین دون أن بخشی على 
سلامته . less‏ أن المطران كان قد تلفى من الله مهمة حراسة نو فغورود 


سه ۰۰( بم 


فإن موته كان مساسا جديا بالايمان وبمحبة الذات الإلهية » واختير بدله 
من سبرابيون راهب بالغ التقى هو بيمين من صحراء اندرا نو فسكي »> 
و صلى القيصر والمتروبوليت كثيرا لتوفيق EM‏ بيمين وحملاه كمية كبيرة 
من الماء المبارك والمهيا خصيصا لتطهير نوفغورود . ويقال إنه هلك أثناء 
تلك السنة نصف مليون من السكان في المدن وعلى اراضي بسكوف 


ونو فغورود . 


دب ۰۱ا ب 


الفصل الثالث عشر 
لم تكن LY,‏ قازان قد Clie‏ هدوءا كاملا" بعد . قالقبائل الومحية 
وبخاصة تلك التي كانت من اصل مغولي وهم الشيرميز والمورديفين 
والشو فاس والفوتياك والباشكير هذه القبائل لم تقبل بتغيير الحاكم . 
ور فضت دفع الضرسة بالرغم من أنها حددت بئفس المبلغ الذي كان من 
المفترض انها كانت تدفعه لامراء فازان . ومن المحتمل أن الموظفين 
والبويار اللين تركوا كمعتمدين هناك كائوا اقل نزاهة من حكامهم 
السابقين قبالقوا بالمطالبات ۰ ولم لته السلب واالنهب اللذان كدعا dia‏ 
لحظة الفتح بانسحاب الجيش وإنما استمرت الحامية الباقبة تطلب 
الغنيية ولم بنجح wl‏ غورباني شويسكي في مهمته في الحكم ولا كان 
الامير بطرس شو بسكي حاكم سفيازهسك في امان في إدارته . 


وقد اتسسم عيد الميلاد من عام foot‏ بمشهد مثير للقلق هو مشهد 
عدد من المشائق تدلى عليها أربعة وسيعون من المحمديين المتهمين بقطع 
الطلرق والفرار من الجيش . هذه الأنباء التي وصلت من قازان إلى 
مو سکو. اثرت في القيصر ابما تأثير OY‏ كان بعتقد أن نصره كان كاملا" أو 
انه كان ob Jab‏ يكون HIS‏ . ثم .وصلت رسالة من حاكم قازان ols‏ 
yh‏ اة الي اة اسك اة مايه عله 
الضريبة تدفع على شكل فراء تقوم مقام الاموال كما جرت العادة في ذلك 
الزمان . ولم يكن المكلفون بجباية هذه الضريبة يظهرون U!‏ شكوى من 
طريقة الدفع هذه agi‏ لو كانوا يتلقون الضريبة ماله لصرف مقدارها على 
وجه الدقة »© أما إذا تلقوها فراء فإن قيمتها علد تسديدها ستكون 
موضع نقاش . 


w 1: ew 


ونجم عن ذلك حركة تمرد . وبنى التثر حصنا على بعد ثمانين 
كيلو Lee‏ من قازان وهيؤوا انفسهم جهار؟ للقيام بهجوملاحق عل ىالروس . 
وفي مطلع آذار مارس قاموا بقتل جامعي الفراء . وثار قطاع من قازان 
على الروس رغم أن الشعب كان يفتقر إلى السلاح إلى أبعد الحدود . 
ومع ذلك فقد فقد السترييلتسي ثلاثمائة وخمسين من رجالهم بينما 
فقد القوزاق Slams!‏ ,وخمسين 6 وكانت الهزيمة صاعقة حتى بدا 
للبعض أن قازان التي تم فتحها بمثل ماوصفناه من pai‏ كانت بعد كل 
شيء مكانا بتعذر الاحتفاظ به » وحتى قام عدد من البويار بتقديم نصيحة 
مذلة القيصر ob‏ بسحب حاميته من قازان ويتخلى نهالياً عن المدينة 
للمسلمين . ومثل هذا الجبن الذي بدا من مستشاريه كان شتزع من 
oli!‏ جزءآ من مجده ومن هيبته كبطل للمسيحية »> وقد جعله هذا 
يفترض of‏ وراء ما كان بتلقاه من مداهنة ورباء كان يختبىء نوع من 
الحسد واليغضاء . 


هذه الأخبار السيئة وصلت للقيصر في العاشر من آذار مارس وفي 
اليوم التالي اصبح في حالة خطيرة من المرض إذ انتابته حمى قال عنها 
الاطباء إنها غير قابلة للشغاء . ولم تكن هذه الحمى وباء الطامون OY‏ 
هذا الوباء كان قد تجنب موسكو ولكنها لم تكن أفضل منه لانها جعلت 
القيصر طريح الفراش دون قدرة على الحركة وهو ينتظر الموث . وانتشر 
هذا Lill‏ السيء سرعة الصاعقة مما دفع شعب موسكو لان سرع نحو 
الكريملين حيث حامر القصر وهو بجار بالصلاة والدعاء . لقد كانالشعب 
بحب سيده كثيرآ وقد رای في هذا الهجوم المفاجىء بد الله بدون شك 
ولكن Mol‏ لم يكن يعتقد مع ذلك ob‏ مرض إيقان كان بسبب خطاباه OY‏ 
تقاه كان واضحا لجميع العيون وقد أرسله الله هبة لهم ولم يكن سوى 
قديس على هذه الأرض . بل إن الشعب كان يعتقد بكل تواضع بان 
خطاياه هو كانت اكبر مما استطاع أن يتصور لان الله کان بهدده بسجب 
الهدية التي منحه إباها عندما أرسل إبقان . 


س ١ا‏ ~ 


الا of‏ الامراء والبويار لم بكونوا يصلون ويدعون بمقدار ماكان 
بفعل الشعب poy‏ كانوا قد سدكموا إشان yas‏ الشيء لكثرة تقاه الذى 
كان WL‏ فيه في نظرهم حتى في عصر التقى ذاك . كان Tee‏ دبمقراطيا 
إلى Aas!‏ الحدود » وبدا قادرآ على حكم البلاد يدون dole‏ الى نصائحهم 
حتى انه اتخذ له مستشسارين ذوي منشأ وضيع وجعلهم مساو بن لهم 
إن لم يكن يفضلهم عليهم . وكان زعيم هذه المعارضة السسرية للقيصر 
yi ows ¢ yall‏ ا من إشان واقل ley‏ و )425 كان من أفضل 
المقاتلين . فقد شارك في حملة قازان واعتبر البطل الحقيقي في احتلال 
المدرينة . وبما أن وري خا إشان كان قد بقي في موسكو آثناء هذه الحملة 
فقد اصبح الأمير فلاديمير إلى جانب القيصر في الجيش الشخصية التي 
تنتمي الى أرفع الألساب . وف أثناء العودة المظفرة تلقى من العطاءات 
اكشر من أي أمير آخر واکنه كان يتألم في سره من وجود ورريث لإيشان . 
فلو أن هذا لم بصبح له ولد من الذكور لاأمكن اعتبار فلاديمير Ml‏ شح 
الرئيسي للعرش بعد ola]‏ لأنه كان يتمتع بمكانة أعلى من مكانة نوردي 
اخي القيمر . 


هذا :الادعاء وهذا الأمل 3 المستقبل كد بنكو أن سخيفين إذا عر فنا 
أن إشان حكم واحدا وثلانين عاما é‏ ولكن الله کان لعخبىء قدره عن العباد 
وقد بدا اول الغياصرةفي آذار من عام ٠٠١۴‏ مسجلا على قائمة الاموات . 


كان Old}‏ يتمتع بمزاج مرضي ولكله يتمتع بحيوبة ليس لها مثيل» 
فعلى الرغم من أنه كان في الثانية والعشرين من عمره إلا أنه لم يكن قد 
بلغ اقصى نوه الجسدي بعد . وكان يقابل ورعه الديني وتقاه حساسية 
مفرطة ٠‏ وينبغي أن نعترف ah‏ يمتلك توازنا كاملا في سنواته الأولى 
لان تقواه لم تكن تنتزع منه نشاطه ولم يكن ميالا بذوقه لى العزلة 
والتنسك بحيث بكون غير صااح لاعتلاء العرش . كان يعيش في خوف 
مما فوق الطبيعة ومن سلطان الامواث على الأحياء ولكن جسده من 


عت 0 حك 


الناحية المعنوية كان بنبوعا للحياة . اما عقله الذي كان في موقع وسط 
بين Byzantinisme OR dda od‏ وبين متطلبات الحسد فكان عنيفا 
بطبعه ٠‏ وكان يجد من الناحية الفكربة صعوبة في تفهم الشدة التي يبديها 
الله في غضبه على عباده ولكن طريق الشك او عدم الايمان, كان مع ذلك 
مغلقا تماما أمامه . فهو لا شك ابدا . وبما انه كان La be‏ ثابتا على ايمانه 
فقد تو جب عليه أن يرئ' في المصائب التي يرسلها الله عقابا على الخطايا . 
وصلواته وخشوعه كان يقدمها تكفيرآ عن خطايا شعبه . والحملة على 
قازان إنما قام بها بنية الحصول على رضا الله dre‏ :وعن بلده روسيا . 
ولو أنه كان بعرف وسيلة يتصرف بها كما تصرف المسيح بأن يقدم نفسه 
ضحية وفداء وكفارة عن كل الذنوب التي اقتر فتها روسيا لما تردد في فعل 
ذلك . کان بقدم تضحيته بحسب ما يعرف ويدرك ولکنه لم يكن ستطيع 
ان بو قف بد الله التي كانت تضرب دون أن يعرف سببا لها في ذلك . وفي 
عام loot‏ ظهرت‌غيوم غطت النور السماوي وجعلته مظلما وسودت وغيرت 
نور النهار الى ليل . 


£ معر كته الدينية اصلحة شعيه كان pals ola}‏ المساعدة من 
الكاهن سيلفستر الذي فسر الحملة على التتر تفسسير؟؛ صليبيا . ولكن 
أن سيلقستر قد تخلى عنه وان هذا الراهب لم يكن منفصلا عن هذا العالم 
ونما كان يعمل من أجل مستفله Js,‏ فيه اهتمامه + فلو أن القيصر 
مات وأن سيلقفستر تزوج |القضية الخاسرة فاته قد يضيح كل 533 3 ۰ 
فالمسألة كانت هل سير بعل سبيلفسشر مصيرة لمصسر عائلة القيصرة آل 
زاخارين أو سيربطه بعصسية أبن عم القيصر فلاديمير اندر ييفتش . وقد بدا 
لسيلفسثر أن لامر فلاديمير سيكون هو الأقوى فسانده ء وفعل مشل 





(ae)‏ البيزنطينية ميل الى الملافشات اللاهبوتية على dy aN‏ البيزنطية ~ المترجم س 


Vel we‏ س 


_وبكاد Os‏ من الؤكد انه لو مات القيصر فان الأمير فلاديمير كان 
سيستولي على الحكم اذا لم يستول على العرش نفسه . وعندما وقع 
القيصر طريح الفراش نظمت مؤامرة على وجه السرعة وبدا الأمير فلاديمير 
وأمه الطموحة إيفروسين بمداهنة البويار وتوزيع العطايا وجمع الانصار 
بغية القيام بثورة في لقصر ٠‏ ومن المحتمل ان تكون UT‏ ستاسيا لقلقة على 
lye gj dee‏ قد Cet‏ بالؤامرة التي tes‏ شيوطها gly‏ يكن LNs Lalas‏ 
راد SIE Tg‏ تمان اها اهما دراو أن امي لاد 
اندرييفتش قد كتب له النجاح لاختفت القيصرة بسرعة عن المسرح ونحي 
ابنها ديمتري جانبا إن لم بتعرض لخطر اافتل . ولكن من حسن Hae‏ 
أن إشان على الرغم من اصابته بالحمى کان بمتلك قدراته تماما ولا يزال 
يستطيع أن يفعل شينا للمحافظة على الشرعية لو أنه 'ستدعى العصابة 
yell‏ 52 لجلسة علتية درامية تعقد الى Gale‏ سريرة »وف هذه LW‏ 
تجرا ميكايلو ف على wl‏ ينصح المريض بكتابة وصيته ولم يعترض إيقان 
على ذلك لان BSA‏ كنت dhs‏ بور عدا اقل ميته ,45 daa (gi‏ أن 
عهد بالسلطة الى ابله دبمتري الذي عينه خليفة له والسيد 
الوحيد اروسيا . 


ثم للب من كل عضو من أعضاء البلاط أن pent‏ بمين الولاء لولده . 
Glass‏ فلاديمير وأصدقاؤه من وجود سيلفستر الذي لم يكن بامكانه أن 
بحنث بيمينه في المستقبل على الرغم من أنه كان سرا من بين المتآمرين . 
فهو لم يكن يستطيع أن قبل 'لصليب الذي قدمه القيصر له ثم بتخلى 
عن ولي العهد بعد موت أبيه 6 بينما كان بامكان الآخرين أن يعرضوا للخطر 
سلامة أنفسهم التي لا تموت لأنه كان شائعا أن يؤدي المرء يمين eval)‏ ثم 
ما يلبث أن ينساه تحت ضغط الاطماع . ومهما يكن من امر فقد بدا للأمير 
فلاديمير ولانصاره أن من الحكمة الحضور فور الى إبقان ومجاملته , 
وبعد كل شيء كانيمكنالايموت القيصر وتحدث المعجزة » فالصلوات كانت 
قائمة قاعدة وكان لإيشان اكثر من أي فرد في روسيا Bok‏ العلا قات مع 
مخلفات القديسين صانعي المعجزات فلو أنه شفي فان أولئك الذين 
رفضوا clot‏ اليمين سيكونون دالما تحت ظل التهديد . 


1۷ س 


لقد yl cool‏ الذى صدر للأمراء y th,‏ بار بالقدوم sho‏ اليمين الى 
Ogle‏ ذهول و رحرع ع وانتعدان oy wT‏ الى الكني iBT N‏ اللاي 
كان خير من بتحدث الى شان . وشعر هذا أنه في موقف حرج » نكيف 
يستطيع الاقتراب من إبشان ادي كان بحبه وغمره بنعمائه ليقول له إنه 
فى حال موته سيتخلى عن اسرته ؟ » وهكذا أرسل مکانه آباه الذي كان 
عفرن مسالا ولکنه عنيد , كما انه كان یشعر بنفور شدید تجاه آل 
زاخارن ٠‏ ولا اقترب من القيصر قال له * 


« قد Jo‏ الصليب من اجلك ومن أجل ولدك ولي العهد ديمتري 
اها القيصر ولكننا لن نفعل ذلك من اجل Lilo‏ و فاسيلي زاخارين . وابثك 
لا يزال في المهد > ومعنىذلك ol‏ آل زاخارين هم AAT‏ سيحكمونئنا ونحن 
نعرف أمثلة عما بعني ذلك » وانت نفسك تذكر طفولتك ! » ٠‏ 


وكان القيصر ؟ضعف من أن يعترض . اكتفى بزفرة خافته دون ايه 
حركة . كان بصني لهذا الفيض من الحجج والكلمات الغاضبة التي كانت 
نتساقط عليه كالضربات . اما الأمير فلاديمير فوروتنسكي اخلص 
اأصدقاء القيصر فقام بتكذ ب الأمير فلاديمير أندرشتش ( زعيم المؤامرة ( 
وتسفيهه بعصبية وغضب حتى كادت تقوم بين الأميرين مبارزة في غرفة 
المريض ٠‏ 

وكان بنبغي أن كون اول من شل الصليب دلالة على الولاء للطفل 
دستري هو الأمير اندربيقتش باعتباره الأرفع نسبا ٠‏ وانتظر الآخرون أن 
يبدأ ولكنه رفض أن يفعل + 

وكان الليل قد تقدم عندما أنتهت هذه الخلا فات الحادة وتقدم 
نحو السرير اولك الذين كانوا يريدون تقبيل الصليب واداء القسم وهم 
الأمير glib)‏ موتيسلافسكي والأمير قلاديمير قوروتدسكي وإيقان 
شير بميتييف وميشيل موروزوف وديمتري بائيتسكي ودائيال زاخارين 
وفاسيلي زاخارين وعدد من رجال الدين والموظفين . فالموافقون لم 
بكونوا إذن كثرة . لقد خدذلوا القيصر أو كادوا ؛ والمتآمرون كانوا هم 


— ۸ = 


الاكثرية بصورة لا يقوم عليها أي اعتراض . وربما كان معنى هل' الوضع 
هو ما ساعد القيصر على 'لشفاء لأن المقاومة أثارت إرادته القو بة ودفعتها 
للعمل إذ لم يكن الرجل الذي يسمح لنفسه ob‏ ياخذه الاحباط . ثم 
املى وثيقة خاصة كان ينبغي أن بوقعها الأمير فلاديمير الذي /دخل 
علبه ولكن هذا الامير العنيد رفض JO‏ صراحة وأمام Lb]‏ 
أن Gop‏ اليمين . واندره إيشان بان خطيئة الرفض سترزح ثقيلة على 
نفسه ثم طلب من البوبار الذي أدوا اليمين بأن ببقوا مخلصين اوعدهم 
V glows oly‏ بمقتضاه إذا أدركته المنون ٠‏ 


by‏ اليوم JEM‏ اخطر إشان هؤلاء البوبار بان عليهم في حال موته 
أن بحموا االقيصرة وأن بقودوها هي وطفلها الى بلد أجنبي بکو نان فيه 
بامان . 


ثم صاح ملتفتا الى العمين : « أنتم با آل زأخارين »2 لقد خفتم اليس 
كذلك ؟ ٤‏ ولكنلاتصدقوا أن يقوم سلام بينكم وبين البوبار » فستكونون 
أول الحثث التي سيجرونها الى الخارج . أظهروا أنكم شجمان وأحموا 
ولدي وأمه ولا تسمحوا للخونة بإذلال زوحتي ! » . 


وكان من بين الأنصار اإرئيسيين الامير فلاديمير الأمراء بطرس 
gilt‏ ف وإشان برونسكي وسيميون روستو فسكي وديمتري 
أوبولنسكي وقد اخافهم الكلام الغاضب الذي وجهه إيشان آل زاخارين . 
ولم يكن يبدو أن القيصر سيموت فعلا 6 والمرارة والحقد اللدان تبديا في 
اوا له"اظيننا لهم Le sth!‏ ورطوا به الم من ورات > dary‏ مداولة 
جديدة فيما بينهم قرروا أداء اليمين وراقب بعضهم Gol Lae‏ مراقبة 
عند تقبيل الصليب . 

بعد هذه المجهو دات ارتمى إيشان على سريره ولكن ليس من أجل أن 
يموت ¢ Ans‏ صمم أن بعيش بعون الله » وصلى بصوت خافت وظنوا أنه 


كت كأ هسه 


سيقو م مع اناس Lote‏ ومع أبنه بحو صعب 3 الشمال الى معك Lali‏ سس 
سیل باقرب من كيريلو ف . وفي اليوم التالي كانت الحمى قد زالت 
ونهض من سريره سليما معافى 5 


كان المرض الذي عائى منه يعرف 3 ذلك الوقت باسم « الحمى 
الحارة « التي لم تكن مفهوصة ولا معروفة العلايج ٠‏ ولقد کان شفاء 
امف فاا كا كان hee‏ : 


وبعد أن تم للقيصر الشفاء كان مليئا بالتسامح والحب فجزى الخير 
بالشر . فرفع ally‏ أرداتشيف الى رتبة بويار لأنه تصرف مثلهم و شبعي 
أن بكون منهم . اما الكسي أرداتشيف وسيلفستر « اللذان أرادا مثل 
هيرود تدمير أطفالي » فقد سامحهما في الظاهر . وتقدم الأمير فلاديمير 
اندربيفتش الى إشان مترددا بهنثه بعودة صحته اليه فداعب القيصر 
رأسه وعامله كأن لم يبد منه ما عضب . وعندما رأى بقية Jb gl)‏ 
القيصر في مثل هذا ازاج الرائع المتسامح هرعوا يتملقوئه بدورهم وحمدوا 
الله على شفائه . واخد Sb gl]‏ : فقد كان بعرف من كانو! أعداءه 
حتى اليوم : إنهم البويار !. 

اما تطلعات الفيصر المستقبلية فكانت تختلف عما أبداه من تسامعح 
لانه كان قد اضاع ant‏ بألكسي ارداتشيف كما أضاعها بسيلفستر إذ 
أحزنه ما أظهره من عدم الولاء ٠.‏ وشعر بعرلته ALS‏ وتحمدت عو اطفه 
تجاه الآخرين . ومثل هذا الطبع المرضي الورع كان بحاجة ؤثر ملطف في 
علاقاته الاجتماعية . ولم يكن ستطيع أن بغمض عينيه أو بخدع نفسه 
وكانت أفاستاسيا تمنعه من النسيان لان أرداتشيف وسيلقستر قد 
أرعباها ولم تعد تطيق أن يبقيا محل ائتمان زوجها . 

ومع ذلك فقد كان الله رحيما واعاد العافية للقيصر . وكان على 
إإيشان, أن يفي بنذره بالحج مع عإئلته . ويعتقد البعض بأنه كان قليل 
التبعر بالابتعاد عن موسكو ورعاية yg Fd‏ الدولة في تلك اللحظة بالدات. 
فقد كان عليه ان يهتم بتسوية الأو ضاع الخطرة في قازان . لدلك سادت 


ندم Vie‏ ند 


فكرة بأنه كان ضعيف الارادة وان من السهل التاثير عليه لتغير توايأه . 
ولا بد gt‏ هذا الراي كان مصدره ما کان سبدو من استشارته اختلف 
المستشارين أو لتسامحه بطريقة حليمة مع أواثئك «الذين عارضوا! ارادته 
اثناء مرضه . toy Wy‏ في ذلك الوقت Joy‏ اسمه مكسيم الاغريقي 
كان تقيا أصيل التقى وشخصية حية تفوح منها رائحة القداسة ويعيش 
في زنزانة تدسك في سيرجي ترويتسكي . ركان الغراندوق قاسيلي والد 
ld}‏ قد نفاه ولكن إبقان نفسه عفا عنه ورده وأصبح أبرز وجوه النساك 
في دير القدريس سيرحي الكبير . وكان المتنسكون الحقيقيون من الروس 
وعددهم يبلغ الآلاف يحتفظون بكلامهم لله وقلما تحدثوا مع القياصرة 
وبقية الرجال . ولكن كان لا بد للاديرة من أن تتباهى بشخص من النخبة 
بعيش في القداسة والطهر » وكان مكسيم في زنزانته مطلعا على طرائق 
المناقشات البيزنطية كما كان ذرب اللسان وهو نموذج الرجل الذي كان 
إشان بحب أن يتحدث إايه » ولكنه قبل أن يباشر رحلة حجه الطويلة 
إليه مع عائلته زاره زبارة عاجلة ليتعرف عليه ٠‏ 


يقال إن اولئك الذين كانوا بهتمون بأمر هله الرحلة سبقوه إلى 
مكسيم الإغريقي ولقنوه الحجة التي ينبغي عليه أن يرددها امام إيشان : 
« ان اتمامالنذور البعيدة عنالحصافة ليس مقبولا من الله . فالله سيكون 
اكثر رضا اذا قمت بحملة جديدة على التتر اعترافا منك بجميله على 
الصحة التي ردها إليك « . وكان هذا doy‏ خاص مخطط سيلقفستر 
وارداتشيف اللدين كانا راقبين جدا في حمل كل عناية القيصر إلى 
الشرق . 

« ان الله في كل مكان وتستطيع أن تجده في قازان مثلما تحده 
في كيريلوف » . 

yy‏ لقان hgh Gb olf Laue‏ الروك cll ands oly toy‏ كر وف 
لا إلى قازان . وهو سيذهب الى القدیس سيريل لان أمه كانت قد ذهبت 
الله قبل موكده كن cht‏ من عله 6 فكان فيا إن في الاي ولكن 
عندما كان في بطن امه وسيقتفي خطاها نحو ينبوع الحياة . من اجل 


سا ااا ~ 


ذلك لم يصح دسمعه الى tla‏ مكسيم الإغر شي فقرروا عند ذلك 
إثارة الخو ف قي نفسه ولكن بدون نجام ٠‏ فيروى أن ألكسي أرداتشيف 
حمل Mad‏ الى القيصر رسالة بعد أن ترك زنزانة الناسك تشضمن نبوءة 
ail‏ اذ' pot‏ على القيام بالحج الى الشمال a‏ لن نعود بواي العهسكد 
دستري حيا من هناك ٠‏ 


ومن المحتمل أن مثل هله النبوءة لم تقدم بمثل هذا الوضوح بل 
صار الناس بتذكرون بعد الحادث المشؤوم بعض التحذيرات الغامضة 
التي ظهرت قبل السفر عن Abs‏ التي Xe‏ ان تتهدد صحة الغلام 
فتذكروها كنبوءة كلتب لها التحقيق عندما كان الناس يطلبون إشارات 
من الته. اما ما وقع فهو أن Ole}‏ انتظر في مو سكو الاحتفال بأعياد الفصيح 
م ارتحل لحظة ذوبان الجليد مع أخيه Gog‏ وزوجته وولده ديمتري 
وقد جرت الرحلة أساسا في ال ركب علىنهر أوغليتس نحو الشمال حتى 
التقاء تشيكسنا بالقولغا الأعلى ومن هناك صمدوا في التشيكسنا مسافة 
BL‏ وستين كيلو مترا عبر بلاد كثيبة موحشة حتى وصلوا الى دير 
Gob‏ »© وفي خلال هذه الرحلة مات ولي العهك الصغير العزيز . 
ونحن نجهل ما اذا كانت هذه المصيبة قد نجمت عن نزلة رئوية أو حادث 
كل ما نعرفه هو آنهم لم ينقلوه الى الكريلين إلا جثة هامدةء LG‏ مهزلة 1 
كان البويار قد اقاموا الف صعوبة كي لا يقسموأ بمين الولاء للطفل عندما 
امتقدوا أن الاب سيموت 6 وهاهو ذا الاب نعيش الان بيئما ذهب 
الفتى الى مملكة الاموات . 


لم يحمل اليا رواة ذلك العصر ما سبيه هذا الحادث من ألم وخيبة 
امل ويأس ولم بعرف أحد مدى تاثيره إلا إذا استثنينا اناستاسيا 
والقيصر . وكان ذلك مثيرآ للدهشة والفضول ٠‏ ففي خلال حج تم تلفيدا 
لندر ندر لله قام العلي الاعلى بتوجيه ضربة جديدة لايفان واناستاسيا 
وروسيا ؟ 6 وانضمت هذه المصيبة كغيرها من المصائب . فماذا كانت 
خطيئاتهما وخطيئات Leng)‏ التي عاقبها الله هذا العقاب ؟ هل هي 
خطايا كبر بكثير من أن تكون قابلة للففران ؟ . 


ب 1١5‏ س 


الفصل الرابع عشر 
مولد ولي العهمد الثاني 


تم دفن ديمتري الطفل في شهر حزيران diy‏ في كاتدرائية ميشيل 
رشانج تحت قدمي جده الغراندوق فاسيلي الثالث > ويعد نسعة 
اشهر وضعت أاناستاسيا طفلها الجديد gli}‏ وكان القيصر عند عودته 
من الحج لا يرال يحتفظ بلطفه الذي آبداه عندما آبل من مرضه . 
فکان بجزىي الخير بالشر »> وإذا اأضمر بعض الضغينة فانه ام بنلهرها 
قط , واستمر يصغي انصائح سيلفستر وبعامل ألكسي أرداتشيف 
وكانه لم تحدث بينهما أبة قطيعة . وكان اكثر تسامحا وتحببا تجاه 
ابن عمه الأمير فلاديمير أندربيفتش ولم بمارس أي انتقام مع كبار 
الامراء الذين جرو' وراء فلاديمي في آذار الماضي مما سبب لكل هؤلاء 
قلقا من هذا GB ll‏ الذي كان يقفه منهم إيشان . فكان الأمراء 
المتمردون ينتظرون في كل لحذلة أن الهم lial‏ فيجعلهم ذلك في 
أقصى درجات التوتر والعصبية حتى أن Law‏ منهم كالامير سيميون 
روستوفسكي رتبوا مخططات اللفرار من موسكو والالتجاء الى الخارج . 

وانتشرت إشاعة عن حديث صدر عن إشان خلال الحج . فقد قابل 
Lay‏ عجوزاشرسا اسمه فاسيان کان Lot‏ قديما لكولومنا ومستشارا 
روحيا اوالد ol i}‏ الغراندوق قاسيلي ثم طرده shall‏ ونفوه من 
منصبه أثناء طفولة إشان © وبما أنه كان Chto‏ حميما للغراندوق فإن 
القيصر رغب بحراترة أن بتحاذب معه اطراف الحديث . 


عم Seo NE‏ ايفان أألر هيب مم 


ولحن نجهل من الذي استطاع أن يحصل على فحوى هل! الحديث 
الخاص الذي جرى بين 'اقيصر وبين هذا "راهب المتفرد 6 ولكن الامير 
كوربسكي اكثر رجال الحاشية ثرثرة وثقافة أخذ علما بها . ويروي أن 
القيصر سال الراهب الشيخ : « كيف اتصرف من أجل أن الجم النبلاء » 
فأجاب فاسيان بحسب روابة کو بسكي Yo:‏ تلحث عن مس تشاربين 
کشر حكمة منك . حافظ على هذه القاعدة gh‏ تكون أنت العلم لا اان 
تتلقى العلم من الآخرين . كن WG‏ ومطاعا فتكون راسخا Bod‏ 
عرشك وتمسك بكل شيء بين يديك » . ويضيفون أن ايفان قبل يدي 
الراهب وأجاب : « لو أن ابي كان حيا لما لصحني بخير من ذلك » , 


على أن إشان لم ستدع الراهب من عزلته ولا أعاده Gl] death‏ » 
كما gh‏ فاسيان الذي كان على حافة قبره لم يطلب شيا منه . وقد 
افتر ض كور بسكي أن فاسيان الذي كان ضحية البوبار كان Ste‏ ف 
نفس إشان انتقامآ منهم وبحرضه على أن بضع حد سيفه في رقابهم ٠‏ 
ولكننا إذا أخذنا بعين الاعتبار سلوك إشان عند عودته لوجدنا أن من 
العدل افتراض أن فاسيان إنما قدم لإيقان نصيحة مسيحية خالصة : 
« إجز خيرا بشر واجتذب شعبك إليك بمحبتك إياه » . 


Lise,‏ مضى إيقان بحكم بدون عنف ولا قسوة لما كان Jat‏ منذ 
حربق موسكو وتوبته العامة عن خطابا االشعب . وكان لا بد أن Stow‏ 
تغير في هذا السلوك ولكن لم يكن أوانه قد OT‏ بعد . فبعك رجوعه من 
الحج انكب على دراسة المشكلة التي كانت نتطلب قرارآ مند أن كان يعاني 
من الام االحمى وهذه المشكلة هي تهدثة منطقة قازان . وكانت قد هرمت 
حملة تادبية برئاسة بورسس سولتيكوف الذي أصيم أسيرا عند 
القبائل . ثم ا/رسل dish‏ ارد'تشيف اخو الكسي الى مناطق العمليات 
بساعدة القوزاق فالحق بالعدو بعض الخسائر ولكن ما كان تحت إمرته 
من قوات لم بكن كافياً . عند ذلك جهر القيصر حيشا كرا عهد بقيادته 
الى Se‏ لنسکي وموروزوف وشيرمتييف وكورسكي . وفي خلال شتاء 
Loot‏ — 1006 قام الروس بمهاجمة القبائل وقتلوا منهم GYM‏ وسبوا 


— 1١5 ب‎ 


وأسروا عددا كبيراً من النساء والأطفال . وهلك في هذه المعارك الأمسير 
التتري بانشورا كما هلك اليكا احد زعماء الشيرميز الرئيسيين . ودأمر 
الحصن الإسلامي الجديد على نهر الميش »© فكان كل ذلك سببا بإشامة 
الفرح والسرور في قلب إشان الذي أرسل بالأوسمة الذهبية الى 
كل القواد . 


ولم يقم إيشان هذه المرة بحدلة صليبية مع جيشه بل بقي في 
عاصمته . وقد وصل اليه فيها رسول من دير القديس ثقولا الذي بشع 
عند مصب نهر الدقيئا في البحر الأبيض يبلغه عن مركب كبير جدا لم 
بروا له مثيلا' من قبل ألقى مراسيه في هذا المكان ونزل منه رجال غرباء 
بنتدون الى أمة لم مع بها أحد من قبل . فكم كانت “At‏ رغبسة 
حلالته في إقانهم + 


كان مركباآ dol bps‏ بوناقانتور Bonaventure‏ وكان الوحيد 
الذي نجا من بعثة تجار مغامرين كانوا تحت قيادة السير هيوغ ويلوغبي 
بينما قضى البافون نحبهم من البرد على ساحل لابونيا الروسية . وقد 


وقد هرب الروس القاطنون عند خليج القديس تقولا كما لو انهم 
راو! LAT‏ » ثم سجدوا بعد ذلك أمام ريشار soils‏ صاحب 
المركب . « لقد انتابهم هلع شديد كانهم رجال نصف أموات وسجدوا 
أمامه محاولين أن بقبلوا قدميه » ؛ Lal‏ هو « فقد طمانهم بإشارات 
وحركات » وساعدهم على النهوض gh‏ مد لهم بده . وبعد ذلك غدوا 
أصدقاء واكنهم لم بتجرؤوا على المتاجرة إلا بعد إذن من ملكهم . 


على أننا لن نعرف hut‏ كل الحكايات الخيالية التي شاءت في 
خوماغور! مرفا الدفينا الشمااي الرئيسي في ذلك الوقت لانه لم يكن ثمة 
أي مترجم ينقلها إلينا » إلا ان من الموكد أن الفضول قد بلغ مداه وانتقل 
الى ay‏ وان Spey te pacdll‏ الرمول Slat) ye pala‏ + وقد 


أمر إشان be ob‏ خيول byes‏ على نفقته للمسافرين وتتخذ كل 
الإجراءات لإيصالهم الى موسكو سالين . ولكن الرسول انتابه في رحلة 
الرجوع تأخير كبير « لانه تاه Ws‏ طويلا؛ في الطريق » Wie‏ أن شانسيلور 
الذى كان قد :تخد سبيله نحو الجنوب التقاه اثناء المسير » واخد الناس 
الذين استثارتهم رسالة القيصر يتسابقون ويتشاجرون من اجل ان 
بكون لهم الشرف في تكدين خيولهم الى عربة Amal‏ ولم يكن لدى 
شانسيلور ادنى فكرة عن المكان الذي كان يقاد اليه » ولم يكن يخطر له 
على بال أنه كان سعد مسافة تقرب من ..4؟ من الكيلو مترات . وقد 
وصلت هذه البمثة الى موسكو في كانون الأول دسمبر LOOK‏ . 


وأبدى القيصر امام هؤّلاء الرحالة الإنكليز كثيراً من مظاهر الترف 
والبدخ وبذل جهده في التأثير عليهم لانه كان بتمتع بخيال واسع كما كان 
على طويقته الطليعة المبكرة لبطرس الاكبر . كان يمتلك تلك الغريزة 
الخالدة لروسيا في أن تتخلص من كونها دولة نصف شرقية وان تتخذ 
لنفسها طابع الغرب. وبا انه كان واقعاً نحت تأثير الكليسة والمترويوليت 
سيلفستر وارداقشيف فإنه دفع بالحدود نحو الشرق 6 ولكنه بدا الآن 
alas‏ بأنظاره نحو الغرب © نحو البلطيق ونحو السيطرة العالمية . فيو 
لم Lay‏ لقب القيصر نولا انه كان يشتهي الحصول على إمبراطورية 
واسعة »> وستبقى انكلترا الغامضة تداعب BUT‏ خياله حتى آخر نوم 
له في الحياة , 


إلا ان الغامرة الشرقية كانت لا تزال مهمته الكبرى . فبعد سفر 
الإنكليز بدا التجهيز لفتح (Lal gall‏ الأدنى وتم إعداد حمل على أمير 
أستراخان . كما كان لا بد من تو جيه ضربة أخرى أوالد صوغونبيكا 
الذي كان لا بزال بغذي a>‏ مميتاً على الروس 5 ولم كن حان تدر 
القرم قد هيأ “das‏ قوناه بعد هز دمته على بد الروس 4 wl Vu‏ الإسلام 
كان UL‏ من فكرة القتال . 


1١1‏ س 


وقد عهد الى الأمير يوري شيمياكين بقيادة جيش من القوزاق 
والستربيلتسي ( حملة البنادق ) والنبلاء الشباب ذي عدد كبير نثقل في 
المرلاكب ونزل مع لهر القولغا . وترددت في حوانب امنا Lal gill‏ أصداء 
الاغاني والاهازيج وإيقاع المجاذيف كما او أن الرحلة كانت حفلة 
Sl al‏ ولم Rage gl‏ .فى :ايعان Seal Tas ha pape‏ 
الشركسية ‏ التترية فورآ وتمت ملاحقتها في كل الجهات . واستولى 
الروس على مرفا بحر الخزر وعينوا واحدا من 'لتار لإدارته على شرط 
أن يكون للروس الحق في اليد في كل اجزاء Lal gall‏ بين قازان وبحر 
الخزر ٠‏ وينبغي على سكان استر“خان ايضا أن بدفعوا جرية سنوية 
مقدارها الف إسترجون وأربعون الف التين . وتم قبول كل ذلك وغدا 
دربيش التتري GAN‏ تم اختياره قيصرآ محليا وأول ذواقة لاأفضل 
كافيار في العالم . 


وصل خبر هذا الفتح لإيشان في الخامس والعشرين من آب أغسطس 
الذي يصادف عيد ميلاده ٠‏ كان في دوامة العيد الذي بحتفل به مع 
اناستاسيا ومع البلاط والمترويوليت فوصلت الأخبار السعيدة في اللحظة 
المناسبة . كان القيصر في الرابعة والعشرين وكانت روسيا تلمو وتكبر 
معه . واسترعى الحدث انظار العالم » وسمعة إشان التي لم تكن إلا 
اهلية محلية شاعت شهرتها سربعا في GUM‏ . وعلى الرغم من المصائب 
التي كانت تنصب عليه وعلى روسيا فإن ذلك العصر كان بلا مراء عصر 
ظفر وتوسع . وقد تبلى القيصر صيفة جديدة يبدا بها مراسيمه 
وكتبه .... ١‏ في هله السنة الخامسة والعشرين من حكمنا لروسيا » 
الشالثة بعد قازان Glos‏ بعد أستراخان » . 


Gib‏ الشمس تلمع مرة اخرى فوق إيفان . فالله الذي كان قد اخذ 
بدا يميد من جديد . كان مظفرا في القضية المسيحية , فقد خضعت له 
قازان خضوعا LU‏ وموسكو تتمتع بالسلام والرخاء ؛ وبدا أن المؤامرات 
والتحزبات قد فشلت أمام لطف ole!‏ 6 فقد كان له علافات طيبة مع 
ابن عمه فلاديمير الذي بدا انه عاد الى ولائه وإخلاصه 6 واستمرت حياته 


~ WV اب‎ 


الطفل إشان الذي بدا انه كان اشد عودآ من أخيه البكر . 


وقد لجا القيصر الى كتابة وصية جديدة yd Jar‏ الام فلاديمير 
أندر بيقتش وصيا على ولي العهد في wl, UL‏ وحاكماً على البلاد 
ووريثا شرعيا العرش إذا ما مات ولي المهد ٠‏ فنحن نرى هنا نتيجة 
تبصرات gle)‏ فيما كان قد حدث من قبل . كان يشعر أن يامكانه الثقة 
بالأمير فلاديمير حتى واو لم ed‏ من الثقة بامه الأميرة إيغروسين . وكان 
قد ؟حضر إليه الامير فلاديمير الذي أقسم أملمه على أن يكون مخلصا 
لمصالح ولي العهد oly‏ بحمي القيصرة hy‏ يمنع أمه من أن تلحق الآذى 
باقيصرة أو بالطفل Wy‏ يكون منحازآ في إدارة الدولة Jou Wy‏ سرا ضد 
القيصرة او المترويوليت أو مجلس البوبار ٠.‏ وقبل بأن يخفض عدد 
افراد خدمه المسلحين "لى مائة وثمانية . اما يوري خو القيصر فكان 
قاصر العقل ولم يكن له أي ادعاء بوراثة العرش ٠‏ 


وكان الأمير فلاديمير قد نصح قبل ذلك بالتخلي عن بطانته فاتخذت 
عائلة رو ستو فسدكي على اتر ذلك دون شك قرارها بالانس حاب الى 
ا old) of Jy.‏ كان Th ot‏ ی اتو le‏ ار et‏ 
الموالي الذي اظهروه في السنة الماضية فإنه لم يكن لهم من حام ولا 
شفيع . وما حدث هو of‏ الأمير سيميون والامير نيقولا روستو فسكي 
ارفا Le I‏ ميد العتروك اللبترائية وه الأممن مصيؤن اة 
وحكم عليه بالموت بتهمة الخيانة سمح لبقية افراد عائلته بالخروج وهم 
بين مصدق ومكذب . ولكن المترويوليت مكاري وسيلفستر وعددا من 
الأرشمندريشات طلبوا منه الرحمة للأمير فاكتفى بدلا" من سجنه بإبعاده 
الى بييلو اوزيرو . وكان الدفاع الرئيسي الذي قدمه الامير سيميون اثناء 
a2 Slee‏ ادطاء د با0 كسيف التوى TEN ١‏ وکات Sate‏ كل ذلك أن 
Erol‏ آل روستوفسكي في ذاك الموسم موضوما للسخرية والتندر . 
وربما كان إيفان قد اراد قتلهم ولكن سيلفستر وارداتشيف منعاه كمسا 
"دعي بعد ذلك . 


ب ۱۱۸ عه 


الفصل الخامس عشر 
روسيا ننطلع إلى الغسرب 


قامت صعوبات مع بولونيا وليتوائيا بسبب الاعتراف بلقب القيصر 
الذي حمله gli‏ . فسيجيسموند اوفست غراندوق ليتوائيا وملك 
بوالو نيا المنتخب لم يكن متأكدآ من معنى كلمة الامبراطورية . فهو لم 
يكن يحب الالقاب الجديدة ولم يكن بإمكان إشان الرابع بدون شك OF‏ 
بضع نفسه على قدم المساواة مع إمبراطور الإمبراطورية الرومالية 
القدسة أو مع السلطان 1. وكانت بواونيا بومذاك دولة واسعة مردهرة 
ولا تعتبر نفسسها بطبيعة الحال أدنى مرتبة من موسكو قيا . وعلى الرفم 
من أن موسكو فيا كانت مسيحية فإن ذلك لم بجعلها اقل بربربة .وكالت 
بولونيا تعتبر نفسها أكثر تمدنا ولذلك فإن سيجيسموند لم يعترف 
لإشان بلقب قيصر وأرسل له سفراءه يحملون أوراق اعتماد موجية 
لبلاط « صاحب الجلالة غراندوق موسكو » لا إلى «حلالة قيصر روسيا» 
وفي مقابل ذلك ارسل إيفان رسائل الى غراندوق لبتوانيا متغافلا" من 
تسميته ملكا Lig gd‏ . 


وفي عام 16817 عندما وصل سفراء سيجيسموند إلى موسكو ردت 
إليهم أوراق اعتمادهم ولم يدعهم القيصر إلى العشاء رغم أنهم أوضحوا 
انهم اتوا لعقد معاهدة « سلام خالد » 6 ولكن سكرتير القيصر رد عليهم : 
« إن هذا ممكن ولكنكم لم تبدؤوا بحصافة وذوق » . وأجاب السفراء : 
« ينبغي عليكم أن تردوا كل الأراضي التي ضممتموها إليكم في المافي 


والتي كانت تخص دوقية اليتواثيا وعندما يتم ذلك نعقد معكم معاهدة 


به |۱۹٩‏ سه 


سلم دائم » ثم بعد ذلك نثاقش موضوع لقب القيصر اللي ينبغي ان 
بعتر ف wu‏ الايا والإمبراطور a « Last‏ 


ولكن إشان لم ير ضرورة لعقد مثل هلا الاتفاق فعاد السفراء 
أدراجهم إلى بولونیا « وقامت نتيجة لذلك حالة حرب مبدئية ببن 
البلدرين . إلا إن الخطر التتري الإسلامي لم بدن قد انتهى أمره بسد 
فأعطى القيصر تعليماته إلى مبعوثيه بان يحصلوا من بولونيا على سلام 
موقت > والحقيقة أن سيجيسموند اوغست لم يكن ينوي قط محاربة 
موسكو فيا » آما GLb!‏ فعلى الرغم مما بذله المتروپوليت وسيلقستر 
وأرداتشيف لثنيه عن عزمه فإنه ام بكن يتخلى عن تصميمه في أن بعلن 
المرب على بولونيا وليتوانيا في يوم من POM‏ لكي نقذ كييف من السيعارة 
البولونية ٠‏ وبقيت مسالة لقبه غير المعترف به بدون حل وارسل إلى 
سيجيسموند مذكرة مفصلة في هذا الموضوع . 


فبالإضافة إلى الشرعية التاريخية لهذا اللقب كان إشان قد 
استواى على قازان التي کان امراؤها يتلقبون بلقب قيصر فما احرى cle‏ 
امبراطورية ان يتسمى نهذا الاسم .. وبعد فتحه لأستراخان ألم 
سيجيس مو لك أوفست بالسبب الحديد الذي بعتمد عليه للاعتراف له 
بهذا اللقب ٠‏ ولكن سيجيسموند هتا إيشان على نصره على الكفار دون أن 
بسميه بلقب قيصر . كان ملك بولونيا عنيدآ يرفض الاعتراف بهذا اللقب 
ويصر مع ذلك على سلم خالد . فارسل إلى إيشان بعثة اخرى مؤلفة هذه 
المرة من ع احد التبلاء هو 'ليان تيشكو فيتش الذي لم دستقبله القيصر بل 
عهد إلى المترويوليت أن يستقبله بكل مظاهر التشريف . 


ولم يستطع نيشكو قيتش أن يقدم ترضية في موضوع اللقب ومع 
ذلك تعرض لضرورة قيام معاهدة سلام دائم بين الطرفين . وكان الدى 
chi!‏ مايكفي من الأسباب لإعلان الحرب لولا أن ساعة تصفية الحساب 
مع بولونيا كان لابد لها من ot‏ تتأخر لان یشان كان قد مس وترآ حسداساً 
فى الان lady‏ عرب نم السويد > 


س ۲۰ا ا 


كان الروس والبواوئيون برغبون 3 القتال 6 Shy‏ 4 عداءهما كان 
قائما على نوع من النغور المتبادل أكثر من أن يكون قائما على ضرورات 
اقتصادية أو حيوبة . ومع ذلك فإن الحرب من اجل الحصول على 
مرافىء حرة على البالطيق كانت مكتوبة في ألواح القدر بالنسبة لروسيا » 
وما بدا به إشان سيكون من نصيب بطرس الأكبر أن يلهيه . اما روسيا 
القرن السادس عشر فقد كانت مدفوعة بغريزتها العمياء عندما تحولت 
إلى ah‏ ته igh)‏ 


وعندما وصلت إلى موسكو بعثة جديدة من التجار الإنكليز كان 
إشان مشغولا” Te‏ بمشاريع حروبه الجديدة لدرجة أنه لم يكن لديه 
الكثير من الوقت لتخصيصه لهم . فقد كان القيصر Wile‏ من ميادين 
الفتال في الشرق لان خان تتر القرم كان طوال الصيف الفائت بسير 
على خطا الحرب . والسبب في ذلك هو ان الخان كان قد استعاد ستين 
الفا من الخيول معظمها من نوع الخيول الصغيرة الحجم المألوفة في تلك 
السهوب كانت في اسر الرروس »؛ ولكن كان بينها مائتان من خيول الحرب 
ذاه al pall‏ كانه ملعا الدبلاة 2 yey‏ عارك وامية thud cand gg‏ 
جدية في كل من الطرفين جرح فيها ole)‏ شر يميتييف وقتل اناسل 
الهمام قويفور سيدوروف ٠‏ ولكنهم تخلصوا من نترالجنوب لشتاء آخر 
واصبح على إيشان cab of‏ انتباهه الى الغرب الى ليتوانيا وليفونيا 
والسويد . 


انا اليفؤنيا ال كانت كد eas‏ مد ومن رن عن الى وک 
جغرافية فقد اصبحت ولاية تالف مما يعرف اليوم ببروسيا الشرقية 
ومن جزء من لاتفيا ومن إستونيا . وكان فيها نواة من اغنياء التجار 
بفيمون في ريغا وريقال ودوريات . وكان سكانها من الفينيين وااليتون 
والالمان ولكن الروس كانوا يظلقون عليهم كلهم اسم CUM‏ دون تميين . 
cul,‏ خاضعة لنظام فرسان التيوتون ورئيسهم الكبير 6 وهو نظام نعود 
الى القرون الوسطى وعلى وشك الانقراض . وكانت ادارتها متراخية 
ضعيفة من ا'ناحيتين السياسية والعسكرية 6 كما كانت ثرو تا التي 


۱٣ا‏ س 


ial Kasia Tease 9‏ ا ی etal yg Ol Cal‏ 
مهمة إظهار مواهبه في تنفيذ تطلعات القيصر + 


وسأل أرد'“تشيف : « لماذك تأخرت دوربات 5 دفع ما عليها من 
جرية ! »., 


وفوجىء الليقونيون ولم يفهموا هذا المزاح ye \ pl‏ آبة جزية 
هذه ؟ . Lu}‏ لم نمع قط Les‏ عن ذلك ولا راينا وثائق عن جرية تدفع 
لدوق موسكو الكبير » . وأجاب ارداتشيف : ١‏ اوه » انتم pei‏ نني : 
ألا نعر فون إذن أن أجدادكم الذين قدموا من الطرف الآخر من البحر 
غزوا ليفونيا ودخلوا اراضي غراندوقات موسكو الذين لم يشاؤوا إراقة 
الدم المسيحي فتركوهم يستقرون على أن بدفعوا جربة ليم ؟ ٠‏ ولم 
تدفع هذه الجزية فاضطررنا الآن للمطالبة بهذه المتاخرات » . 


وكانت.هده الجزية قد فرضت بالفعل ولكن على ان تدفع عسلا 
لا نقد فطالب الآن أردانشيف ob‏ تدفع ٠ ies‏ وبما آن الليقونيين لم 
يكونوا يجرؤون على الرفض فقد التمسوا مهلة ثلاث سنوات رافة بهم 
واعدين ob‏ يسددوا بعدها كل ما يطلب منهم . وکانوا باملون ان بجدوا 
في هذه السنوات الثلاث حلغاء في السويديين أو الليتوانين يساندونهم 
على روسيا ۰ ورغم أن السويديين والليتوانيين كانوا قوما أشداء فإنهم 
لم يكونو: اشد خطورة مما كان عليه جيرانهم من الروس . 


أعلن غوستاف ملك السويد الحرب على إيفان بسسيب بعض 
التجاوزات على أرضه على سواحل خليج فنلندا . واكن ما كان بعرفه 
عن قدرة روسيا من الناحية العسكرية كان بعود الى ماض بعيد ٠‏ فما 
أن بدا القتال حتى ادرك أنه اساء تقدير قوة عدوه . فقد القى الروس 
الحصار على فيبورغ واجتاحوا الارزاضي المجاورة آسرين الكثيرين من 
الأسرى حتى انحدر ثمن الفتاة السويدية الى خمسين من الكيبيكات 
أواقل. 


س ٣٣ا‏ ~ 


وانتشرت الإشاعة في ١اخارج‏ عن of‏ روسيا ستدخل مع الكلترا 
في علاقات تجارية ¢ فاغشاظ من ذلك تجار ليفونيا وتمت في ريغا مقاطعة 
البضائع الروسية راظهر التجار السويديون قلقهم ووجهت السويد 
توبيخات تكد تكون سخيفة الى إنكلترا . وأهتم التجار الفلامنديون 
بالامن + وينما كان الور :راد قله يتقحصون البضائع ي Gye‏ 
نو فغورود الكبير قام لفلمنديون فزجوهم بالسجن pal‏ كسروا احتكارهم 
لولا ان إشان اصدر آمره السريع بإطلاق مراحهم . وكان للتجار 
البولونيين والالمان ايضآ مخاوفهم وشعروا بالغيرة تأكلهم ٠‏ ولا شك أن 
هذا الاتفاق التجاري الأول بين روسيا وانكلترا خلق لروسيا الكثير من 
الأعداء . 


س 1589| س 


الفصل السادس عشر 
هموم وغفزوات 


استمر yt!‏ والتتر بقومون بتهديداتهم بشكل دوري OF‏ الخان 
كان في كل ربيع شرر الأخذ بالثار لإضاعته قازان وأستراخان ٠‏ قفي كل 
ربيع كانت قوافل الجنود والجمال المحملة والخيول الصغيرة الحجم 
التي لا بحصيها عدد والانكشاريون والامراء التثر ورجال المدفعية وحملة 
الجياءوالفرسان" SL‏ مق Gogol) Ue‏ هون تس GL‏ 
مجتاحين السهول ومهددين وادي الأوكا ومدن تولا وكولومنا وموسكو . 
وكان سلطان تركيا يشجع هذه الغزوات ويشعر بالفضب UY‏ كان مقصرآ 
في حق الإسلام . وأخيرآ كان لا بد للتتر وفي عهد إشان نفسه من بلوغ 
غايتهم بالوصول الى موسكو وإحراقها وإبادة سكانها. فالخطر كان حقيقيا 
وكان سدو في بعض هذه الهجمات ضراوة تكاد لا بمکن مقاومتها ٠‏ 


وفي عام "180 بينما كانت COU‏ تتقدم هوجمت بغتة من جانبها 
هذا النجاح بدون شك خطر التتر لبضع سنوات . وقد دفعت هذه 
ols Ltt‏ التي كانت تقع في الجنوبي الغربي نبيلا ليتوانيا ذا سمعة طيبة 
هو الامير فيشتيفتسكي الى الشروج من بلده مع كوكبة من الفرسان 
للد J gS‏ الى حانب الروس ف هله المعارك المقدسة فأغضب ett‏ 





(y)‏ القبيئة La Horde‏ يقصد بها التثر ee‏ اب 


س ©8؟ ]أ سه 


سيجيسهوئد اوفست الذي كان يحب أن يترك الروس يشعفون وهم 


بقائلون وحدهم قوات المسلمين . 


وكان سخط سيجيسموند إعدة أسباب : كان يعتمد على السو يديين 
ds lil‏ أطماع روسيا في البلطيق 6 ولكن غوستاف ملكا السويد المساام 
سحب جيشه البائس ورضي أن يوقع مع روسيا معاهدة كانت لمصلحتها. 
وكان لا بعجبه أيضا مو قف إشان العدواني نحاه الليقونيين بعد أن deni)‏ 
بين القابه لقب « سيد الأرافي الليقونية » . وربما لم يكن هذا وحده 
هو ما كان يسبب الاعتراض OY‏ سيجيسموند نفسه كان قد اتخد له 


بدوره لقب « غراندوف روسيا ) ٠‏ 


وف شساط فبراس jooYV‏ وصل الى مو سكق من A>‏ موفدون 
ليقونيون . ولكن ما أن :وحفل بانهم لم بكونوا يحولون الجزية معهم حتى 
طردوهم الى ليقونيا بعد ان قال لهم إيشان : « إذا لم تاتوا معكم بالجزية 
حالا كما كان وعدكم LOL‏ سنجد الوسيلة لأخذها منكم » . 


وكلف الامير شاستوتوف بمحاصرة الحصن الواقع عند مصب نهر 
نارو فا مقابل نارقا . فغادر في نیسان ابريل 6 do‏ تهون يوليه كان قد 
استولى على الحصن واطلق عليه إيفا نفورود : وهكذا يكون إيقان قد نفذ 
الى البلطيق:في وقت مبكر وحصل على قاعدة تجارية للاتصال بمدن 
الجامعة التحاربة الهانسية:*) Hanseatiques‏ . ولم تكن هذه القاعدة 
في منجى كامل عن كل هجوم ؛ فهي تقع مقابلنارفا ذات الحامية القوية 
ddA‏ من الليقونيين . وقد استعد glib}‏ لغزو قطاع هام من ايقونيا 
لاعتقاده هو والبويار بان هذا الفتح سيكون هينا ٠‏ ومضى كل الصيف في 





ييه الجابعة التجاربة 4131 Ligue Hanséatique‏ مؤلفا من مدن الانيا 

الشمالية الغربية وعلى رأسها لوبيك, وكانت LAL Jods‏ سمبورغ اوبر بمن OPS‏ 

أنشئت عام 114١‏ للدفاع عن مصالحها المشتركة ضد Glo AN‏ واازدهرت عدة 
قرون » ب المترجم اب 


بل ١56‏ س 


الاستعدادات المسكرية . وكان الأمراء الشراكسة بعد سقوط أستراخان 
قد قدموا من محرى القولغا الأدنى وسهوب القوقاز الشمالة ألى الشمال 
مع كتائب كبيرة من فرسائهم للدخول في خدمة القيصر » وهكذا فان 
روسيا كانت مع توسعها قد ضاعفت من قوة جيشها . وكان التسلح 
بالمدافع بسي في المقدمة كلما نما .لجيش . « كان عندهم مدافع جميلة 
من النحاس و قواعد ومدافع متوسطة وصغيرة وصقور وحلشيات ( أنواع 
من المدافع القديمة ) ومدافع مزدوجة وملكية »> وعندهم ستة مد'فع لها 
قذائف طول كل منها تسعون سنتمترا بحيث يستطيع المرء بسهولة أن 
بتتبع مسارها عند خروحها من المدفع . كما كان لدبهم عدد كبير من 
مدافع الهاون والفتحات الجداربة التي كانوا عن طريقها يقذفون بالنار 


اليونانية » . 


وكان pla)‏ قد ألغى الخدمة slo Yi‏ دة الاقطاعية التي نكم عن طريق 
السسخرة في الجيش وفرض رسوما على التجارة و لأرض كان بحبيها 
تحر صاحبها وأشاعه على اايخدمة واکنهم صاروا Ogee)‏ اجر الرجحل 
من هؤلاء وبحسهونها من الرسم الفروض على الأرض . والاقطاعات 
الكبيرة التي لم تكن تستطيع أن تقدم حصتها من NM‏ جال كانت تنتقص 
مساحتها أو بفرض عليها غرامة اتفطية الفارق بين ما تقدمه من Sle Wt‏ 
وما هو مفرو ض عليها من رسسوم * ونشأت مصلحة للمساحة أصبح 
بالامكان عن طر بقها jae‏ فة القيمة التقديربة لعدد الحيش . وكان كل من 
تعمل شال أجر عمله ٠‏ وهذا ما بفسر التوسع الكبير ف cot gall‏ التي كان 
يتصرف بها إشان . 


في وسط هله الاستعدادات العسكرية الكبيرة التي كانت تتم بفية 
توسيع الحرب في ليقونيا وصل الى موسكو Lot‏ كبار المستكشفين 
التجاربين وهو الكليري اسمه انتوني جنكنسون كان قد زار سوق بخارى 
مع أحمال من البضائع المختلفة . وثمة من بسخر من QUES‏ !ارحالة في 
ذلك c pall‏ ولكن "نولي جتكتسون وضع ely‏ من افشكل اقفن 


ب 1۷ ب 


التقارير عما كان موحودا في رو سیا سو اء باللفة الروسية أو Slab‏ اخرى 
ولم دشر فيه قط الى « الرجال الذين كانت رؤوسهم تحت أكتافهم MOR‏ 


وتمت دعوة حنلكنسون إلى العشاء . « كان بجلس على الطر ف العالي 
من المائدة صاحب الجلالة الامبراطور واخوه يوري وامبراطور قازان 
ادبحر الذي كان أسيرا »> وكان !مسراطور قازان مجلس أدنى بمترين وكذلك 
أبئه ذو السنوات الخمس . وتحته كان بجلس القسم الاكبر من نبلاء 
الامبرراطورية . وعلى ما دة اخرى قرب الامبراطور جلس راهب بمقرده 
ولكن 'لخدمات كانت تقدم له من جميع النواحي تماما كما كانت تقدم 
للامبراطور ( هو المتروبوليت ١‏ . وعلى طاولة اخرى كانت تجلس أنواع 
أخرى من الداس يسمون بالشراكسة كان الامبراطور بحتففل بهم الى 
جانبه كرجال حرب » ٠‏ 


هذا المشاء الذي pad‏ في صحاف وأكواب من الذهب دام خمس 
ساعات . وبيئما كان المدعوون بأكلون ويشربون كان ستة من الملشدين 
يقفون في dnl ys‏ القيصر ويتغنون بأمجاده . وبعد اتني عشر log‏ من عيد 
المبلاد وبمناسبة عيد الغطاس ذهب رجال البلاط كلهم التبرك بالمياه وحضر 
الزوار الانكليز هذا الاحتفال . ومن جل هذه الغابة فتحوا تغرة مربعة 
كبيرة في الجليد للوصول الى مياه نهر الأوسكقا , 


« في البدء وفي المقدمة مشى شبان يحملون قناديل من شموع مشتعلة 
بینما كان أحدهم يمسك بفانوس كبير . بعدئذ تقدمت رابات وصليب 
وابقونات وتردام والقديس نقولا ( صاحب المعجزات ) وقدسين آخرين 
بحملها رجال على أكتافهم 1 ثم تقدم كهنة عددهم UL‏ أو يزيد . وبعد 
المترويوليت أتى الامبراطور وعلى رأسه gall‏ . وبعد حلالته أتى كل 
النبلاء . وقد امتدوا على هذا الشكل حتى شاطىء النهر . وعندما وصلوا 
بالقرب من الثقب الذي كان قد صنع في الجليد تحلق حوله الكهدة . 





(4) يقصد الرجال النافهين الذين لا يستحنون الحديث علهم . ال المترجم ب 


~~ JIA — 


فعلى أحد جانبيه diate Cold‏ خشبية وقف فوقها المترويوليت بينما 
وقف Cols‏ الجلالة الامبراطور فوق الحليد . بعد ذلك بدا الكهنة 
بالغناء والتبريكات وحرق البخور واحتفلوا بخدمتهم »> وعندما انتهوا 
كان alll‏ قد اصبح مباركآ . وبعد أن تطهر الماء تناول المترويوليت شيئًا 
منه ورشه على الامبراطور وبعض الدوقات ( النبلاء ) ٠‏ وأتى بأكثر من 
خمسة آلاف وعاء Ul‏ من هذا الماء لانهم كانوا بعتقدون أن أي مو سكو في 
لا Slo‏ منه سيئاله الشقاء . وغطس فى هذا لاء كثير من الناس ما بين 
رحال ونساء وأطفل » . 


ومن بين اللاحظات الو صفية الأخرى التي قدمها حلكنسون وصفه 
اميد الشعانين في موسكو : « هنالك جواد مغطى بقماش أبيض بتدلی 
حتى الأرض . وقد اطالوا أذني الحصان بالقماش نفسه لتصمبح شبيهة 
(SL‏ حمار . وعلى ظهر الجواد حلس المترويوليت على هيأة الأمازون0*) 
وعلى ركبتيه كتاب جميل مفتوح ر'صع غلافه بصليب من صنع صائغ . 
وكان بمسك هذا الكتاب شبات بيده اليسرى بینما بمسك بيده اليمنى 
صليبا من الذهب لا بني ببارك الشعب به كلما تقدم ... وهئالك OFM‏ 
رجلا بمدون ثيابهم أمام الجواد فما أن يمر فوقها حتى يسرعون لجمعها 
ويجرون لمدها من حديد امام الحيوان بطريقة يستطيع بها الجواد أن بسير 
دائما فوق هله الثياب ... وكان أحد نبلاء الامبراطور شود الحصان من 
راسه بيئما سير الامبراطور نفسه على قدميه وهو يمسك بطر ف اللجام 
بإحدى ay‏ بينما يمسك بالآخرى غصناً من النخيل » . 


وكان يتبع هذا الو كب جمهور من النبلاء واناس من الشعب ذهبوا 
كلهم من كاتدرائية في الكريملين الى كاتدرائية اخرى . « وما ان انتهى 
هذا الطواف حتى ذهب جلالة الامبراطور وبعض النبلاء للعشاء في منزل 
المتروبوليت حيث لم يكن بخلو الأمر من أنواع الأسماك اللذيذة والمشروبات 
الطيبة (SM‏ . 





(ae)‏ أي Jar‏ رجليه في چانب واحد من الحصان . ب المترجم س 


tS‏ ايفان الرهيب مه 


الفصل السابع عشر 
الحرب في ليقونيا 


عاد السفراء الليقونيون يحملون الهدايا الى إشان دون أن بحملوا 
الجزية فرفض القيصر هداباهم . حقا قدم لهم عشاء وأولم لهم الوليمة 
الفاخرة المعتادة في مثل هذه الظروف ولكنه کن بهزأ منهم UY‏ أمر ألا يعدم 
الى السفراء الا صحون لا لحم فيها ولا دهن . ولا بد أن التسلية على 
حسابهم كانت مشوقة . وكان الشيخ علي بلتظر عند الحدود الليتوانية 
مع أربعين Lal‏ من الرجال بكادون كلهم أن بكونوا من الشرااكسة 
والشي pee‏ جندوا من الحنوب est‏ على أساس أنهم leg 3 pst‏ من 
الحنود الروس الى القتل والسلب والنهب . وكان بوجد مع الشيخ علي 
زعمااء بواسل من امثال Glib)‏ شير يميتييف ودائيال أرداتشيف 
وسير سر أني كما كان شترك dna‏ 3 القيادة dul‏ کو pony‏ وميشيل 
فاشيليفغشن غليتسكي Lt.‏ السفراء فقد مانو ادراجهم واصكر القيضر 
٠ chee YL & yal‏ 


و كان الفرسان التيوتون cpl)‏ بسكنون القصور الحميلة قد غدوا 
مخنثين وغدا نظام فروسيتهم ملهاة مضحكة تصلح لإبهار النساء اكثر 
بن da Wee‏ الرجال ...وق هذه النقظة كان م رعو kl)‏ فين 
متفقين 6 فالقرسان لم بكونوا يستطيعون إبداء مقاومة كبيرة أمام 
ااروس ٠‏ وهكذا اخترق الشيخ علي البلاد وقام بمذبحة كبيرة وحصل 
علق Lo geil OV FT ALLE‏ كانت لادا سمينة صالحة ليب .وقد بدا 
الغزو في الثاني والعشرين من کانون الثاني ٠٥۵۸ pla‏ دون أن ينتبه 


1٣١‏ اه 


الفرسان اليه انهم كانوا يحتفلون بزواج مواطن رفيع المقام من ريفال 
فاجتاح الجيش القيصري البلاد في الجنوب والغرب من دوريات على 
جبهة طولها مائتان واربمون كيلو Tee‏ حارقا المزارع والقرى وقاتلا 
الرجال وفائدآ إلى العبودية النساء والأولاد . فالعنف والقسوة البالغة 
كانا كما بقال صفة هذه الحملة . فكم من الفتيات اغتصبن وكم من الرجال 
اختطفهم الموت على بد 'لجنود البرابرة ٠‏ فالمسااة لم تكن تماما مسالة 
حرب لانه لم تقم إلا مقاومة ضئيلة في وجه الغزاة بل ربما لم تقم مقاومة 
قط ٠‏ وإئما كانت dhe‏ تأديبية غايتها نشر الرمب وإقناع الفرسان 
والتجار وسيدهم الكبير وأسقف دوريات أنه سيكون من الأسلم لهم 
أن يتفاهموا وأن يدفعوا ما عليهم من جزية عن بد وهم صافرين . 


ولم يحاول الجيش الروسي أن يستولي على المدن اللحصنة مثل 
دوريات بل أحال الى رماد التجمعات السكانية الهامة مثل مارينبودغ 
والتنهون ونيلهاوس . وقد حاولت الجيوش الاللمانية القيام بخروج من 
دوريات واكن الروس ردوها بعد أن كبدوها خسائر فادحة . عند ذلك 
اندفع جزء من الجيش نحو الشمال حتى سواحل البلطيق مستوليا 
على القرى بدءا من وسسمبرغ وعلى امتداد الساحل حتى وصل الى بعد 
خمسين كيلو مترا من ريغا . وقي حوالي نهاية شباط فبراير عاد الغزاة 
من هذه الحملة مثقلين بالغنائم وقد مروا أمام نارفادون أن بهاحموها 
ودخلوا List‏ نفورود التي غدت قاعدة روسية منذ ذلك الوقت . 


أما القيصر فقد أبدى موافقته على الطريقة التي عومل بها الليقونيون 
Ei,‏ كان yi‏ سيت dbs) 4. dagen Ths GV‏ لحني اليه 
علي التصرف وكذلك الامراء بينما نسي غلينسكي نفسه لدرجة انه قاد 
بعض العصابات فوق الارض الروسية وصار بقوم بالسلب والنهب 
والاغتصاب كما كان بفعل في ليفونيا ولكن القيصر انبه بكل قسسوة 
وامره بان يصلح ما أفسدسه من المزارع التي قام باحراقها وان يعيد 
اليها ما 'نتزعه منها من غنائم ٠‏ 


س ٢ا‏ — 


عندئذ سعت ليفونيا du jell‏ المنتحية الى الصلح . ورد الشيخ 
علي على المبعوثين : « أنتم تعر فون الشروط » . وسعى السيد الكبير 
لإرسال سفراء جدد الى موسكو .: وأعلن gla}‏ هدنة تبدا بابتداء الصوم 
الكبير وتننهي بعيد الفصح . إلا ان الفرسان في نارفا خرقوا الهدنة 
وأداروا مدافعهم نحو ogy sail!‏ فارسل إيقان الأمير تيمكين على 
جناح السرعة بمهمة لتدمير اثنتي عشرة قرية ليغونية ردا على الطلقات 
التي اطلقت من نارفا . ولكن هذا التدبير لم ote‏ على الفرسان “.لين 
استمروا بإطلاق مدافعهم على إيقانغورود رغما عن إرادة عمدة المدينة 
وتجارها gly ٠‏ سكان ob Opty UY‏ نتالهم JUL ad‏ سكان 
القرى الليفونية الاخرى من مصير . فارسلوا تحت جنح الظلام مبعوتين 
الى Lal‏ نغورود يفاوضون باسمهم ويعلئون انهم لا يرغيون Wr‏ عن أن 
بكو نوا رعايا القيصر المسالين المخلصين . وتوجه مبعوثون منهم إلى 
مو سكو مكلفين بالدفاع عن قضيتهم . ولكن إيفان وضع شرطا SUA‏ أن 
يضعوا بين يديه مفاتيح المدينة ويسلموه شيلنبرغ قائد الفرسان . 


اما ان بكونوا قد نفذوا هذا التسليم فامر مشكوك فيه » ولكسن 
المعركة أثناء غيابهم غدت أشد ضراوة وصاروا ينتظرون الإمدادات 
من ألسيد الكبيرا*» وكان الروس مفتاظين الى أبعد الحدود ومستعدين 
'لافادة من أول فرصة LEW‏ بثارهم . وانفجر الحريق في نارفا. 
وتروي الاسطورة ان جنودا ملين من الا لمان دخلوا منزل تاجر روسي 
كير كان سكن المدينة وانترعوا ايقونة للسيدة العذراء رأوها تتصدر 
المكان والقوا بها في مدفاة المطبخ فوقعت على الجمر ووجهها الى الاسفل 
ولكنها لم تحترق بل تسببت في إشعال الحريق . وقك اوحظ ان 
نصف المديئة قد امسكت به الثيران فاستفاد الجيش الروسي من هذه 
الفرصة للاستيلاء عنوة على أسوارها ٠‏ وقد انقض الجنود دون أن 
بنتظروا أوامر من فوادهم واحتاز بعضهم نهر تاروفا في قوارب beter‏ 





)3( بقصد بالسيد الكبير رئيس الفرسان التيوتون وحاكم اليفونيا .. eel‏ س 


انتزع آخرون ابواب بيوت beh‏ نعورود واستخدموها لاحتياز cell‏ 
وبنى آخرون لهذه الغابة اطوافا من الاخشاب . وعندما راى الامراء 
هذا الهجوم العفوي لم يستطيعوا التخلي عن دعم هذه المأثرة المشرقة 
وأعطوا أوامرهم للقسم المتبقي من الجيش بان ينضم للمهاجمين . وقد 
برع في هذه انعمليات كلمن الامراء دانيال ارداتشيف والکسي‌باسمانو ف 
وابفان بوتورلين ٠.‏ وساد هرج ومرج بين المدافعين الذين لم بتمكنوا من 
صد الهجمات وسقطت نارفا بأعجوبة بيد الروس . 


قام الفرسان فطلبوا الصلح فورا واعدين بمضادرة المدية 
مع نسائهم ٠‏ وخفق العلمالرو سي فوق نارفا . ووجدت ابقونة السيدة 
العذراء بين الرماد . وما ان عادت الى مكانها واسترجعت مکانتہا حتى 
هدا الحريق . وقد استولى الروس على مائتين وثلاثين مدفعا وعلى 
الثروات التي تركها الفرسان ساعة الرحيل . واكتشف ان معظم السكان 
كانوا من حزب الروس فلم يتعرضوا CSW‏ بينما اقسم الجميع طواعية 
مين الولاء القيصر ٠‏ 


هذه AY‏ ملأت قلب ايفان نشوة وسرورا فقام بخدمات شكر ف 
الكاتدرائيات واقيمت الولائم في القصور ؛ وكان المتروبوايت سعيدا 
Lal!‏ فأصدر أو'مره بتطهير نارفا من الدنس اللاتيني واللوثري وبناء 
كاتدرائية توضع فيها الاشونة الصغيرة العجائبية للسيدة العذراء . 


بذلك اصبح السيد الكبير مرغم الآن على دفع غرامة كبيرة فارسل 
على نار فا وأنه Blit> Yl Ay‏ بها وأن بامكان السيد الكبير أن pear‏ 
كل ليفونيا وتحتفظ بها . وبما أن هذه الشروط ام تكن مقبولة فإن 
الحرب كان لا بد اها من أن تسنمر . وكانت اللامح المميزة لهذه الحرب 
din‏ تلك اللحظة بعيدة yaw‏ الشيء عن السلب والنهيب والاغتص اب 
ونتركز على استسلام الحصون الصغيرة وانخراط الاهالي في الرعوية 


— 174 لد 


الروسية . اما السسيئو 'لحظ من الليتون والالمان فلم يكونو! مسرورين 
ابد' من تادية قسم الولاء من Job‏ الحصول على سلامتهم الشخصية 
واضطر السيد الكبير فورشتنبرغ أن يتنازل عن منصبه لمصلحة فارس 
شاب طموح هو كيتلر قام بطلب المساعدات من كل المناطق المجاورة فلقي 
الكثير من العطف ولكنه لم بتلق الا القليل من العون . 


اما شيحسيؤته WIL abel GS Condy!‏ بالتجااحاك الرومية 
واكنه لم يكن سهلا عليه ولا حصيفا ان بدخل الحرب ضد الروس رغم 
ما کان يشعر به من خطر ومن خوف كبير . 


واما الامبراطور شارل الخامس الذي كان بامكانه مساعدة كيتلر 
فكان قد تنازل عن العرش مند قليل وانسحب من الحياة العامة . ولم 
يشا فرسان الجزة( الذهبية ان يمدوا بد المساعدة للفرسان 
التيوتون فلم Ob‏ احد لمساعدتهم . وفي الثامن عشر من تموز بوليه عام 
4 استسلمت مدينة دوريات الكبيرة الى الأمير شوسكي وحيشه 
وبذلك تكون كل ليقونيا ؛لشرقية التي تكاد تشمل اليوم كل أراضي 
إستونيا الحالية قد انتقلت الى يد الروس . ولكن الحرب استمرت في 
الغرب خلال الخريف والشتاء حتى وصلت الى حدود بروسيا وابواب 
ريغا ترافقها الحرائق والمذابح والتدمير مما لا يفي بوصفه كلام . 


bls de‏ فبراير من عام 100۹ all‏ الاير سير ېر اني فارسل 
للقيصر رسالة روى فيها of‏ ليقونيا لم بعد لها وجود . وتوسط ملك 
الدانمرك لمصلحة ليقو نيا فعفد Pole‏ هدنة معها بعد ol‏ أصبح مهددا مرة 
اخرى من خان القرم . ركان الثتر قد غزوا روسيا والمملكة البولونية ‏ 
الليتوانية فكان ذاك دافعآ لعقد اتفاق بين سيجسموند وإيقان ٠‏ ولكن 
الو ضع أصبح معكو سآ dat 6 on!‏ أن كان سيحسمو لد لسعی جاهدا 





(:) الجزة الذهبية Toison dior‏ الجزة هي مجموع ما يقص من صوف الخروف , 
ب المترجم ب 


8ه 


ملد بضع سئين لأن tls tel. dae‏ مع رو سسا أصبحت روسيا هي 
التي تسعى هذه المرة لعقّد مثل هذه امعاهدة. ولذلك أجاب سيجسموند: 
« ردوا لنا مدينة سموانسك نتعاقد معكم ونمضي لقتال المسامين » . 


إلا ان oli!‏ كان أبعد ما يكون عن التفكير بإعادة سمولنسك التي كان 
الروس قد !نتزعوها من بواونيا في القرن السابق , بل إنه كان يفكر دائما 
بالاستيلاء على يودونيا وأوكرانيا ١التين‏ كانتا روسيتين من حيث اللغة 
والعادات وتقعان تحت الثير البولوني » وهكذا ام تكن إعادة سمو لنسك 
مو ضوعاً المفاوضة. dy‏ السادس phe‏ من ابلول سبتمبر ١069‏ اشترك 
سيجسموند في حرب ليفونيا MST‏ على عاتقه حماية نظام الفرسان 
التيوتون وممتلكاتهم والوقوف الى جانبهم في وجه روسيا . وبعظمة 
بالفة كتب الى إيقان ob‏ يخاي ليقونيا ويتخلى عن كل غزو جديد pak,‏ به 
في أر'ضيها لان ليقونيا أصبحت تحت حمايته . 


وكان, دانيال أرداتشيف قد اأرسل لواجهة خان القرم ساعده el‏ 
فيشنيفتسكي قأحرز سلسلة من الانتصارات المدوية خلال صيف عام 
٠ 45‏ وسمحت هذه الحملة لليقونيا ob‏ تتنفس oF‏ الجيش الروسي 
كلن Yate‏ جبدا عنها قي ذلك اليف gly»‏ ان الرومن لو يسختوا 
القبيلة التترية لتمكنتت هله أن تحطم العوائق وان تضل الى موسكو 
وتجعلها عرضة للانتهاب . فقد كان التتر في كل الحالات يشكلون خطرآ 
اكبر يكير مما بشكله البولونيين والليتوانيون ٠‏ فهؤلاء الاخيرون لم 
بهددو العاسمة الروسية قط . 


bs‏ اثناء ذلك اعتقد كيتلر ob‏ البولونيين سيحركون قواتهم لمواجهة 
"اروس GIB‏ الحصار على دوربات والحصون الاخرى التي كانت في 
قبضة الروس ٠.‏ وأدت هذه الملاورة إلى عودة القّوات الروسية الرئيسية 
إلى ليقونيا وهي تحمل سيف الانتقام . وصار اندري كوربسكي ودانيال 
أرداتشيففب طوال صيف عام ١0+.‏ بلاحقان فرسان التيوتون من قصر 
الى قصر مجتاحين البلاد وجاعلين قوة ليقونيا تحت الاقدام . ولم يقم 


~~ ا١‎ 


سيجسموند اوغست GE‏ عمل لمساعدة هذا البلد الذي جعله تحت 
حمايته المزعومة . كانت الشمس تلمع فوق الاسلحة الروسية وكل شيء 
سار على ما برام ٠‏ ولكن ما لم يكن ف الحسبان حدث في شهر تموز 
يوليه » إذ أن القدر وجه الى إشان ضربة رهيبة 6 ضربة أكبر من أية 
هزيمة يمكن تخيلها في ساحات القتال » فقد وقعت القيصرة اناسشاسيا 
مريضة وماتت وتفطر قلب القيصر وإيمانه وربما كانت هله المصيبة 
سببا في تفطر عقله ابضا . 


ب ۳۷ سب 


الفصل الثامن عشر 
موت آنا ستاسيا 


بعد فتح قازان أظهر ole)‏ مزاجا اقل نزوعا الى الحرب »© فقد ترلد 
للآخرين أمر العناية بالقتال دون أن يعرض نفسه للمخاطر . حقا كان 
الجيش قد ازداد ثقة بنفسه ولم بعد بحاجة oY‏ يشد في عضده وجود 
اقيم وين ge‏ المتفس أن هدا eal‏ ل بد tales‏ فل اة 
العسكرية . يضاف إلى ذلك ol‏ حرب ليقونيا ام تكن حربا مقدسة 
وحصيلتها لم تكن جليلة بالنسبة لامر كان يقاتل بالصلاة . كان 
المسيحيون يتقاتلون مع مسيحيين » فالحرب إذن دنيوية ولها غاية نفعية 
ولم يكن الأمر بخرج عن توسيع سلطة روسيا وهيمنتها الزمنية . 
ويمكننا أن نفترض ob‏ القيصر الذي لم يكن يعتبر نفسه قائدآ عسكريا 
ما كان له أن يلمع في ليقونيا . ولكنه في المعارك المختلفة التي قامت ضد 
التتر الغزاة بقي سلبيا أيضاً. فقد خرج مرة أو مرتين على حصانه كما لو 
ail‏ ينوي قيادة جيشه aly‏ لم يشتبك مرة واحدة مع العدو . أما 
فكريا وعقلياً فقد بدا نشيطا إذ كان الإرادة والإلهام وراء ارداتشيف 
وشيرمينتييف وغيرهما من قواد الجيش 6 B59‏ خلال ثماني سنوات كان 
بمارس حياة خاشعة ٠‏ 


السبب الأول في ذلك هو ان إيفان لم يكن جنديا . فالقيصر الذي 
لم يكن يميل كثيرآ للصيد لم يكن بهتم بحية المعسكرات ولا بميادين 
اقتال + ولع كن “ونه الل الحرازة (Sh dads‏ الميعان: : mel‏ 
الثاني كان الحرص . فقد كان بحمي مستقبل القيصرة والوريث . فمند 


— WV ~ 


خيبة KV‏ التي تعرض لها أثناء مر ضه عام fool‏ احتاحه الخوف من 
أنه في حال موته فان البويار سيعزاون ابنه وولي عهده Olt!‏ ويسجنون 
أناستاسيا ف دير بعيد lo ٠‏ كان قد pol‏ ابن عمه فلادبمير أندر بيقتة 
أن يساند ولي العهد تحت طائلة القسم ولكنه لم يكن من WME‏ أن يرى 
af‏ رجالا هرا بسلانهر gail‏ من أجل SOL + tlt‏ بلين :عمد :+ 
atts‏ إذ1 مات قهل الى عارش" البويال: شتغئلة على ose‏ لحملوة علن 
التنكر لقسمه والاستيلاء على العرش 5. اما الكسي ارداتشيف فعلى 
"الرغم مما got‏ له القيصر من الخدمات وما ملحه من العطابا فإنه لم 
ينس ما قام به هذا الشاب من إعراض في اللحظة الحرجة من عام VOY‏ 
وكان لابزال مستمرا في الإصفاء لتصائح الكاهن سيلفستر واكنه كان 
يعرف مع ذلك أن هذا الراهب لم يكن بحب أناستاسيا ٠‏ وكان بإمكانه 
الامتماد على إخلاص الترويوليت ولكن ماكاري كان مريضا وضعيفة . 
وعلى الرغم من كل سلطة الكنيسة فإن الحبر لم يكن ضمانا مستقيل 
أمرأته ووريثه ٠‏ كانت الضمانة Ste gl‏ هي في ان بحافظ على حياته 
الشخصية كدرع ودريئة حتى يبلغ ولي العهد سن النضج . 


كان بإمكانه أن يتخلص من كل اولك االمين عارضوا مخططاته لوا 
أن أناستاسيا كانت تعارض الشدة وسفك الدماء في البلاط . « فلنحارب 
altel‏ روسيالا أن بحارب بعضنا بعضا » . فتلك الأخلاق الحليمة التي 
تتالق بالحكمة كانت الى أبعد الحدود من SG‏ القيصرة التي تقوم سعادتها 
على تخفيف آلام الآخرين ٠‏ كانت بعد كل نصر في ساحات القتال تمشح 
الحرية لعدد كبير من الاسرى على انها نعمة من نعم الله . ومن أجل هذا 
تمكن رحالة غربي أن يقول عن إبقان في عام 1508 : « امتقد أنه ليس من 
أمير في المسيحية من هو محبوب أكثر مله » . 


وني الكربعلين كان Ol]‏ يعيش عيشة الترف . ولم يكن بظهر إلا في 
أتواب بهية من الذهب مرصعة بالأحجار الكريمة أو في ملابس ارجوانية 
متوهجة وفراء . وكان يتصرف بكبرياء عظيمة ويتلقى العرائض من 
الجميع حتى أن افقر الناس في البلاد ولاول مرة في التاريخ الروسي كان 


سم ,)ا سه 


بإمكانه أن بحد السبيل مفتوحا آمامه الى ملكه . Gy‏ مجلس البوبار كان 
شعلة نشاط . وكاناعضاء هلا المجلس بحق لهم JAS‏ حريتهم أن 
بدافعوا عن آر"ئهم حتى ولو كانت متعارضة مع رأيه . وفي بعض الأحيان 
اكان أرداتشيف بعارضه بشكل صربح دون أن يحمل عليه Sl‏ ضغينة , 
dy‏ أغلب الأحيان كانت آراء ارداتشيف الصائبة تقود خطاه ويتبعها 
بينما في حالات اخرى کان بصر على رايه كما حدث في موضوع الحرب في 
ليقونيا وكان أرداتشيف ينصاع في النهابة اى اوامر القيصر . لم يكن 
بقطع الرؤوس ولا يحرق إلناس في المحارق ومع ذلك كانوا يطيعونه كما 
ام يطيعوا أي حاكم cope‏ واو أنه طلب الى شخص « ان شنق نفسه » 
ob‏ ذلك الشخص بخريم طواعية لتنفيذ الأمر . وقد ترك الرجال 
شعورهم تنمو وتطول عندما أعجبه ذلك ولم يعودوا الى الحلاق إلا عندما 
عادت البسسمة الى شفتيه . 


وعند اداء واجباته الدبئية كلن القيصر يظهر ورع رجل من رجال 
الدين الدين كانوا يعيشون في القرون الوسطى كما كان مخلصا بشكل 
ملحوظ للكئيسة وللمتروبوليت ماكاري ۰ ولم ترتد إصلاحاته ثوب 
الاغتصماب والاستلاب الذي قدر لها البعض أن ترتدبه . وكان همه 
الأساسي هو أن os‏ الرهبان Ulm,‏ حقيقيين شيمون الصلاة لا Le‏ 
ولا مزارعين oF‏ فساد الأخلاق Lil‏ أتى من bleed)‏ والجري وراء المنافع.. 
وكان بشسجع التقشف والزهد حتى أنه لم بشهد احد مثل ما قام به من 
صوم لا من حيث الشدة ولا من حيث عدد الأيام os.‏ بوزع الصدقات 
بسخاء وعلى أوسع نطاق كما أنه أنفق الكثير من الأموال على بناء 
الكنائس . وقد ارتفعت الكاتدرائية التي امر ببنائها في الميدان الكبير 
“So‏ على شكره لله على pal!‏ الذي منحه إباه في قازان 6 ارتفعت رائعة 
الجمال امام عينيه وأطلق عليها اسم كاتدرائية الشفاعة للسيدة العذراء. 
وبعد ست سلوات من بدء حفر أساساتها كان بناؤها قد تم . ولم يكن 
قد أتى بعد فاسيلي بلاجهيني أو ( ڦاسيلي ألبريء ) لينتقص من قدر 
القيصر بسبب خطاياه فيئنسب اسمها اليه . والخلاصة انه لم يكن في 
حياة li}‏ ما يمكن أن يلام عليه ٠‏ 


اا 


وفضلا” عن ذلك بدا أن غضب الله قد هدأ . ففي ١6518 ple‏ تم غن 
طريق الصلاةطرد الطاعون الذي تفشى في نوفغورود وبسكوف . والله 
الذي دعا اليه ولي العهد ديمتري عوض عنه في السنة التالية بولي العهد 
إيقان . وأبدى الله رحمته Lal‏ بحمابته موسكو مرات عدبدة من غزو 
الوثئيين . وبارك إشان في ذريته ob‏ اعطاه ولدا خر هو فيدور 75620 
الذي ولدته أناستاسيا مام لمهد! . والآن إذا كان على واحد من هذين 
الولدين of‏ يموت فإن الآخر سيبقى لورائة العرش . والرغبة المتعصبة 
في أن تبقى وراثة العرش في أبنائه تعود الى حماسته المتطرفة في حبه 
واحترامه لآبيه وامه المتوفيين . والشفقة التي حملها هذا 'ليتيم على 
docs‏ بقيت في كيانه حية تحيط بها قناديل نذرية غير قايلة الانطفاء . وفد 
!بشم dl‏ ايضا للحرب المشبوهة التي خاضها إيشان في الغرب ¢ وبشفاعة 
بن ادن ge batons ear Ces‏ اه : 


على أن حرب ليقونيا كانت مشروها تم تنفيذه برغبة من القيصر . 
اما أرداتشيف وسبلفستر وكورسكي وكثيرون آخرون فقد عارضو! 
اقبها وام بنقصهم حتى افت نظر القيصر الى انه إذا اصابه زكام أو 
مرضت القيصرة والأولاد فإن ذلك سيكون عقابا من الله على مثل هذا 
المشروع اللعون ٠‏ وفي تشرين الثاني نوقمبر من عام ٠٠١۹‏ ذهب إيفان 
وأناستاسيا للصلاة في دير 'موزهيسك ولكنهما عندما كانا على وشك 
الإياب الى موسسكو وقمت القيصرة فريسة امرض . وكان في رفقتهما 
سبلفستر الذي We‏ من أن بأخد بالصلاة بلغت به الوقاحة ان Glo‏ في 
ذلك Mo‏ على غضب العلي الاعلى . اما أرداتشيف الذي كان مسوولا 
Ul few‏ رة فن peal Uy‏ نقد كانه خن الو تفل BAN‏ 
ولم يكن ثمة دواء . والأسوا من ذاك انه لم تكن توجد زحافة مناسبة 
لنقل المريضة الى موسكو . فمم كانت نشكو اناستاسياً على وجه الدقة 
والتحديد ؟. لا احد يعرف !. اما الراي الذي يقول بان سما سكب ليا 
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في كأسها فليس إلا من قبيل التخمين . على أن حالة القيصرة لم تكن 
مجرد وعكة بسيطة لان اناستاسيا كانت مريضة بشكل جدي وتتطلب 
معالىجة بدون تأخير . ولم يكن الدفء وبقية أشكال العنابة متوفرة في 
دير موزهيسك المتقشف القاسي خلال الشتاء . وكان القيصر الشديد 
القلق غاضبا الى أبعد الحدود . وكان نقص العنابة الذي تعرضت له 
المريضة لحظة وقوعها في امرض سببا في تفاقم حالتها التي أودت بها في 
السنة التالية الى الوت . 


ومن العجيب ألا تصل الينا عن مرض أناستاسيا أية تفاصيل حتى 
ولا عندما ادعى كورسكي بعد بضع سنوات بأنها تعرضت للسم . ومما 
لا شك فيه أن الطبيب الإنكليزي ستانديش استدعي لمشاورته ولكننا 
لا نمر ف عن ذلك LN‏ القيصر فلم بكن يعتقد أنها ماتت بالسم CIS ge‏ 
إسابتها الأولى قد وقعت في تشرين الثاني نوفمبر من عام ١504‏ ولكنها 
cull‏ تمتك إلالة ge‏ مراضها ف ا فقت أن LS cus yet‏ خط ةي 
تموز tly‏ من عام VON.‏ وبامرض نفسه . وزاد في حالتها Te gen‏ تعرضها 
ارعب شديد إذ نشب حريق في الأرباط دفعته الريح الشديدة فانتشر 
فخا :ميقا LS Gl ets"‏ خوت ي Melis Sas‏ 4 ووسل 
الدخان الى الغرفة التي كانت ترقد فيها واستطاعت أن تسمع زمجرة 
pill‏ ان وترى من النافدة انعكاس اللهب الأحمر حتى أصابتها هزة عصبية 
لم يستطع تهدئتها الكاهن ولا الطبيب . وبدل القيصر كل ما يستطيع ؛ 
فحملها بعيدآ عن الخطر بأقصى سرعة حارسا محفتها حتى بيتها في قرية 
کو ليمنسكو بالقرب من موسكو ثم عاد ليعمل مع كل حاشيته للسيطرة 
على الحريق . وقد نجح في ذلك على الرغم مما سببه الحريق من 


ونتخيل أنها ما زالت في وسط المدينة التي تلتهمها النيران . ولم يكن 


ت 


١‏ كهان ولا الطبيب شادرين على التخفيف عنها كما لم تستطع ذلك صلاة 
الاحتضار الرهيبة القلقة التي رفعها إبشان ٠‏ وف السابع من آب أغسطس 
dol iJ! 3‏ الخامسة tole‏ أسلمت القيصرة الروح ۰ 


وسكب شعب موسكو الدموع. أما القيصر فقد تبع الموكب الجنائري 
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الفصل التاسع عشر 
455 أرداتشيف و سبلقفستر 


يبدو أن ebb‏ القيصر تغيرت بعد موت اناستاسيا . وربما عاد إلى 
ما كان ate‏ قبلالتوبة والهدابة في عام ١517‏ 5 وقد مارس حياة سليمة 
ومستقيمة خلال ثلاثة عشر عاماً Tote‏ للفقراء وأكثر القياصرة الدين 
عر فتهم روسيا فطئة وبعد نظر . اقد تركنئا « الرهيب » مشغولا بحرق 
لحى سفراء بوسكوف المنقوعة بالقودكا . ومنذ ذلك الوقت مر فاصل 
زمني طويل كان فيه إيقان بتصرفه تصرف ملاك . فقد طرد من قله 
اما الآن فقد انفتم هذا الباب من جدبد ودخل منه الشياطين جائعين 
ومتعطشين للانتقام : 


وكانت الكنيسة الارثوذكسية of ter‏ الاستسلام ot‏ معناه 
ارتكاب أبشع PUN‏ » والأخطر من ذلك التشكك بالعئاية الإلهية وإنكار 
الإيمان والاعتراض على إرادة الله . ومن البديهي أن اليأس لدى الصلف 
من الئاس ليس إلا سخطا على النفس وليس له مثل هذه النتائج ؛ ولكن 
إشان كان مطلق الإيمان وبعيش مع الله ويفسر كل حادث » في ضوء أعمال 
الإله تجاهه هو نفسه ونحن لا ندري ما أمكن للقيصر أن قوله في بأسه 
لأن إخباربي العصر لم بفيدونا بشيء في هذا المجال ٠‏ قهل شتم الإله 
انظالم ؟ » هل لعن كما yl Jad‏ نور حياته ؟ . « فليهلك اليوم الذي 
OW,‏ فيه والليل الذي قيل فيه إن ولدا ذكرآ قد حملت به امه ؟ » . 


\fo —‏ — ايفان الر هيب ¢—.\ 


ما نعر فه أنه أثناء الجنازة وخوفا من أن يرتكب عملا Lite‏ تجاه 
dou‏ رافقه أخوه يوري doe ols‏ قلاديمير وذكره oh Carl gg Alt‏ على 
المسيحي ألا بقف من النكبة موقف اليأس . ونحن نجد التفسير الرئيسي 
لحالته العقلية في هذا الظر ف في أن القيصر انصرف بعد المأتم الى الشراب, 
ولم يمض اسبوع واحد على الحادث إلا وكانت اه عشيقة بين ذراعيه .. 
« فبعد موت القيصرة بدأ القيصر في أن come‏ همحيا ونزاعآ الى 
الفحشاء » كما وصفه احد كتاب العصر OD‏ , 


طبعاً كانت الحاشية كلها تذرف الدموع ولم دكن ثمة إلا تعاز 
وأحزان 'ووحوه كالحة . ولكن ما أن تغير مزاج القيصر حتى وضع 
لشعب موسكو االفقير الذي حزن على موتها حزنا صادقا . كانت 4.0 
جدا وفاضلة جدآ بحيث لم يكن بإمكان طباعها تلك أن ترشي البلاط . 
وأقاربها آل زاخارين كانوا محد ني نعمة J‏ أعين الشلاء بالوراثة ٠‏ وكان 
po‏ قد احتفظ بضفائنه على سبالقستر وأرداتشيف فكان ge‏ هذا 
بالكلب وذاك بالنافق . ولم دكن من الصعب أن تصل الى آذانه دمدمات 
وهو سكران بأنهما لا بد قد استعملا السحر ليبدوا في عيني جلالته لا غنى 
عنهما كل هذا الزمن 'الطويل » . 


في auth‏ مرض القيصرة كان القيصر قد قاطع سيلفستر الذي قدم 
بركاته لإ شان وانسحب الى الصحراء في دير ou‏ على بعد بضع مئات من 
الكيلو متراتمن مو سكو ولكنه قرريبمع ذلك ويساعد على لر جوع الستويخ 
افيما لو رفي القيصر عنه + فهل على حا هن حل شفاء اناستاسيا 8. 
os}‏ لكان ذلك عظيم الفائدة له . فلو انه كان بقدر النفوذ الذي کان بتمتع 
به على ضمير القيصر وإرادته لكان من المهم جدا بالنسبة له أن تتماثل 
القيصرة للشفاء . أما أنه أراد بها الشر فيما مضى وفضل إقالة ولي 
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لعهد لمصلحة الأمير فلاديمير اندرديفتشش. فهذا شيء لم ستطع القيصر 
قطعا أن يناه . وماتت اناستاسيا . فحلت النكبة بالكاهن ونفي الى 
ابعد الاديرة Le itty‏ كآبة في ذلك العصر وهو دير شولوفتسك على البحر 
ere |‏ حيث طواه النسيان وابتعد نهائيا عن العالم وانقطع نفوذه في 
lel"‏ ج اننا له تغرف LS‏ مات :وتن نخد GA Lust lies‏ 
إيشان العميقة بسيلفستر في احدى رسائله التي يقول فيها إنه لم يكن 
لديه الرغبة قط في أن بحاكم هذا الكاهن في هذه الحياة الدنيا بل ستكون 
المحاكمة هناك حيث تمثل نفساهما أمام « الحمل الألهي » . 


وكانت أوهام القيصر اقل من ذلك تجاه « الكلب » ارداتشيف 
الرجل الذي رفعه من الأسفل ليجعله في الولاقع وزايره الاكبر 
والمدير الرئيسي لروسيا » وأقيمت دعوى لم يكن أرداتشيف 
مخولا بالمثول امام المحكمة للدفاع عن نفسه فيها ٠‏ ولم بكن له في المجلس 
إلا القليل من الأصدقاء . وقد تشفع به المترويوليت كما فعل من أجل 
sith‏ من قبل ولكن شفاعته رفضت . وقدر. إيقان أن باستطامته 
التخلي عن الحكمة وعن سلطة الكنئيسة فاصدر أمره باعتقال.الكسي 
ارداتشيف في دوريات حيث مات هناك بعد شهرين بالحمى كما شول 
البعض أو مقتولا كما قال آخرون أو مسسمما نفسه مقر' بذلك بذئبه لان 
ضميره لم يسمح اه بمتابعة الحياة . إلا Lil‏ بجب الا ننسى كم كان على 
الانسسان أن بكون قويالبنية كي بتمكن من تحمل قسوة السجن في !لقرن 
السسادس عشر . 


ونحن لانكاد نشك ob‏ أردانشيف كان رجلا ذا شجاعة وحصافة 6 
نعظمة الموك لاتتاتى غالبا إلا من مقدرتهم على اختيار الرجال ذوي 
الكفاءة والشرف ليسندوا إليهم اعمال الإدارة . وعندما هاجم القبصير 
بشدة مناقب أرداتشيف Lis‏ كان ele‏ صدق حكمه على الرجال في 
باكورة شبابه . والنجاح الذي لقيه عهده حتى ذلك الوقت إنما بعود 
إلى فطنة هذا المستشار أكثر من دعوته الى آبة ظروف أخرى , وخطا 
هذا المحظي انه لم يقف إلى جانب القيصر في عام 10618 Latte‏ امتقد أن 
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اشان كان على وشك أن يموت وأن من الأفضل مساندة فلاديمسير 
أندربيقتش . ولكن هذا الموقف الحكيم أخرجه من دائرة الامتراف 
'بالجميل والولاء البسيط GY‏ كان إهانة فادحة لم بقل tot‏ إنه طلب عنها 
الصفح والغفران ٠‏ وقد انتظر oll‏ وراقب وأستمر E:‏ الإفادة مسن 
خدماته ولكن الرباط الشخصي بينهما كان قد انقطع . وفيما مدا ذلك 


تغسيلهم بيده ٠‏ 


بعد أن تخلص القيصرمن سيلقستر وارداتشيف فكر القيصر بأنه 
ابحسن. صنعا لو طلب النبلاء إلى قسم ولاء .جديد . وكان هؤلاء قد Va pe‏ 
من النكبة التي لحقت بحديث النعمة ولم يصلوا إلى اعماق طباع القيصر 
ولم يفهموا أنه كان في بدء سلسلة من الاعمال الانتقامية التي كان قد 
صبر عليها طويلا” حتى OT‏ . فهو سينتقم من كل اولئك اللين وقفوا 
ضد القيصرة 3 ۲ ومن خلفاء اولك الذين أساؤوا إلية وهو 
في طفوالته , 


لقد انصب غضب القيصر في بادىء الأمر على خاص.ة الكسي 
أرداتشيف فقام Sted‏ باعتقال أخيه دانيال الذي كان جندريا باسلا” وبطلا 
في عدة حملات ply‏ بإعدامه على الفور دون أية جربيرة أو اتهام وحتى 
بدون أن ترد كلمة الخيانة على أي لسان فإرادة القيصر ليست بحاحة 
لان کون لها أسباب . وهكذ! قتل دائيال أرداتشيف وقتل معه ابنه 
اذو الإأثني عشر ble‏ من العمر ولا يعرف أحد كيفه قتلا . ونحن إنما 
نلحظ le‏ هذا العمل من وحشية بمقارنته بلطف معشر القيصر خلال 
سنوااته الثلاث مشرة السابقة . فالقيصر الواسع التقى IN‏ بالنصيحة 
المعتدل في حكمه برتكب مثل هذه الجريمة المنيفة المثيرة . وكان بعرف 
Lgih‏ حرسمة أو بالأحرى « جريمة فظيعة « . وهكذا من أجل أن بنتقم 
لنفسسه من الله ارتكب هذه الخطيئة الدنيئة وعيناه بصيرتان مفتوحتان 
لقد كان إيشان اكثر ATS‏ من رئيس الكنيسة ماكاري الذي كان يمتقد 
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بالسحر والسحر الأسود كما كان ling — To‏ مافعله دون شك 
على إرسال الكثيرين من السحرة إلى المحرقة . أما في هذه الحقية فلم 
يكن إشان يؤمن كثيرآ بالسحرة ويعرف جيدا أن ألكسي ارداتشيف لم 
تعلزين ST 48 ade‏ غير فود MUS‏ وعئلة . Litiad‏ كان Col‏ 
الشطرنج معه لم يكن ارداتشيف يستعمل الأحصنة ولا يتخذ اي تدببي 
لمحاصرة ملكه . وعندما احترقت موسكو حتى أساساتها في عام Voty‏ 
رفض الفيصر قبول نظرية المتروبوليت بان الحريق كان من عمل السحرة 
بل Gh‏ في هذه المصيبة Wie‏ من الله على الخطابا . ويمكننا الآن أن تفكر 
au)‏ عندما كان يخضع لسيطرة الخمرة كان سمم بنشر الإشاهة عن 
بعض الأشخاص pail‏ كانوا سحرة وكان يأمر بقتل بعض الئاس تعويضا 
من الضربة التي وجهها الله إليه ٠‏ 


وكانت أبشع خطاياه الجديدة مقتل ماري مادلين وابنائها الخمسة 
وكانت ماري مادلين هذه أرملة تخلت بعد وفاة زروجها عن العالم 
ودخلت في حالة من الزهد والتقشفب عن طواعية وطهارة وقيدك جسدها 
بسلا سل انتهى بها الأمر إلى of‏ 251 قت اللحم . وبعد سنوات مرالصيام 
والتامل والصلوات coy‏ المراة العجوز إلى مرتبة القداسة التى اثرت 
في خيال الجماهير حتى نسبو! لها لقدرة على الشفاء . وكانت بطبعها 
حانية على الفقراء والبؤساء وهذا مافتن بها الكسي أرداتشيف 6 وربما 
بتأثيرها كان بغسل بيده المجذومين الذين كانوا phd‏ عنده . وكان 
من المعروف عنها صلاتها الحميمة مع أرداتشيف . وكثرت الاقاويل في 
آذأن القيصر أنه بسبسب ممارساتها السحرية اكتسب الكسي القدرة على 
السيطرة على ie‏ القيصر فأمر هذا بقتلها وقتل اولادها , 

وتلك كانت خطة إيقان أن شتل الأسرة كلها لا أفرادا منها فحسب. 
وليس ذلك بسبب من حذر أو خوف من ان بقوم الأبناء الأحياء بالانتقام 
موت آبائهم وإنما كان بدافع من وحشية محضة .وعندما بقضي على الآسرة 
كان polar‏ ممتلكاتها . 
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وهكذا فإن القيصر الشهير « ذا البلاط الذهبي » الذي كان قد 
لقيه الرحالة الغربيون قد تحول الآن إلى كائن غريب مشر للسخرية يحمل 
ناجه مالا" MG‏ على رأسه ويترئح في القصر بعد العشاء برفقة حظيات 
جديدات من نوع جديد . ولم بعد ثمة من أرداتشيف مستقل اريب 
ولا سيلفستر كفي ليرفع يده باسم اللك سيد الجميع »> فغرائز القوصر 
الجديدة هي التي كانت تتحدث إليه في اذنيه عن النساء المرغوبات وعن 
زواج حديد . واعلن إيفان أنه يريد الزواج من إحدى اخوات عدوه ملك 
بولونيا ثم أصبحت هله النزوة التي Cote‏ عن رجل ثمل فكرة ثابتة. 
وقد بدا له في غروره انه ليس عليه إلا ان يطلب من سیجسموند اوغست 
ال ا ي يشل Galo‏ على ٠ i gall‏ ودا عل من راه 
أن بتفحصوا هؤلاء الفتيات ويروا من هي التي يشبغي من بينهن إرسالها 
إليه . كانتا اختین آنا وكاترين وكان على السغراء أن يختاروا من بيئهما 
اكثرهما امثلاء . وإذا كانت إحداهما قد تجاوزت الخامسة والعشرين 
فا ea.‏ اف tee Ghd Gad‏ © كان وتيقل WE‏ رن اة sell‏ 


. سليمة وبدون عاهة أو عيب‎ Lily 


وكان القيصر يعيش بين مخالب حياة داعرة دمرت حياته الدينية 
نقسها . فقد نسي الصيام او اهمله ولم بعد We Ss‏ قسوة ماضيه 
وتجربته مع النبلاء في ضفره ols Ue‏ حتى الاتقياء الحقيقيين من 
البوبار على انهم منافقون وبدا أنه أغفل في تصرفه هذا شرف روسيا. وفي 
إحدى الليالي تسبب بعض مدعويه الذين كانوا يحملون اقنعة على 
وجوههم بقيام ضجة في القصر . وكان القيصر الثمل نفسه يحمل قناعا 
La!‏ وحاول أن يضغ قناعا على' وجه الأمير ربنين فرفض هذا مبادرته 
وانتزع القناع من يد القيصر ورماه على الأرض وداسه بقدميه . 
oh Nl pean‏ دمل PSV ab SVEN ag and Gi‏ :5 قد 
المجلسن فلا اريك أناكون الااحيق الغبي » © هكذا قال الآمير > وغضب 
إشان Lad‏ شديدا وطرده من القصر . وبعك بضعة أيام أرسل من اغتاله. 
Sars‏ كوردسكي إناء قتل بينما كان راكعا في الكنيسة 6 ولكن كوز بسكي 
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كان دائما يروي الاحداث في اسو! ظروفها لان القيصر قال في احدى 
رسائله ان رينين لم بمت في الكنيسة ولكنه نعل عل كل حال لأنه أبدى 


ملاحظة القيضر : 


إسلام نفسبه لتوبة جديدة تكون نهائية ويتنازل عن العرش ويقص شعره 
على هياة ola)‏ ويقضي بقية. ايامه في دير القديس سيريل القاسي في 
بييلو أوزيرو حيث كان قد عاقب العديد من رعاياه » وكان يسوغ حالات 
سکره gay‏ له ns‏ لعد قتلوا اناستاسيا » أو بکتب الى كور بسكي : « لو أنهم 
لم gloat‏ ني عن جبيبتي لا صار هذ العادد الكبير من الضحابا » . وإنه 
ان السائغ أن نتامل انه على الرغم من هذا التغير الكبير الذي كان agile‏ 
فانه لم يكن يتنكر لايام السعادة التي عاشها مع اناستاسيا . وعلى الرغم 
من أنه كان tga!‏ لزواج حديد في أسرع وت فان bps‏ القيصرة الفقيدة 
کانت لا تزال Ca ae‏ وعلى الرغم من اهماله لبعض olga‏ فانه 
ا 3 ولک ا قد مضوا اتسس على أحوال الاختين 


كان ae a peo‏ ا ies‏ كد أن اتدل eb‏ 
لقب القيصر . وكان في تلك اللحظة في حرب مع رؤسيا بعد ان اعلن نفسه 
حاميا لليفونيا Gilby‏ الروس باخلاء ازاضيها . ولم يكن جيشه فد التقى 
بعد بجيش القيصر ولكن تصادما وشيكا كان مقدرا له أن بحدث في أي 
وقت على الحدود الليتوانية . 


ومن البديهي أن صاب سيحسمو ند بالدهشة ولكنه لم بقل فورا 
إن هذا الزواج غير معقول لان اليواونيين لا بقولون ED‏ بشكل 
Se‏ . وقدم مو فدون.من مو سكو الى فرصو فیا ایروا اختي املك 95 Vga‏ 
فالجتاروا كاترين التي كان لها المهر الاكبر على كل حال ٠‏ وابدى 


ب \o\‏ ب 


سيجسموند اوغست ملاحظة هي انه لا يعارض الزواج من حيث البدا 
وإن كان يفضل أن تكون المرشحة له هي انا وعلى شرط أن ينال موافقة 
الأمبراطور وضمانا على أن اخته ستبقى على مذهب الكنيسة الكاثو ليكية 
الزومائية ©“ وهكذة اعمط مواقظية أو بدا lal‏ آله اها نما ل ك 
له في الواقع النية الى ذلك . كان على العكس يريد أن تكون اترين 
والسلام بعيدين عن متناول إيقان . وتم إرسال الماريشال زيمكو فيك الى 
موسكو بحمل شروط اللك' في الزواج . فالقيصر بنبغي له أن يتخلى لتاج 
و لونيا وليتوانيا عن مدن نو Soy ged‏ وبسكوف وسوولنسك وكذلك عن 
الأراضي المتاخمة لليقونيا ٠‏ وقد وصل سيمكوقيك إلى موسكو في السادس 
من شباط فبرهير عام ١611١‏ محملا بعروض كثيرة كل منها اكثر ازعاحا 
من الاخرى ۰ وكان يروى بين الناس أن سیجسموند ارسل له بدلا من 
Sones Gl le oly. ag Line Sl pal‏ فيك مكف الى عدر يونا 
في موسكو فريما لمتكن مهمته مذمومة الى هذا الحد . ومع ذلك فان 
الشروط التي قدمها كانت مطبوعة بشيء من الاحتقار الذي لم يتسامح 
معه إيقان . وهكذأ تخلى عن فكرة ارتباط زواجي مع بولندا وقرر الانتقام 
مها في ميادين القتال . 


ولكن ا'قيصر بدا متيما . فهو على الرغم من انه لم يشاهد كاترين 
افقد كان وطد نفسه على الزنواج ملها ولم تكن إرادته تحتمل المعارضة . 
ويقال إنه كشب الى سيجسموند ينبئه بانه حفر حفرة ليطمر فيها راس 
ملك بو لوليا عندما سيقطعه له . وسواء كان ذلك صحيحا أم لا فائنا 
حمل الأمر حمل الاستخفاف LU‏ كما كانوا يقولون:«اناستاسيا كانتعلية 
ولكن كان بو جد غيرها » . والآن كانت كاترين أبعد من أن تكون وحيدة 
عصرها فالبو لونيات كن زوجات صالحات »© by‏ امبراطوريته نفسسها كان 
و جد من هو أفضل منها ويعدن بمباهج أكبر في الزواج . وكان الأمراء 
الشراكسة بدعون Ob‏ نساءهم كن الأجمل في العالم وامتدحوا القيصر 
مغاتن lice tol dol‏ من Vy party 47 Sh‏ هذه الفتاة المسلمة الى 
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البلاط فرفعت نقابها لترى كيف بحكم إيقان على جمالها . كلا لم يكن 
الأمراء الشراكسة مبالغين . كانت ابنة تيمغريوك جميلة . ولكي بخفف 
القيصر عن ضميره ويقدم 'لراحة لجسده قرر الزواج منها ٠‏ ولكن لم يكن 
ذك بدون شعور منه بالخطيئة ان ترك نفسه بسعى لهذا الالتحام الجنسي 
الدنس . كانت لحظات توبته شديدة . وعلى اارغم من قراره المرضي 
بالتخلي عن العرشر وان Ja‏ من نفسه راهبا كان يشعر بعائق كبير قف 
دون هذا التقشف هو تخليه عن الجنس . ولا بد ان المتروبوليت كان 
منذ موت أناستاسيا ومن أجل هذا السبب بطالبه دائما بأن يتروج من 
٠ tae‏ ولولا الكنيسة وشعوره بأنه برتكب خطيئة لكان قد فضل اتخاذ 
هذه الفتاة الشركسية خليلة له . ومن Jot‏ إعدادها للزواج تم تعميدها 
ولكنها لم تكن تحمل في حياتها اازوجية ظلا من شعور مسيحي لتكون 
قادرة على أن تكون il‏ جديدة لاطفال yt)‏ . كانت جاهلة اسيوبة ابنة 
قبيلة تجهل روسيا جهلا تاما » والغريزة والتربية لدى النساه في القبائل 
الآخدة بتعدد الزوحات تجعلان هؤلاء النساء قادرات على الارضاء في 
فراش الزوجية » وكانت ابنة تيمغريوك بدائية شهوانية » وتروي 
الاسطورة التي ربما كانت تسعى للاضرار بها انها بعد زواجها كانت ذات 
اخلاق متساهلة . وقد 'عطوها اسم ماري عند التعميد واحتفل بزواجها 
في ١؟‏ آب اغسطس عام 181١‏ قبل اربعة ايام من بلوغ إيقان الحادية 
والثلاثين من العمر . 
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الفصل العشرون 
القيصر يصبح أكثر نزوعآ للحرب 


في خلال الصيف من عام ١05.‏ قام tae‏ كبير مؤلف من ستين 
الف رجل بين فرسان ومشاة ومعهم اربعون من YT‏ الحصار وخمسون 
مد فعا من أصغر عيار بحملة احتلت مدينة فيلتين الحصيدة OST,‏ السيد 
الكبير السابق فورستانبرغ اسيرآ وارسلته الى إيفان. وقد عامله القيصر 
لين ورفق كان بحتفظ بهما دائما للماوك المهزومين واعطاه إقطاعا في 
كوستروما حيث قضى بقية أيامه بسلام ٠‏ 


وفي عام 9 عندما نم هجر مشروع الزواج بين إيشان وكاترين 
ارسل سيجسموند اوغست جيوشا دون ان يكون واثقا من نجاحها 
للدفاع عن ليفونيا . وبما أن الفرسان التيوتون كانوا IS‏ يتعرضون 
للمصائب فقد كانوا على حق في افتراض أن نيته انما كانت الاستيلاء على 
جزء من ارض دولة كانت تحتضر . فالسويد كانت قد دخلت رشقال بناء 
على اتفاق © والسيد الكبير كتار تخلى علنا عن السلطة وكان اقتسسام 
ليقونيا بين جاراتها على وشك أن يتم . By‏ الثامن والعشرين من تشرين 
الثاني نوفمير 1041 اعلن سيجسموند أوغست نفسه ملكا على ليقونيا 
وري کتلر پان 'يكون تابما له ٠.‏ ولكي يرد ردا حاسما على طلب القيصر 
بد كاترين قام سيجحسموند أوعست فعقد معاهدة زواج مع السويد 
ابخطوبة أخته كاترين من جان دوق فنلندا والوريث لعرش السويد وحدث 
الزواج في عام Loot‏ . وكانت بولونيا dis‏ قرون عديدة تتمنى أن تصبمح 
Algo‏ بحرية وبدا أن هذه الوحدة العائلية قد أمنت اها منفذا على بحر 
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البلطيق . واكن من اجل دعم مثل هذه الادعاءات كان لا بد من ضمانة من 
قوة مادية . وامينتظر إيشان اكثر من ذلك إذ كتب الى واد جيشه أنه 
في حالة حرب مع ليتوانيا لان الحرب جرت في الواقع ضد ليتوانيا لا AS‏ 
يواونيا اي ضد غراندوق ليتوانيا لا ضد ملك يولونيا رغم أنهما كانا 


شخصا واحدا . 


وكان gla}‏ قد عقد العزم على ان ينتقم لنفسه من الإهانة التي 
وجهها له سيجسدوند اوغست برفضه طلبه الزواج من آخته . ولم يكن 
لغزو الجبوش الليتوانية إيقونيا واستيلائها على اراض منها باسم سيد 
جدبد من الأهمية في نظر إشان ما كان للاهانة الشخصية التي وجهت 
إليه . فحشد أحد اكبر الجيوش التي خشدها للممركة في حياته حتى 
ليقدر عدده بمائتين وثمانين الفا من الرجال 6 وربما كان هذا الرقم مبالفا 
anal ot a‏ اليه cual‏ "من عن Ant‏ امن اق ٠‏ 


وكان إشان قد خر بعض افاضل قادته من امشال JL‏ ارداتشیف 
المتوفى والأمير ميشيل فوروتنسكي الذي نفي مع عاللته إلى staat‏ اوزيرو 
والآمير ديمتري كورلياتيف الذي قتل مع افراد عائلته »© وقد اختفى 
هؤلاء جميعهم بسبب صداقتهم لالكسي أرداتشيف . وكانت تلك خسارة 
كبيرة للجيش. . واذا استثنيئا ابن عمه فلاديمير اندربيقتش الذي بقي 
سبالم الراس حتى ON‏ فان هيأة أركان الحرب كانت مؤلفة من الأسيوبين 
بو جه الخصوص . وكما او أن نفوذ زوجته الجديدة كان هو السبب فان 
إشان كان محاطا بعدد من التثر والشراكسة المتحمسين سواء اعتنقوا 
المسيحية أو لم يعتنقوها من امثال الشيخ علي وكيبولا وايباك وتو ختميش 
وبيكبولات » واكن بفي عليه طلب المساعدة والنصيحة من الأميرين إشان 
موتلا فشك وبر س LAS ged Kua gt‏ قران الان ob‏ لبقونيا 
خلال عدة سئوات . ولم كن إشان شير ميتييف قد وضع بعد 3 السجن ٠‏ 
وم كن ودیک قد لاد يعد Ok au‏ دا كارهنا الجن 
الكبير الذي أعده gl]‏ . 
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بمثل هذا 'لجيش الهائل الذي لا بعد ولا بحصى والذي بتالف نصفه 
من الشرقيين مشى ايفان الى ليتوانيا وكأنه احد الخانات الكبار . ولم 
کن سيحسموند بتخيل أن بامكان أيفان ان بحشد هذا العدد الكبير 
من الجنود والواقع أنه لم بصدق ذلك . فأصدر امره لقريبه رادزيويل 
ob‏ يتقدم مع أربعين الفا من الرجال حشدو في منسسك ؛ ولكن رادزيويل 
اصابه الخوف Lette‏ أصبح وجها لوجه أمام هذه ( القبيلة ) الروسية 
الزاحفة . وفر الليتوانيون وقد اخذ منهم الذعر والفزع كل ماخد 
lei si!‏ أفواجا امام القيصر الذي بلغ في الحادي والثلاثين من كانون 
الثاني يناير 1617 أسوار مدينة بولوتسك التجارية الكبيرة »© وفي 
السابع من شباط فبراير كانت قد chin‏ دفاعاتها الخارجبة بعد 
الهجوم عليها » وفيٍ الخامس pte‏ سقطت المدينة كلها وأضاف ايفان 
الى اسمه لقا جدیدا هو غراندوق ليتوائيا , 


ولم يكن اليتوانيون قد دافعو! عن مدينتهم الا قليلا . لذلك لم يكن 
مضب الروس من الشدة بحيث يعملون السيف في رؤوسهم بل اكتفوا 
بنهب المدينة كما فعلوا من قبل في قازان. وكانت الغنائم كبيرة إذ استولى 
القيصر على الخزينة وعلى كل ما كان يملكه الاغنياء من اللواطلين . 
وأتخذت كميات كبيرة من الذهب والفضة طريقها الى موسكو . وكان 
في كان ste WAM‏ كبر ge‏ ال وة الى جم وا الشرين عن Segal‏ 
اكثر مما سببه تجار التتر عند فتح قازان , وقد قام القيصر بتعميدهم 
بالقوة ومن قاوم منهم أغرق في النهر . ومحيت الكنائس TT‏ من 
الجذور ثم كرست من جديد ووضعت فيها مخلفات ارئوذكسية ٠‏ وقام 
التتر بقتل اعداد من الرهبان العائدين للكنيسة الكاثوليكية الرومانية . 


وارسل القيصر ابن حميه ميشيل بيمغريوك الذي اعتنق المسيحية 
بدون شك في الو قت نفسه الذي عمدت فيه أخته»ارسله القيصر برسالة 
شخصية الى القيصرة ينبئها فيها بالنصر الجديد وارسل معه الى 
yy lh‏ ليت صايبا مرصعا بالالماس . كان إيشان راضياً عن نقسه . فما 
فمله في قازان عام ۱٥۵۲‏ اعاده بعد pte Jot‏ هاما في بواوتسك . ولا 
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شيفي أن تتسى انه اصبح الآن أقل اهتماما بالصلاة » فبتأثير من زوجته 
المسلمة كان يحارب 'كثر ويصلي أقل . ومع ذلك كان عليه أن بقاتل 
في سبيل الله حتى عندما كان خصومه من ابناء دينه المسيحيين ومن هنا 
انت بدون شك هجماته على اليهود . ولكن كان من الصعب عليه أن دخفي 
ما كانت تحمله هذه الحرب من كفر وزندقة لانها كانت حرب عدوان . 
حرب انتقام شخصي يكمن فيها الفيظ والكيد . كائت بولوتسك مدينة 
Me Tier‏ وفتحها كان بؤمن للقيصر امتلاك ليتوانيا كلها لذلك كان 
سعيدا لانه اظهر اسيحسموند اوفست أنه أكبر وأقوى سطوة منه . 
ومع ذالك كان بامكان ملك بواونيا أن يحصل على الصلح بشرط أن بتخلى 
عن كل ليفونيا ويسلم كاترين . « ولكن متروجة من دوق فتلندا ! » » 
« وماذ' بهمئا في ذاك ؟ » فالقيصر سيحتفظ بها رهينة ويولي شخصها 
اعقو SiR ee‏ 


وعندما راى الجيش الذي احتل بواوتسك ضعف ما واجهه من 
مقاومة قام يجتام البلاد مهددا مدن فيلنا وموتيسلاف ومدمرا المزارع 
والقرى وجامعا كمية كبيرة من الغنائم . وعلى الرغم من أن سيجسموند 
اوغست كان من خر الملوك الدين حكموا بولونيا كما تدل على ذلك 
سمعته لا أنه لم يكن ملكا محاربا . ولم بكن على راس جیش يمكنه 
تصفية حساباته الشخصية مع القيصر المتعجرف . وقد سمع انهم 
أتوا معهم الى بولوتسك بتابوت فاحر صنعوه في موسكو ليكون مسكنا 
له اذا وافق هواه »© هقرر الابتعاد ما أمكنه عن هذا التانوت . كان خائفا 
حدا . لذلك pews!‏ سالة الى خان القرم بنصحه فيها بالافادة من 
الفرصة وقيادة التتر الى موسكو التي غدت بدون دفاع 6 وهو عرض 
عجيب من ملك مسيحي يقدم الى Cy‏ وقد وعده الخان © ولكن 
كان من الصعب عليه أن يقود فرسانه القساة هبر المروج المغطاه بالثلوج 





. لم يكن خان القرم وثنيا بل كان مسلما ولكن المؤرخ استعمل مفاهيي ذلك المعصر‎ Crt) 
= المترجم‎ ro 


oA —‏ ب 


وهكذا لم يتحرك . ومن حسن حظ سیجسمو ند وليتو'نيا أن اشان کان 
Lib‏ وقد تلاشت حماسنه للقتال واكتفى بالاستيلاء على بولوتسك . 
Ys‏ من أن يغيد من الفرصة ليضم إليه اكبر جزء من ليتوائيا انل 
قراره بالعودة الى حياة النعيم والمباهج والاحتفالات التي تنتظره في 
Koy‏ . وقد أمر ob‏ يعاد النظر في سكان بولوتسك فيطرد منها 
الاناس الخطرون وتنزع الاسلحة من الباقين » وبنى فيها تحصينات 
حديثة باسرع ما يستطيع وترك حامية تحت قيادة بطرس شويسكي 
وفاسيلي وبطرس سيريبراني ٠‏ وأخيرا عقد هدنة مع سيجسووند 
اوغست يناقشان أثناءها شروط الصلح . وكان ذلك تخفيفا كبيرا عن 
كاهل ملك بواونيا الذي وعد بارسال مفوضين مطلقي الصلاحية الى 
موسكو odd‏ الغاية دون أن يكف مع ذلك عن تحريض التتر بالمسير 
اليها . واتخطذ القيصر طريق العودة الى عاصمته ليتلقى التهليل 
والتحيات من شعبه ويحصل على بركات الكنيسة المعتادة ثم اسلم نفسه 
للشر.ب ليصبح اكثر جنونا وأشد قسوة . 


jot —‏ س 


الفصل الحادي والعشرون 


عودة إلى عنف اشد 


كشف سلوك القيصر غير النطقي عن نوع من امرض العقلي بل ريما 
عن إصابة زهرية في المع » وكان من الصعب التنبقٌ عن مكان ضربته 
القادمة . وكنا قد أشرنا من قبل الى أنه كان قد صمم على الانتقام من 
؟لزمرة التي رفضت قي عام poof‏ آداء قسم الولاء الى ولي المهمد 
ديميتري الذي أصبم اليوم في عداد الأموات . ولكن ما فعله في الواقع 
بعد موت أناستاسيا لم يكن Jot‏ في مداد هذا المنطق . فقد رافقه في 
حربه في ليتوانيا ابن عمه فلاديمير اندرييفتش الذي كان يكن له اعظم 
قدو :وك أن ارو انصن Meals Meas aol‏ ان ooh balls‏ 
وهي الامبرة الطموحة افروسين التي كانت تعيش في أراضيها 
في ستاريتسا » ولا بد أن هله الأميرة فهمت عند Gh ANS‏ بإمكانها أن 
تعود الى الحظوة عندما سمح لولدها مع حاشية كبيرة بالقدوم اليها 
للاحتفال بعودة الجيوش الظافرة . ولكن ما أن مضت بضعة put‏ على 
ذلك حتى احبرها القيمر على أن تصبح راهبة ونفاها الى yp date‏ سك 
ثم أغر قها في البحيرة . 

وفي موسكو استقبل الشعب إيقان استقبال الظافرين إذ اراد أن 
بحيي ذلك الاستقبال المسرحي الذي حظي به لدی عودته من tad‏ 
ght‏ وا رة pill‏ هة ALF gt Jol ge‏ ااا قلسل 
ows‏ في ale‏ ابنا له . ولكن هذه العودة لم بكن لها بهاء' عودته من 
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فقد كان الحادث مناسبة لإقامة عدد من ولائم القصف والتسلية , 


على أن اشد ما ارتكبه gl ti]‏ من اعمال القسوة في المعقولة كان 
اعتقاله للأمير إشان شير بميتييف أحد أبطال الحرب وصديق القيصر 
الذي وقف الى جانبه ٠٠٠١١ ple‏ والرجل التقي ذي الحياة الفاضلة . 
وقد القي به في زنرانة نتنة وأخضع التعذيب بالرغم من أن آبة تهمة 
محددة لم توحه اليه . ثم نفي بعد ذلك الى كير يلوف وصدر أمر بمصادرة 
أملاكه ولكنهم لم بحدوا Ent‏ لانه كان قد أعطى كل شيء الفقراع . 
ويدخل القيصر الوقح العدم الشعور زنزانة شير بميتييف المقيسد 
بالسلاسل 6 فهل فعل ذلك من أجل أن برى الأمير أنه لا شيء وأنه هو 
القيصر كل شيء ؟. كل ما نعرفه عما دار بينهما من حديث بتلخص 
SI gall‏ التالي : « أبن ols‏ اموالك OF‏ . 


عام 1051 كان عام وفيات . ففي أواخر نيسان ابريل توفي فاسيلي 
آخر أبنائه بعد خمسة أسابيع من ولادته . by‏ السنة نفسها توفي 
المترويوليت ماكاري فانكسرت بذلك حلقة اخرى من الحلقات التي كانت 
تربط إشان بالماضي . وكان ماكاري قد سعى منذ بعض أاوقت OF‏ يبتعد 
عن البلاط حيث Gly‏ أن الأمور صارت تنسير في مسار سيء . وكان pe‏ 
أنه أصبح عجوزآ Pie‏ بحيث لم يعد ستطيع أن يوجه التانيب الى 
القيصر على خطاياه . كان بنبغي وجود مترويوليت اكثر شبابا ونشاطا 
للوقوف في وجه مفاسد القيصر . وأراد الشيخ العجوز الانسحاب الى 
الصحراء ليعيش فيها سنواته الأخيرة في تقشف وزهد ولا أنه كان ينصح 
دائما بالانتظار حتى وافته المنية آخيرآ وجعلته ينسحب من المسرح الذي 
لعب فيه دوراً ذا شأن . ولا شك في أن المترويوليت في اثناء حياته لم 
يكن الرجل الذي يقدمالنصيحة الحكيمة ولم يمارس على إيشان نفوذآ 
سليما جدآ وملائما » وإنما كان قد اصبح مند زمن طويل Weed‏ وعاجزآ 
إلا عن الصلاة . 


ب ا س 


وفي تلك السنة ذاتها وقع يوري أخو القيصر الصغير مريضا ثم غادر 
الحياة وأقيمت له ف SI‏ دماين حنازة حافلة بدا فيها إشان شديد 
٠ ital.‏ كان Soy‏ عطوفا Lore‏ ولم Va‏ قط في وجه أخيه لانه لم بكن 
طموحا ولا LSS‏ »> كما كان موالياً وصديقا ممتازا للقيصرة أناستاسيا . 
اما زوجته اوليانا فكانت ادراة صالحة جدا وتكاد تشبه اناستاسيا في 
سلوكها وتصرفاتها ٠‏ وبعد وفاة زوجها دخلت pall‏ عن رغبة منها 
وطواعية » ولكن القيصر فرش لها مقصورتها فرشا باذخا كما او انه لم 
شأ أن تضحي بطيبسات هذا المالم . ووحب على أخت الإحسان المتواضعة 
أن يكون لها بلاط وحاشية حتى ولو كانت تسكن مقصورة في دير . إلا 
أن أوليانا كان لها عناد المتدينة 'لناعمة fold‏ ضت على محبة القيصر 
المفرطة فكان أن اغتاظ وغضب غضبا شديدا وأمر Agim‏ , 


ثم وجهت التهمة للأمير فلاديمير اندرييفتش بعدم الولاء . وقد 
استخدموا لذلك كلمة نيبراقدا Nepravida‏ التي يمكن تر جمتها بالنفاق 
أو عدم الصدق » وشمل الاتهام امه أفروسين أيضا . ولكن القيصر 
سامحه بفضل تدخل عدد كبير من الأشخاص على أن شسحب الأمير 
الى ممتلكاته في ستاريتسا Jay oly‏ حاشيته بحيث يستطيع إشان أن 
بتلفى معلومات جديرة بالئقة عن أعماله وئواياه . وهكذا يكون القيصر 
قد قام بعمل متناقض وغريب بان بظهر له محبته وعطفه في الوقت الذي 
يضعه فيه تحت المراقبة تم Gad‏ بين الحين والآخر الى ستاربتسا 
مدعوا الى ولائمه ٠.‏ 


وكان إيفان في تلك الفترة يتسلح Letts‏ بعصا طويلة من الخشب 
تنتهي بسن من الفولاذ . كانت عصا ضخمة طولها مائة وعشرون سنتمترآ 
ols‏ حربة ثقيلة ومقبض حسن النقش 6 وقد اعتاد القيصر أن يضرب 
الناس بهذه الحربة فيؤدي بهم الحال احيانا الى اموت . ولم يكن ؟أحد 
يدري مسبقا ما إذا كان القيصر غاضبا أو حسن المراج..وقد بدا بأن يكون 
ذا نروات إجرامية » وبدا الخوف الاكبر منه في عام VOY‏ وهو التاريخ 
الذي بدؤوا بطلقون عليه فيه لقب الرهيب « Le Temnible‏ » . ولم بود 
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زواجه ولا انتصاره في ميدان المعركة الى التلطيف من طباعه ٠‏ وما أن 
بدأ به الأمر بموت أناستاسيا حتى كان بديهياً أن يستمر فيه oly‏ تتفاقم 
حالته الى الأسواً بمرور ألوقت . وتجنب الناس الدخول في خدمته . 
ولوث القضية المسيحية فكانت النتيجة أن عاد الصليبي فيشينفتسكي 
الى وطنه وقدم خضوعه السيجسموند أوغست . وكان ملك بولونيا 
مىسىتعد للتسامح مع هك الصليبي على شرط أن بخدم 3 الحيش 
الليتواني ويقاتل الروس رفاقه السابقين يي السلاح . ولكن الرجل 
الشريف لم يقبل فاسلمه ملك بولونيا الذي لم يكن ذا ذمة ولا عهد الى 
السلطان التركي الذي دبر له ميتة قاسية . 


وهرب الأميران الشركسيان الكمي وغبريال الى بلاد الأعداء , كما 
ge oh‏ الود أن ددا كبا من الروس قروا في ولك Legs CSN‏ 
ووضعوا أنفسهم في خدمة بولونيا » وكان الأشهر من بينهم هو الاير 
اندري كوربسكي الذي كان فيما مضشى صديقا حميما للقيصر في زمن 
الصبا . وقد لجا الى US‏ ودخل في الجيش البواوني . وفي إحدى 
المرات كتب الى ol}‏ من مكان أمين . ويروى أن القيصر عندما تلقى 
الرسالة القى بثقله على 'لعصا الحديدية التي وضعها فوق قدم الرسول 
الواقف امامه حتى خرقها » ثم أمر الرسول pth‏ الرسالة فجاء 
ad‏ بل 


« الى صاحب جلالة كانت فيما مضى صافية وقد جعلها الله مشهورة 
بفضله ولكنها oN‏ أظلمت بالخطايا والكراهية الشيطانية التي تحرق 
قلبها وتميت فيها الضمير . أيها الطاغية الأوحد بين اكثر الأسياد ضلالا” 
في العالم اسمع هذه الكلمات ! في زحمة الألم الذي يخنقني لا استطيع 
أن أكتب إلا القليل من 'لكلمات ولكنها ستكون الحقيقة . لاذا تغرق في 
اليأس رجال الله الاقوياء وزعماء الحرب الأشداء الذين ارسلهم لك العلي 
الأعلى سافكا دمهم المقدس هم الذين حملوا النصر الى كنائس الله ؟. 
اليسسوا متحر قين حمية لقيصرهم ووطنهم ؟. بإشامات ملفقة وجدت أن 
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البو ob‏ كانوا خونة والمسيحيين سحرة وألضياء ظلمة واللطف مرارة . 
اليس بهؤلاء الرجال كنت قد كسرت نير التتر ؟. اليسوا هم الذين 
استواوا على حصون الألمان على شرف اسمك ؟. ثم كانت مكافاتنا اموت 
فهل تعتقد نفسك falls‏ ؟. اليس هناك إله ومحكمة عدالة ينصبها العلي 
الأعلى لمحاكمة القيصر ؟. في اضطراب قلبي لا أستطيع ان أذكر كل 
ما سببته لي من ألم . لن اقول إلا شيئا واحدا هو انك حرمتني من 
روسيتي المقدسة ¢ والجراح التي تلقيتها في خدمتك أفوض أمرها الى 
الله فهو يقرا ما في قلبي . لقد تفحصت ضميري ووزنت اعمالي وتقصيت 
خفي أفكاري فلم اجد البرهان على Gul‏ تجنيت عليك . لقد قدت AILS‏ 
ولم ادر ظطهري قط للعدو وكان مجدي مجدك . ولم أقض في خدمتك 
سنة أو سنتين وإنما fate‏ كبيرا من السنوات وفي العديد من الشاريع 
القاسية الحريئة دون ان أرى أمي 6 محروماآا من زوجتي وبعیدا عن 
يلدي العرس . art‏ جروحي ats‏ معار کي wy‏ لا أبالغ ولا أتباهى 
فالله يعرف كل شيء > فإليه اتضرع على امل إن يشفع لي القديسون 
وجدي el‏ فيدوريار وسلافسكي . 


sal‏ انفصلنا عنك الى wy‏ وان ترى وجهي بعد اليوم إلا لوم 
الدسونة الرهيب ٠‏ .ولكن دموع الأبرباء تلعد” لقتل جلادها . فاخش 
الأموات ؛ اولئك الذين قتلتهم . ذلك لانهم سيحيطون بعرش العلي 
الأعلى سائلين الانتقام . ان ينقدك جيشك . وكلمات المتملقين لن تجعلك 
خالدآ Tae‏ على الموت . ونبلاؤك التافهون › أولئك الذين هم الساعة 
“GU,‏ تخلثك ومفاسدك يقودون إليك ابناءهم لإرضاء شهواتك الدامرة » 
اولئك البويار لن ينقذوك . 

فلتندفن معك هذه الرسالة التي بللتها بدموعي لكي تظهر معك امام 
محكمة الله . آمين . كنتبت في فولمار من أملاك الملك سيجسموند سيتدي 
الذي آمل بفضل الله أن أحصل منه على العفو والعزاء في تعاستي 
و شقاني » . 
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oly هذه الرسالة أمر كل برود أن‎ 3 sle Le أن سوح القيصر‎ das 
غير منتظر 3 لعبة شار نج‎ calls pore كما لو .ان كوربسكي قام‎ 
Boel كان نوعية اخرى‎ ٠ وقبل ان يرد إيقان عليها اخذ وقته في التفكير‎ 
من طراز كوربسكي . ورغم كل شيء فان كوربسكي لتب القيصر وعن‎ 
القيصر . ولم يكن يعرف أسباب تصرفاته فن علم النفسن بقيع دائماً‎ 
قطما مقدسة ف المتاحف ومصادر‎ GULLS ولقد غدت‎ ٠. التاريح‎ hy» 
فإن‎ slow ثمينئة حدا لدراسة عهد إيفان . ومع ذلك فإننا إذا اتبعناها‎ 


« ايها الشقي : WU‏ تهلك نفسك بالخيانة ؟. لاذا dis‏ جسدك 
الفاني بالفرار ؟ء إذا كنت Bole‏ وفاضلا” فلماذا اردت أن تتجنب الوت 
الذي يمكن ليدي“ ان تقدماه لك وترفض تاج الشهداء ؟. خيلاء وخديعة 
للعقل أن Cal‏ الوت لام للنفوس . خل Mee‏ على ذلك رسواك ٠‏ فهو 
تحت التعذيب وحتى على آبواب الوت لم Lis‏ أن بخون سيده . فاخجل 

من أن ترى نفسك bole‏ من غضبي ومحملا' تفسك وثقوس أجدادك 
جر da‏ الخيانة ٠‏ ذلك لأنهم أقسدموا يمين الولاء لجدي ليس من أجلهم 


وحدهم Lasky‏ من أجل pHs‏ أنضاً € ٠‏ 


كان ole‏ إشان طويلا' لآنه راجع فيه مهنة الأمير كوربسكي 
االعسكرية وأبدى له بالتفصيل أنه لم يكن مكللا” بالمجد كما تهيا له . 
فقد كان الأمير كوربسكي بحضر وليمة بينما كان الخان باوذ NAL‏ وتركه 
بمضي دون أن بلحق به آبة خسارة . وبعد ذلك لم Sot‏ مع خمسة عشر 
الفا من عساكره ان بقهر GIT Last‏ فقط من الليتوانيين . ولم يشهد 
الاستيلاء على استراخان : « لم تنعم قط برؤية المدينة ... وعندما 
أسلم الله قازان إلينا ماذا كنت تفعل ؟ . قمت بالنهب ... في بسكوف» 
وتظاهرت Gelb‏ ... فلولا عصيانك هذا وعصيان ألكسي ارداتشيف 


—~ WW ل‎ 


لكنا الآن أسياد ليقونيا كلها موه وادعيت انك أهرقت دمك ؟ tious ٠.‏ 5 
لقد أهر LS‏ نحن عرقنا ودموعنا سسب تمردك وعصيائلك . ) . 


اما القسوة فقد انكرها القيصر تماما . فلم يطلب احد قط كشف 
حساب من ملوك روسيا عما gil V3)‏ \ قد سامحو!ا أو قتلوا رعاباهم ٠‏ 


« هذا ما كان وهذا ما سيكون . وأنا لم اعد “Mab‏ . وملكاتي 
الفكرية كافية بفضل ألله وفضل السيدة العذراء الطاهرة tally‏ سين 
الشفعاء ٠‏ وأنا لا أطلب 'لنصائح من الرجال فبفضل الله ستكون روسيا 
مزدهرة ونبلاي لعبيشسون 3 pl‏ وصداقة ll,‏ أصدقاؤك فهم وحدهم 
من wo pl‏ و مجتحرن cal. pl‏ تهددني بمحكمة املسيح ¢ ولكن 
الا eer‏ قلئرة الل .هنا على الأر قن 5+ إنها لبر Ab‏ مائوئنة 89 git.‏ ان 
wl ¢ MS‏ سلطان الله في كل مكان هذه الحياة الدنيا كمافي الحياة الآخرة ٠.‏ 
وأنت تر بد أن تحيط ضحاياي بعر ش الله ... Nig‏ هرطقة أخرى ۰ 
فإذا تبعنا قول الحواري « فإن ot‏ لم ير الله » ٠‏ وأنت تطلب مني أن 
أدفن رسالتك مع جشماني » Ul,‏ اجيبك : هل انطفا فيك آخر قبس من 
المسيحية ؟ . ذلك ov‏ ا مسيبحي يلعي أن يموت على محبة وإحسان 


Lely‏ » وبدافع من خيانة عظمى » الت نسمي مدينة قولار منطقة 
نفوذ الك سيجسووند متطلعا الى نوال نعمائه ومتخليا عن مليكك الذي 
اعطاه الله إليك . لقد اخترت مليكا أفضل ! . إزمليكك هو عبد العبيد » 
افهل من العجيب أن يكيل له المدائس عبد ؟. لقد انتهيت . فقد قال 
لنا سليمان الا نبدد كلامنا على ااحمقى ولا شك في انك واحد منهم val‏ 





(4) نسسبة اني منشىء الديانة أكانوية في فارس . ب المترجم ب 


We‏ ب 





اما كوربسكي فقد غدا مستشار سيجسووند اوغست وكوفىء على 
ذلك بمنحه إقطاعاً في كو فيل في بواونيا . واما أنه كان WE‏ لبلاده حتى 
ولو كان بحكمها طافية فتصرف من الصعب الدفاع عنه . ولا بد لنا من 
افتراض أن كوربسكي كان Jab‏ في اختفاء القيصر عما قريب بواسطة 
يد منتقمة مما he‏ الفرصة للعودة الى روسيا ٠‏ ولكنه بمساعدته 
التتر على غزو روسيا وتسهيله لهم الوسائل لم يبد خائنا لمليكه فقط 
Lil,‏ للكنيسة وتقاليد دينه أيضا . واخرا مشى الخان والقى الحصار 
على ربازان ولكن المديئة كانت منيعة جدا فانسحب وقد لحقت به الهزيمة 
والخذلان . وانضم كوربسكي وبقية الفارين الروس الى الجيش البولوني 
الليتواني ومشوا مع رادزيقيل لاستعادة يولوتسكولكنهم فشلوا هم 
Lal‏ »© فقد قاقلت جيوش القيصر YS‏ حسنا على الرغم من وحشية 
مليكها وبدا واضحا ان فرار كوريسكي لم يتسبب في زعزعة العرش . 
وكان بإمكان إيقان او انه أراد of‏ ينتهز الفرصة ان يبدا انطلاقة جديدة 
اكثر فطنة وتوازناً ونضجا واكنه لم بستطع أن يوقف تدهوره العقلي 
والمعنوي + 


وناد ف dante‏ إشان الحذرة المتشككة انقلاب كو رسكي عليه © ولم 
تهمدىيء انتصاراته شا من «als‏ . كان yaw‏ شفتيه وهو بتطلع ca‏ 
ويصفي للاحاديث ويستقبل ناقلي الأقاويل وبشجعهم بما بقدمه اليهم من 
مكافات 6 ولحتهل 3 أن يقنع نفسه بو جود موامرة واسعة عليه دون أن 
تستطيع J yard!‏ مان وماك في Nin‏ الو petal aged‏ وود انلامو امرة 
يسألون لم بکونوا يكشفون شيئًا لانهم لم بكونوا يعرفون شيئًا . ويبدو 
أن القيصر منذ التوبيخات التي وجهها اليه كوريسكي صار أكثر Lier‏ 
الدماء ليقدم اليه ردا أفضل ف زعمه مما جاء 3 الكتاب ادس ٠‏ وكان 
من المبادرة اكثر من أي كاهن في البلاط ولا بجرؤ أن يوجه الى القيصر أي 
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سالتيكو ف واثناسيوس فيازيمسكي وإيفشان شيبوتو قي فکانو! افراد 
حاشية يصفقون للرذيلة ويشجعون القسوة والفجور . 


في كانون الأول ديسمير عام ٠١١١‏ قرر القيصر القيام بعمل BAS‏ 
بمكن من خلاله بشكل ما أن يتنبأ المرؤ بغرابة الفترة الآخيرة من عهده . 
a‏ فرك هة رضن ارا ف LSA‏ مديؤلة بين لها ober‏ متعدد 
تاركا اختيار طر بقّه « لإرادة الله » . وني الساعة الأولى من يوم الثالث من 
كانون الأول ديسمبر تجمع عدد كبير من الزحافات اللكدنة الى أحصنة مع 
سائقيها فوق الثلج في ساحة الكريملين واقيت حفلة وداعية في كاتدرائية 
الفسوة . ركان الوا ا Ng See‏ تيال تطلفون AN.‏ ف 
دوعن لايع ل كولوا على عل neath‏ اى امترويو ليت اموي 
wee,‏ وهو يتحول نعو EW‏ واا paca‏ + وكلن Neal‏ مش لن تحمل 
الزحافات Gelb‏ والفضة والأاحجار ١لكريمة‏ بأتون بها من القصر . 
واستقر القيصر والقيصرة وطفلاه في زحافتهم . وركب Lal‏ السكرتيرون 
وعدد من الموظفين وانطلقت القافلة بالجميع دون أن Jet‏ وراءعها 
أي عنوان ٠‏ 


وف اللحظة التي اتخذ القيصر فيها طريقه كان التجار والأمراء قد 
قبلوا بده 6 ولکلهم عندما رأوا حرسه من الفرسان وخيول الجر التي 
تجري غزا الخوف قلوبهم » فهذا السفر الغريب بدا علامة شوم لهم 
ولوسكو . وقد انقلب هذا الخوف الصغير إلى ذعر كبير عندما تلقوا في 
مدريشتهم أولى الرسائل التي بعث بها القيصر بعد سفره والتي يقول فيها : 
geal las »‏ عاجزعن ,تحمل الخيانات التي تحيط بي فقد هجرت الدواة 
وذهبت حيث بقود الله خطاي © . 

وليس الأمر أن شعبمو سكو خشي عقاب القيصر فإن إيقان لم يكن 
يتكلم في ذلك. لقد قال ببساطة إنه تعب منهم وإنه بهجرهم كما يهجر زوج 
متمرد زوجته وبيته.. فالملك الذي تلقى البركات هجرهم «فماذا تفعل الآن 


0٩‏ سا 


بعد أن هحرئا ملكنا وسيدنا ؟ » ۰ بعد قليل من الو قت تعطات التجارة 
ولم تعد الدكاكين تفتحأبوابها وقيت البيوت مغلقة وغزا الشعسب 
الكريملين بطالب بضحايا كما كان قد فعل بعد الحريق الكبير . فهو برد 
أن بعر ف من من البويار أفضب القيصر ليجمله لقمة سائغة بين فكيه !. 


كان ذعرآ شبيها بما بصيب خلية النحل عندما تموت ملكتها . فقد 
خرج الناس حمامات من منازلهم يتوقعون الخطر والهم الشديد 


وعقد المتروبوليت مؤتمرآ مع البويار . كان يتبغي القيام بشيء » 
وناقشوا في البدء احتمال إرسال المتروبوليت إلى القيصر يتوسل إليه 
في GLY‏ . ولكن اثناسيوس لم يكن يجد في نفسه القوة ولا السلطةالمعئوية 
الضرورية للتاثير على إرادة العاهل . وبدلا” من ذلك الف الأساقفة وفدآ 
منهم يذهب إلى القيصر باسم المدينة . ومضوا ليتذللوا إلى سيدهمتحت 
الثلج واتى بعدهم الأميران GLB}‏ ديميتريشتش بييلسكي وإيقان 
موتيسلافسكي وكل البويار ورجال الحاشية ونبلاء أقل قيمة وموظفو 
البلاط ولم يجرؤ 'حد على التخلف . 


روفي ALOT‏ ذلك كان القيصر قد اقام مع آل بيته نهائيا في مدينة 
صغيرة تقع إلى الشمال الغربي من فلاديمير على بعد مائة وستين كيلو 
مترآ من موسكو هي الكسندروف التي تسمى بوجه عام سلوبودا 
ألكسندروفسكا. وكانت على وحه التأكيد المكان الأكثر غرابة مما يمكن أن 
يشير به الله كملجاً وسكن لسيد لبلاد . وفي الخامس من كانون الثاني 
foto ply‏ وصلت إليه سرية التوبة والندامة والكل يتوسلون السه 
بالعودة .وستدرون شفقته المعروفة عنه . كان بإمكاته أن بهجر بلاطله 
ولكن كيف بمكنه أن بهحر معابد العاصمة المقدسة ومخلفات القدسين. 
« اتذكر  !‏ قال له الأساقفة ب caf‏ لست حارس الدولة فحسب 
بل حارس الكنيسة ايضا »© فمن سيحافظ في غيابك على إيمائنا في 
حقيقته ونقائه ؟. من سيئقف ملابين النفوس من اللعنة الأبدبة ۴ » . 
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إن استنزال سلام النفوس من قيصر كما لو كان المسيح كان مهينا 
حدما بعض الشيء 4 ولكن هذا التملق كان محسويا ومدبرآ خير تدر 5 
و done‏ الجميع وبي الفيصر وحده منتصب القامة كما لو آنه کان بتمشع 
بتمثيله للسلطة المطلقة » وهم لم بتوسلوا إليه من أجل إن يعود لتسلم 
سلطته الزمنية على الأجساد والارزاق فحسب وإنما أن يتسلط ضمنا 
على النفو س Laat‏ حتى ولو أوردها مورد اللعنة والهلاك , ووعظهم 
إشان طويلا” 6 ولكن هذه الموعظة لم تكن إلا تمهيدآ كلاميا لإملان 


ةة ا 


» ومع ذلك sols‏ بدافع من محبتي gel PIN‏ س ولكم وللأساقفة 
والمطارنة الحجاج اوافق على العودة إلى العرش ولكن على شرط أن أكون 
حرا 3 إعدام الخونة بمحضص بإدادني وأن أعاقب — رغم استيائي a‏ 
حتى بعقوبة Cll‏ والسجن ومصادرة JY‏ دون أن اتعرض لحرمان 
الكنيسة او نواياها السيئة » . هذا JUL‏ إيشان للمستعطفين . 


واه تل 8 تعطفون هذا الكلام بدموع الفرح. » افعل سا ما تشاءء 


ولكن عد إلينا ! » وأبدى obo}‏ إعجابه بخضوعهم وطلب من معظمهم و 
بيتسم أن ببقوا ليحتلفوا معه بعيد الفطاس في أالكسندروف . 
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الفصل الثاني والعشرون 
لية انتقام 


3 الثاني من شاط rape‏ عام Yolo‏ قام القيصر بدخول عاصمته 
التي كان قد تركها قبل شهرين بينما كانت GW‏ الجماهير تبكي من 
الفرح وهي راكعة على ركبتيها تتطع إلى العائد إليها . ومع ذلكا فإن 
المرء إذا القى نظرة عجلى على هذه السحنة الإلهية hy‏ فيها مظاهر 
الممر إلا tole og ws das yl‏ کان شاحباً ملحني الظهر وله شعر pat‏ 9 
اللحية كان Cate‏ . .وبدا رأسه أصلع ونظرته تابتة كما لو كانت عينه 
vb‏ 5 ولم یکن حسن الشكل ولا Liter‏ بمظهره 4 برتحف ويضطرب 
اتتقدم ببطء فوق الثلي المتحمد . 


وعندما وصل إلى الكريلين أصدر أوامره في عدة أمور . فأولا" هو لن 
ela gh‏ وان یر of‏ ياوا :له بای Rape‏ نة يبعا جصينا في 
boy‏ المدبنة بين مساكن الشعب بين أرباض ونيكيتسكابا . ثم عدد من 
جديد اخطاء البويار و-حصل من الكنيسة علىتاكيد بالا تقوم باية انتقادات 
على ماسيقوم به من تدابير ضد CL yf‏ الذين تسبيوا في سخطه وغضه : 
poy‏ عن مقاصده بانتقاء calf‏ شخص من بين الثبلاء ليكونوا حرسا 
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شخصية له وشوموا على خدمته وسيطلق على هنا الجيش اسم 
أوبريتشينا Opritehinia‏ وهو اسم انشاه بنفسه » ولم يكن معروفاً من 
قبل في روسيا ولابد أنه كان يحتوي على دلالة جديدة . وقد خضصصت 
يعض الشوارع 3 مو سکو لسكنى أفراد الأوبر bay Lint‏ طالب من 
سكان هذه الشوارع أن بغفتشوا لهم عن مأوى في شوارع أخرى ٠‏ في 
الو قت نفسه وضع لخدم القيصر مخططا سهروا Te‏ على صياغته 
انظم سقوط الحق في المواريث واعادة تقسيم جديد للممتلكات والثروات 


+ ed ally 


و کان Von‏ الملخطمل تو سسيعا لأفكار القيصر الأولى التي راودنه بتأثير 
من ألكسي ارداتشيف عند وضع قانون العقوبات عام ٠ Yoo.‏ وقد وضع 
ف الحقيقة Jos‏ الأوبر متثسيمنا محل كبار البارونات والأمراء الا قطلاعيين 
وبهدف الى إقامة أوتو قراطية تعتصدك على خدم مأجور بن بدلا من 
أوتوقراطية مزعجة تعتمد على نبلاء مستقلين اقوياء وموسرين ٠‏ وكانت 
الأويرويتشيئا أشياه بنظام جزولتي awl‏ تضمن له الكئيسة (aL.‏ عفو 
pat‏ ف إيقان لأنه يتلقى مرتباته لقاء هذه الخدمات . 


اما البو بار الذين لم يكونوا جزءا من الأوبريتشينا فانهم سيشكلون 
الزيمشينا . وستكون واجبات الأولين مكرسة القيصر بيئما تخصص 
واجبات الآخرين للادارة المدنية وشتصرون على خدمة الدولة بعيدا عن 
البلاط . وكان اول عمل للقيصر هو أنه سحب من خزينة الزهشينا مائة 
الف روبل ليدفع منها مصروفاته في الکسندروف . وازداد بخله بمقدار 
ما كانت ترداد قسوته . واضافت مصادرة الاملاك والأرزاق الشدسخصية 
متعة جديدة لأعمال القتل . 

كان إيشان قد وصل في الثاني من شباط فبراير » وفي الرابع مله 
بدات اعمال الاعدام . فقتل الأمير الكسندر غورباتوف AS (Sas gd‏ 
dle‏ قازان الشهير ومعه dal‏ بطرس الذي كان له من العمر سسبعة عشر 
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Like‏ : وتم ذلك في الساحة الحمراء وسط مشهد مثير للدموع . ققد كان 
شسبفي أن بقطع راس الابن أولا ٠‏ ولكن OY!‏ لم بتمكن من تحمل مشهد ابنه 
fod‏ أمام عينيه فوعدوه Ob‏ يو ضع رأسه “Yl‏ على قاعدة النطع. وعندما 
تدحرج الراس على الأرض أخذه الابن بين بديه وقبل وجهه الداكن قبل 
ان plow‏ نفسه الجلاد . 


وفي اليوم نفسه قتل مدد آخر من البويار » ووضع الأمير ديمتري 
تشيقير بش على الخازوق ليتحمل افظع الميتات وبقي السيء الحظ ينازع 
وما كاملا" وهو يبتهل حتى abd BT‏ الى المنقد الفادي. وكان sol‏ الذين 
بالفرار من المدينة على حصالة , وكان التفسير ألوحيد لهذه الاعدامات 
هو رباط اإودة الذي كان يربط هؤلاء الضحابا الامير غوربسكي 6 ولكننا 
لو توخينا الصدق فان بعضهم نجا من اللوم والتوبيخ 6 كما أن القليل من 
اتباع oles‏ , 


وام قتصر العقاب العام الذي فرض في ذلك اليوم على أعمال 
الاعدام . فكثيرون من الذين نجوا من سلطة الجلاد تم نفيهم الى اقاصي 
وعشرين الف روبل ليضمنئنو! عدم تركهم للبلاد ٠‏ 


ميشيل فوروتنسكي الذي كان منفيا الى gees‏ زيرسك اعيد الى موسكو . 
ونال باكولييف احد أقرباء القيصرة اناستاسيا نال العفو في اللحظة الأخيرة 


وهكذا تم تدشين عهد ارهاب عميق بدا بتنظيم الأويريتشينا . فقد 
اراد القيصر الجالس بين محظييه باسمانوف وفازيمسكي وسكوراتوف 
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اليشكل من بينهم حرسه الخاص الجديد . وتم إنشاء صيفة قسم خاس 
بهم ©» فكان ينلبقي عليهم ألا بعرفوا let‏ » لإا ابا ولا أماً إلا paral‏ . 
وبلبغي مليهم أنيسكنوا سوية ولا يترددوا على مساكن افراد الزيمشينا 
ولا منازل التجار . والواقع أن القيصر لم يجند في هذا التنظيم الف رجل 
فحسب Ly‏ ستة آلاف قدمت لهم الإقامة المجانية واضيف إليها دخل 
صغير » وغدا اثناعشر UIT‏ من الاشخاص بدون ماوى ليخلوا مكانهم لافراد 
هذا التنظيم . وكان هؤّلاء الحر س من الآوير Letty‏ هم الأبناء الصغار 
في مائلاتهم فكانو! فقراء ولكنهم OM‏ وفي سحبة قلم وجدوا انفسهم نسبيا 
أغنياء وبعد أن تقلدوا ااسلطة التي أوكلت اليهم اخذوا فورا في اضطهاد 
pail pe‏ كي يجملوا منازلهم وممتلكاتهم لانهم كانوا في الحقيقة فوق 
القانون ولم بكن عليهم أن يقدموا حسابا عن اعمالهم . فكانوا ستطيعون 
فر ض الغرامات على الجنح والجرائم ويجلدون علنا أي انسان حتى بدفع 
ما يطلبون ٠.‏ 


هذا الحرس الأمبراطوري الولف من ستة آلاف من رچال 
المصابات ارهب الشعب . كانوا كلاب صيد للقيصر وبقية شعبه كانوا 
الطرائد » ولذلك تان بعضهم aa‏ في بعض المناسبات على راسه قناعا 
بمثل راس كلب . ومن الصعب علينا of‏ نصدق بعض الؤرخين الدين 
يؤكدون ob‏ هؤلاء الحرس الستة آلاف كانوا كلهم بخرجون bale‏ براس 
الكلب هذا ويحملون مقارع في قرابيسس سروجهم ٠‏ 


وبعد أن Lash‏ إشان هذه الآلة الرهيبة التخر ب انخرط من جديد 
في التوبة والصلاة + ولكن كان من علامات تقاه المميزة الا يصلم Lut‏ ما قام 
به من شر + فكان يترك الشر يستمر والضحية تحترق حية دون أن يقوم 
بحركة واحدة لابعاد اللهيب . وقد انتهت الآن dite‏ الخطايا التي تلت 
موت أناستاسيا لتحل محلها حقية من التعصب الحزين ٠‏ لقد كانت تقوى 
oli}‏ في سنواته الأولى تحت تأثر سيلفستر اكثر لعانا بينما عقله الآن 
قد لفه ظلام من عمل ۲لشیطان 3 فكان بتلوی تحت ألم التوبة والصلوات 
وهو مجبر في الوقت نفسه على الاستمرار في اغضاب الله , 


19816 سم 


وكانت ريبته تزداد Lal‏ ۰ وتملكه في موسكو جلون من الارهاب لم 
يكن يستطيع للتخلص منه إلا ان يقوم بعمل عنيف . وخيل إليه اله سمع 
ناقوس موته في الكريملين . ثم بدد كل أمل في إزالة مخاوفه شهاب ساطع 
عبر السماء فتملكه قلق سوداوي لاله لم يكن Lat‏ شخص ork‏ 
بالنجوم أكثر منه . ولم بكن بيته الجديد في موسكوعلى الرفم من حصانته 
وحسن حرااسته كفي لاعظائه الشعور بالأمان 6 فشلف كل حدار في 
العاصمة كان بتربص قاتل . هذا على الأقل ما كان يعتقده ومن العجيب 
أن احدا لم بفكر قط باغتياله » ذلك OY‏ الروس كانوا قرويين بطبعهم 
وكانوا ابدا ماجزين بشكل يستدر الشفقة عن قتل أولئك الذين OAS‏ 
لهم الاضطهاد والعذاب . لقد كان إشان المحارب القامي الشديد في OLE‏ 
أكبر مما بتمتع به حاكم مثالي »> ذلك لان الروس اعتادوا على أن بحكمهم 
طافية ظالم . 


من ملامح إشان الطبيعية البارزة انه كان جريئًا hy‏ الوقت نفسه 
بنتابه ذعر شديد . وبما أنه كان جبانا فقد کان يسير على اطراف أصابعه 
متخفيا في أرجاء القصر . ولكئه ما ان يكون على راس جيشه أو راس 
الاويربتشينا التي أنشاها حتى يصبح قادرا على الهجوم وقتل الآلاف من 
الأمداء . وتظهر التدابير التي اتخذها في مجال السياسة وخلقه 
للأوبر يتشنيا انه كان بتمتع بعقل جريء . أما ماذا كان يشفل فكره في 
الكسندروف عندما انتزع شعره ولحيته في جماع كفه فلا أحد بدري . 
ويمكننا أن نتمثله ميدانا لمعركة بين الخير والشر على ان يكون الشر منتصرا 
والخير مسحوقا حتى العظام . وفي موسكو لم Ltr‏ أن ينام الى جانب 
رفات احداده المحترمين OY‏ نفسه كانت قد carol‏ دنسة فأقام بيته 
في وسط المدينة دون أن يجد الراحة هناك أيضا » وهكذا كان لا بد له 
من الرجوع الى ميدان المعركة في الكسندروف حيث كانت نفسه قد ضاعت 
ole‏ أن بجدها هناك » 


وكان قد وضع في كنيسة أم الله في الكسندروف صليبا فوق كل 
قرميدة فيها وزين الهياكل بالذهب والأحجار الكريمة وحفر حول بيته 


VV —‏ لم أريفان الرهيب \Y—¢‏ 


حفرة لا بشمكن الشيطان من اجتيازها واالق على هذا البيت اسم الحرية 
بيئما 'طاق على المركز العسكري خارج Rl!‏ اسم العبودية . وكانت بعض 
الشوارع بكاملها مخصصة احرسه الشخصي حيث نیت فيها بيوت 
حجربة . وشيدت كنائس جديدة ومذخرات اوضع بقابا أجسناد 
القديسين والدخائر الدينية . وكانت هله المجموعة الصغيرة من LAW‏ 
التي تحيطها الفابات اكثيفة ذات أبهة غير عادية وتعج Ib‏ جال شاکي 
السلاح ؛ فهي شبيية بمديئة خارحة من حكابا الجن يكتشفها PLU‏ 
بعد أن يضيع في غابة لا بعرف لها قرار ٠‏ وكان يحكمها امير أكثر غرابة مما 
اخترعته الاساطير . وفي لحظة من لحظات التعصب قرر القيصر أن حمل 
من قصره دير ومن أفراد الأوبيريتشيئا رهبانآ فيه على أن يكون هو رئيس 
هذ! الدير العجيب . وكان sey‏ ثلاثمائة من حرس الأوير يتشيئنا غدوا 
كلهم رهبانا برتدون المسسوح السود فوق أطواق من الفراء وثياب 


والقيصرة ؟ ... هذا ااوضع في أن بكون لرئيس الدبر زوحة وأن 
یمیش 3 Lbs)‏ لم يكن Mets‏ في عين ٠ glee)‏ ومع Ells‏ فإن حياة 
الرهبنة هذه لم تكن متصتعة © فالقيصر نفسه هو الذي انشا قواعد 
النظام الجديد وأعطى المثال على التمسك بها . ففي الساعة الرابعة من 
الصباح كان يدهب مصحوبا بولي عهده إيقان sty‏ الصغير ليقرع 
الناقوس من أجل أن بدعو المتديئين الى صلاة الفجر وويل لامتباطىء 
أو المتخلف ! . وتستمر الخدمة الدينية حتى الساعة السادسة أو السابمة 
كان القيصر يسجد في خلالها معظم الوقت حتى ليصل به الورع الى إيذاء 
جبينه وخروج الدم مله لشدة ما يفركه على حجارة الكليسة . وبين 
الشامنة والعاشرة كانوا يقيمون الصاوات الخاصة وبعد ذلك يجلس القوم 
الى طعام الإفطار. ولكن إشان لم يكن يشارك قط في هذا الطمام كما و أنه 
كان Ail ats‏ ارتكب من الخطايا اكثر من الآخرين فيبقى واقفآ مع إخوته 
الرهبان يقرأ Ope‏ عال Law‏ من مواعظ الدين . ثم بعطون للفقراء 
بقابا هذا .لطعام ويجلس القيصر ليتناول إفطاره على انفراد ٠.‏ وشال 
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إنه كان بعد الظهر من كل يوم يزور السجون وبأمر بتعديب الو قو فين 
ليمتع نفسه فيما بقي من الثهار . 

وفي الساعة الشامنة بجتمع الناس كلهم لصلاة المساء . وفي العاشرة 
بنسحب إشان الى غرفنه حيث كان ثلائة من 'لرجال العميان مكلفين 
بأن برووا له الحكابا والأساطير واحدآ بعك الآخر o>‏ ينام ٠‏ إلا أن النوم 
لم يكن ستمر Db gh‏ لان عليه في منتصف الابل أن بعود الى الكليسة 


من tte‏ وبہدا اليوم بالصلوات . 


وكان لا بد لقصة هله الحياة الغريبة من ان تنتشر الى الخارج . 
وفكر سيجسموند أوفست أن بفيد من هذا الوضع . فقد كان إيفان 
يستقبل اتسفراء GEM‏ ولم يكن من الممكن إخفاء حالته التي لم تكن 
طبيعية قط ٠‏ فإلى أي مدى ab‏ به الجنون ؟. كان الجواب على هذا 
Care Jl pull‏ بطبيعة الحال . وقد وجه سيحسووند بسوؤاله الس غير 
اروسي في فارصوفيا : « ما هي الأويريتشبينا ؟ » . وأجاب هلا : 
« لس من وحود لذلك » . ومع ذلك فإن ملك يواونيا كان مقتنها بعكس 
ذلك oF‏ اللاجئين الى بواونيا كانوا يصلون كل يوم هربا من طغيان 
الأوبريتشينا وبضعون أنفسهم تحت حمايته . وعندما ob ple‏ إشان 
بكاد يمضي كل وقته ف‌الصلاة في الكسندروف فلن أن االحظلة قد ed BF‏ 
ليقوم البويار المستاؤون بالاستيلاء على السلطة في موسكو . وهكذا بدا 
عن طاريق وشيظة روني Galt “Plat!‏ مع US‏ لز تا NN‏ سین : 


كانت الحكومة الفاعلة مشلولة في البلاد والاوبريتشينا وحدها هي 
من بنع القانون . ولم يكن في الإمكان التظلم أو كسب SP‏ دعوى تقام 
ضدها . وكان gl!‏ بار يعتدى عليهم ding ps‏ ممتلكاتهم الخاصة . 
فكانوا بفتقرون بيئما كانت الاأويريتشينا تفتني . وامتلاآت بيوت أفرادها 
الجديدة بمنهوبات البيوت الأخرى وكان من الصعب التذمر أو التمرد . 
كان الرعب الذي يثيره القيصر وقدرته على الانتقام يشل كل عمل . 
وابتعدت التجارة عن موسكو ونذمر التجار واكنهم لم يتجرؤوا على تقديم 
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أي عريضة ٠‏ والعادة التي كان pall‏ قد جرى عليها 3 استقبالهم 
deme |‏ عادة باطلة ومهحورة . فكان أعضاء حرس القيصر الشخصي 
هم الذين Og greet‏ دائما على هذه العرائض ويجيبون عليها كما يحلو 
لهم ويشتهون 4 وكان الجواب Wk‏ هو القتل والانتهاب ٠‏ وسكتت 


ولا بد ان المترويوليت الناسيوس قد ندم ندامة مرة على ضمفه 
وضعف أساقفته عندما قبلوا بالعفو عن كل ما قوم به القيصر من أعمال . 
فقد كان بعيدا عن تقاليد الكنيسة أن تقوم بمثل هذا التصرف العبودي 
تجاه اي واحد من الملوك . فالكئيسة مند عصور لا تنالها الذاكرة كانت 
قد dead‏ اط الحريكق الحضول lo‏ الرعاية والمظاوة ورات على 
اتهام الفساة والخاطثين دون أن ly me‏ بمكن أن بفعله الأقوياء , 
ودعماملتها القيصر كانه اله غدت الكنبسة متمردة على الإنجيل الذي 
فصل بو ضوح بين ما هو لقيصر وما هو لله . ولكن اثناسيوس كان ضعيفا ) 
فهو لم يترد القيصر يعدب الرجال والنساء البريثين فحسب وإلما لم 
تكن له الشجاعة الادبية ابضا على اتهام الدير الهزلي الذي انشاه . 


عندئد دخلت الصفة غير المسؤولة لسلوك gli)‏ الدبني مرحلة 
جديدة . فقد استقبل عددا من المساجين الليقونيين GUY)‏ وبداً Leg‏ من 
الغزل الفكري مع المذهب البروتستانتي . كان معجبا بالالمان وميالا 
للتسامح معهم لأنهم بمتازون بثقافتهم © فالنبلاء منهم يتحدثون جيداً 
والعامة حر فيون مهرة . وكان إبشقان بظهر منذ أمد Sag‏ ميلا" لاستخدام 
الالمان لتستفيد البلاد من معارفهم ومهارتهم . وقد تم التاكد من أن 
إببر فلد كاد ينجح في هداية إشان الى مبادىء مذهب أو غسبورغ حتى 
أن اقيض :سبع للوثريين: O98 Ob‏ لهم ناهم في Forge‏ + وکان .ذلك 
كثيرآ بالنسبة للمترويو ليت أثناسيوس الذي سقط مريضا في آبار ماب 
عام lott‏ وقرر الانسحاب إلى إحدى مقصورات الدير . 
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ومن المحتمل أن إشان سعى بذلك إلى تهيثة نفسه للزواج من 
الملكة البروتستانتية الكبيرة . فقد كان أرسل منذ بعض الوقت رسالة 
إلى الملكة إليزابيت مع التاجر جنكنسون يطلب من العاهلة الزواج لانه 
مل من زوحته الشركسية » والآن هو ere‏ الرد . وكان يستطيم بحرة 
Gl a‏ تحمل من روما بلدا Ce‏ وكان قادرا على eld‏ 


وأجرى جنكنسون حديثا خاصا طويلا مع اللكة إليزابيت © أما 
ما قاله وماقالته فليس مسجلا“ في التاريخ . والرحالة الإنكليزي الذي 
كان على اطلاع واسع في الامور التجارية بدا لسوء الحظ رسولا' حذرآ 
جدا ومترويا . واتضح من مراسلاته ومراسلات مرافقيه في السسفر 
ان انكلتر! كانت مهتمة بالتجارة مع روسيا وبالتجارة فحسب . ولم يكن 
اكتشاف روسيا وبخارى واسواق الشرق ينطوي على أي عنصر من 
Glu. all‏ كانت كنت Y GLU‏ الام بالكو فة slots‏ 
تساوي اكثر من الحياة واكثر من الشرف أيضا . لقد كانت الملكة 
et‏ وان أنه فا خي لعن التول ear el‏ اة Gust‏ 
jean‏ وهذا ما Lalas!‏ شعبيتها .. gly‏ كن ASML‏ تعيقن عالة علن Lolly‏ 
وا CAS‏ ان gy Sell‏ اتح :ذلك شوى of‏ صن اكت By Jy ali‏ 
و فيما بخص روسيا وضعت اللكة في Sof‏ مخططها وبصورة مطلقة مصالح 
الشركة الروسية . كان بإمكانها ان تسمي القيصر أخاها وان تشرفه 
Js‏ القابه poy‏ وجهها Last‏ من البهجة لطلبة الزواج منها 6 وهو 
أجدر بأن بكون bh‏ ملاطفا من أن يكون عاهلا” كبيرآ من الشرق يشبه 
Jal‏ لى الأضمية Tonal)‏ كانت رة > Bis‏ تيون LG‏ 
خصل على اماراق واسعة Slee Ties‏ الاتكلين غ «روسيا هنا HAN‏ 
ede 38‏ في الدول الأخرى .هما احزرته الشركة الروسية ...ولو أن 
إليزابيت رفضت عرض إشان بصراحة لخاطرت عندئذ بكل شيء . وقد 
كان لها مسوغ للغضب © ذلك oY‏ زوجة إيشان كانت لاتزال على قيد 
الحياة والعرعن لابخ ميا gl‏ كلن اقيض Lage‏ للدخول فى > dar‏ 
LS,‏ بدلا من ذلك AU OLS‏ وتسعى كتنب الوقت: go‏ تكن 
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تنوي cha)‏ من أي إنسان st?‏ تستطيع إذن أن تغازل على راجيا 
وكان يمكن إطالة النقاش في شروط الزبواج والحصول خلال ذلك على 
امتيازات أخرى للتجارة والتجار . 


ووصل جنکنسون في OT‏ « اغسطلس » أو DS gb]‏ سيتفد » من 
عام 1١575‏ ومكث في روسيا زمنا طويلا- لانه كان aren‏ بتقدير Sle‏ وربما 
شهد بعض الأعمال التي قلمت بها الأوبريتشيئا وتم استقباله في 
'لكسندروف Lat‏ . ولكن مارآه أو ماتحدث به مع القيصر لم يتم 
تسحيله . مانعرفه هو النتيجة الحسسية لحادثاته حيث JU‏ للشركة 
الروسية امتياز احتكار تجاري في كل "راضي روسيا الشمالية . أما 
بضائع الأمم GAM‏ فإنها ستكون عرضة للمصادرة وتوقف Lats!‏ مراكبها 
وحمولاتها إذا وجدت في الشمال ٠‏ « صادروا لصلحتنا » نحن 
الإمبراطور والدوق الكبير » . وسيدخل التجار الإنكليز بحرية الى 
دورپات UUs‏ والاماكن الأخرى التي احتلتها روسيا منذ عهد قريب . 
والخلاصة أن إشان منح الإنكليز مماهدة تجارية مجرية حدا > وماطليه 
في مقابلها لم كتب عله شيء ٠‏ ونحن لائملك الرسالة 4s pl‏ التي كان قد 
حملها جنكنسون ولا جواب اللكة عليها . ومن السهل أن نقبل بان 
إليزابيت طرحت على القيصر بعض الابسئلة التي كان من العسير الإجابة 
مليها وطلبت أشياء اخرى غير الامتيازات التجارية . على ان الو قت 
كان في مصلحة أنتوني جنكنسون .ومصلحة اللكة إليزابيت والتجارة 
الانكليزية ؛ ومع ذلك of‏ جنكنسون كان لا بد اه من العودة إلى جلالة 
اللكة في النهاية واعدآ بان بنال منها جوابا GLA‏ على عرض القيصر وانه 
سيعود عما كقرسب . 
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الفصل ICH‏ والعشرون 
المتروبوليت فيليب 
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كانت الكليسة على وشك أن تنتخب هرمان مطران قازان ليحتل 
كرسي المترويوليت الناسيوس ولكن القيصر تدخل في الامر ووجب على 
هرمان of‏ يعو الى قازان boty‏ وجهت دعوة الى قيليب رئيس دير 
سواو فتسدك على البحر الأبيض الذي كان اكثر النساك تقشفا وزهدا في 
روسياء وهذا الدير هو الذي كان قد نفي اليه سيلفستر في أقاصي المناطق 
الماردة فى الشمال واستقيل فيه كما ستقبل قدیس لا كما سستقبل رجل 
مغضوب عليه . وقد قمن على رئيسن الدير كل ما حری له عندما 
كان guid‏ الروحي للفيصر 3 فكم كانت هذه الدعوة لرئيس pall‏ 
فيليب غير منتظرة !. كان ذلك بمثابة إشارة عفو . لقد أرسل القيصر 
الخليفة الروحي البديل ؟. 


كان فيلب ذا ارومة نبيلة ؛ وقد تمرد في صباه على المباهاة والتفاخر 
في حياة البويان Pry ٠‏ من ان بقيم في البلاط: فضل تامين سلام النفس 
ob‏ يعيش في القفر . وام بمض كماله الأخلاقي وميله الى التضحية دون 
أن بلحظها القيصر الذي كان يتصل به ويرسل له الهدابا لهياكله والمواد 
اللازمة لما بغي إشادته من أبنية ويعرف أنه في محيطه الصغير كان خر 
اداري يجمع بين القد'سة والحس السليم »> وكان ذلك من اندر الأمور . 
وكان بامكان ASM‏ أن تدر !4 صلواته ولكنه تمكن الى جانب ذلك من 
صرف المياه في مستنقعات التوندرا واقام نظاما لتربية حيوانات GUS‏ 


~ \AY ~ 


ولق أسطولا للصيد . كما أنه اصلح أبنية الدير وجعل 
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في أحسن حالة « فتيلة قنديل الاله » التي أصبحت تضي 
أقاصي الشمال ٠‏ 


ويمكننا ان نقبل قصة كوربسكي التي تقول إن القيصر رفض 
sai‏ لان هذا انذره بو حوب ألتوبة من حديد وتساءل كيف يمكن 
للقيصر أن بظهر أمام العلي الأعلى ليسوغ سلوكه كقيصر ولي على العباد. 
كان هرمان مطرانا Wali‏ واكنه كان okt‏ في pI‏ شية قازان الفاخرة فلن 
يكون ندا الشاهد اللامع كما كان الامر مع فيليب . ولم يكن إيقان ملكا 
عاقلا ولكنه لم يتخل عن هرمان لمصلحة فيلب على أمل أن doe‏ فيه شخصا 
اكثر لينا أمام طغيانه Lully‏ دعا اليه طواعية رجلا يتمتع بقوة معنوية عالية 
ليكون ندآ روحياً له وشربكاً ومساويا في إدارة الكئيسة والدولة على 


السواء . 


وبياما كان فيليب بتجه الى الجنوب لحق به في اطراف مديلة 
نو gid‏ رود مفوضون عن سكانها يرجونه أن يشفع لهم وبحول عنهم غضب 
القيصر الذي كان بهددهم في ذلك الحين . وكانوا يخشون منذ ثلاث 
سئوات قبل هله الحادئة قسوة العقاب الذي سينزله القيصر 


© قفورود‎ gu 


. فيليب الذي كان قد هجر الدنيا فها هو ذا بعود إليها الآن‎ Lf 
روسيا التي طاش صوابها‎ hyd وبينما كان شترب من موسكو كانت‎ 
تواضعه انتابه شعور بأن العبء سيكون‎ dy . دون القطاع في أذنيه‎ wh 
قبلا عليه وأنه لا بملك لا القوة الكافية ولا الحكمة الكافية ليكون ممثلا‎ 
. لسلطة الكنيسة الاساسية على هذا الشعب المضطرب المتالم الخاطىء‎ 
حديث له مع القيصر أعلن عدم رضاه عما كان يجري ورفض أن‎ Jat bs 
svete ابلاط . وهى لايريد أن يحتل‎ ald لتحمل الكيسية سؤواية‎ 
المتروبوليت لانه تابع صغير جدا تجاه المهمة التي يريد القيصر أن يلقيها‎ 
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على عاتقه . وهو لا ستطيع أن بعاقب هذه الأويريتشينا بلوى روسيا 
وشجنها اقيم . اما القيصر فقد غضب الجانب السيء منه » اما الجانب 
النادم التائب فقد لاحفل أنه tou‏ له عضدا وسندا » وبدلا من ان بطرد 
فيليب فان gl!‏ أصبح اكثر اقتناعا مما مضى بأنه وجد الرجل الذي کان 


٠ the سحث‎ 
2 


لم يكن بامكان القيصر ان يأمره باعتلاء كرسي المتروبوليت . كان 
بامكانه أن يقنع BLY‏ الخاضعين بان ينتخبوه ولكن لم تكن لديه 
القدرة على ارغامه إذا اصر رجل الله على الرفض . ففي Ul‏ ظروف تمكن 
إشان من أن بقنع فيليب ؟. لا ندري !. على ان ذلك لم يكن الا لخر 
رسا و اميه Nao‏ اول وی Ad wl ill‏ ولك ا 
فرغب في أن تحل oly Le pol‏ بلغى التونيع الجديد للمتلكات وتعود 
اأواريث الى اصحابها الاصليين . ورفض إيقان ومع ذلكا غدا فيليب على 
كرسي المتروبوليت وتعهد بألا يتخلى منه بدافع من اعتراض على تصرفات 
القيصر في شؤون الدولة . ومع ذلك فان من المستغرب أن يختار إيقان 
كديا oT‏ عفنيه نمثل te‏ لصخ gad‏ رشبا فة + وقد 
جرى حفل التكريس في الحادي pte‏ من آب أغسطس بحضور القيصر 
وولديه والامير فلاديمير اندرييفتش والمطارنة والاساقفة . 


وني خطاب العرش طلب فيليب من القيصر أن يعود ابا لشعبه وأن 
بدير ظهره للمتملقين الذين بتدافعون حوله وان براعي العدالة ني إدارة 
رعاباه . وقال له of‏ انتصارات المحبة اكثر فخار! من انتصارات الحروب» 
وقد rol‏ إليه إبشان بانتباه عميق كما لو أنه كان مصمما على يدم حياة 
جديدة وغدا خلال بضعة الأشهر التي تلت رجلا” مختلفا كل الاختلاف. 
كان بحب المتروبوليت الجديد ويكن له مودة عميقة فلجم ما کان يقوم به 
انصاره من طفیان ٠‏ 


اما فيليب الذي باركه "لشعب فكان بعيش أياما سعيدة وبنى في 
مو سكق کشائس جد by‏ وضعها تحت dil‏ القدسسين سيدا ي دبل 
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سواز eis‏ القدسين روتيا Goats‏ ااي + إلا أن رة silt‏ 
اكيت ر ماناو بة على إتر ee eee eee Pa‏ اويدف سيم 
الزيمشيئا وتحركاتها . وقام شعور بان روسيا انقسمت على نفسسها وان 
مدد La‏ المستائين كان قد ازداد لدرجة القدرة على إثارة حرب أهلية. 
فاذا أمكن إثارة الزيمشينا الدين كانوا حتى الآن سلبيين فانهم سيدمرون 
Leta‏ وبطردون !يشان عن العرش . وكان مبعوثو ملك بولونيا 
لا يكفون منذ بعض الوفت عن السفر بين بواونيا وموسكو فليس من 
المدهش أن بتم توقيف احدهم ؛ وكان ذلك فرصة رائعة للمقربين من 
القيصر كي يبدؤوا عيدا جديد من الارهاب وينعشوا ما في نفس القيصر 
من قوى الشك . 


كان بعض النبلاء بدون شك متقبلين لعروض سيجسووند . وقد 
لعن دون de Sell‏ ارسي و وارد :رود لانم ل diol MRED‏ 
کو زلو ف كان يبحمل الرسائل الى موتسيلافسکي وبييلسكي وميشيل 
فو روننسکي الذي تم العفو عنه Age die‏ قريب وإلى آخرين ٠‏ ولكن هذه 
الرمائل ما igh‏ اتجرت أو GUbY trated Cole‏ من الأمراء Cen‏ 
وقد تسلى القيصر في بادىء الأمر بكتابة الردود باسم هؤّلاء البويار : 
لظي املك سو كل انا كن روس ايقن 6 فال 
EL! yay‏ وممتلكاته في بروسيا » وعندئد بشيرون حربا أهلية » . وتلقى 
geet a‏ ةروف fale‏ ملام ایم LS oy ob byl‏ لی aS YE‏ 
تستطيع الافتراض بأنني أقبل ‏ وقدمي على حافة القبر  ob‏ أعرض 
نسي التي لا تموت لثل هذه الخيانة المقيتة ؟ » . 


نقد شغل إيشان نفسه بهذه المؤامرة في بادىء الامر وهو في مزاجه 
الحسن »© وكان 3 ردوده المزعومة قبس من ch ght‏ و شيع من الابحساء 
والكياسة والعظمة . واكن ردود فعله المرضية ما لبثت أن ألفت ذكاءه 
gel‏ قد فعاد الى الحذر حتى راوده الشك في إخلاص المترويوليت الجديد. 
وعندما كان بتلفت ale‏ كان يعتقد أن كل انسان إنما ls‏ على سلطته. 
وقد بدا هذا التغير في عقليته بمزاح انتهى باغتيال الامير فيديروف , 
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كان يقول لنقسه : « ويعد كل شيع كان لا بد من الاستسلام 
لسيجسووند » . وقد أجير فيديروف امام كل املاط أن برتدي عباءته 
وتاجه ثم الحنى أمامه وحياه بلقب pad‏ روسيا وتمنى له حياة طويلة . 
واعتقد البويار أن الامر على سبيل المراح فاخذو' يضحكون لان إيفان 
كان يحب كثيرا of‏ يقوم بادوار هزلية واوضاع مسرحية . ولكنه عندما 
نقل التاج الى شخص ST‏ خطرت له فكرة كانت مخباة في ثنايا عقله . 
ما كان سيفعله لم يكن موٌكدا لانه هو نفسه لم يكن يعرف ذلك . قد 
يستطيع اجبار فيديروف على 'لحافظة على الامبراطورية ليضعة أشهر 
كما فعل بعد ذلك مع الأمير سيميون »> ولكن كلا » لقد فضل قتله . قال 
له : « كما of‏ لي القدرة على جعلك قيصرا فإنني أملك هذه القدرة بدون 
نك على قتلك » ٠‏ ثم رفع خنجره وغرزه 3 قله فس ممل فيديروف 
وتدحرج الى خارج السرداق . اما ate‏ فقد قطعت الى فطع في باحة 
القصر © واما امراته وكانت امرأة قديسة ليس لهاأولاد وقد ندرت 
نفسها للمسيح ‏ فقتلت هي الاخرى ٠‏ وقد تسمسبت هذه dot ell‏ 
الثانية بفرح غامر ملا قلب القيصر أكثر من الجريمة السابقة . 


والآن ob‏ الأوبريتشينا التي أهملها إبقان بضمة Sly jes)‏ من 
فيليب عادت الى سيطرتهاوتمكن تلائة من كبار القواد هم موتيسلافسكي 
لماوعل ندر وسكي من otal‏ والتخلدن جن GURY‏ انا 
الآخرون فان 'وامر صدرت بان يتل منهم كل من كان مشاركا في مؤامرة 
الملك سيجسموند ٠‏ وكان آل روستو فسكي على وشك أن بهربوا فيما 
مضى الى ليتوانيا فأمكن الافتراض eal‏ ربما حاولوا الفرار من جديك . 
ولم يكن العفو المي نالوه في عام ١661‏ بشقاعة من الكسبي ارداتشيف 
Gey‏ قد منحه إيقان عن طيب خاطر فهو لا يفتأ بأسف عليه ويفكر 
فبه . وهكذا أرسل بثلاثين رجلا الى نيجني نو فغورود حيث كان احد 
افراد روستو فسكي يقود tol‏ الجيوش فقطعوا راسه وحملوه معهم حيث 
رموه نحت اقدام ا لقيصر الذي أرسلهيتد حرج بر كلم من قدمه. و بحسب 
الرواية التي يرويها كوريسكي oP‏ بطرس تشيشيناتو ف أحرق ببطء 
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نوق صفيحة شواء في حجرة من أحد الأديرة . وأغرق إغان يرونسكي ٠‏ 
وقطع تيوتين خازن الدولة مع امرآته وعائلته الى قطع على بد أخي 
القيصر وعصابة من الاوغاد . وقتل رجال آخرون لامعون مع نسسائهم 
وأولادهم ونهبت الاوبردتشينا منازلهم وقراهم ودمرت حظائر هسم 
و'سماكهم في الانهار والبحيرات وبلع بها الامر أن قتلت كلابهم و قطعلهم 
Lal‏ . وقتل عدد كبير من آبناء الشعب حتى انهم لم يكونوا بو فرون 
الأطفال في المهد . ويقال إن رجلين ممن ارسلوهم لقتل إحدى العائلات 
الفطر قلباهما وهما ينظران الى طفل صغير يبتسم لهما في المهد فحملاه 
إلى إشان الذي قام بطبع قبلة على وجنته ثم رمى به من النافذة آمرآ أن 
سلموه للدببة . اما الجلادان اللذان تركا نفسيهما عرضة للإشفاق 
على الطفل فقد قتلا بحد السيف + 


وجثم الرعب على موسكو مرة أخرى وعلى كل روسيا ٠.‏ وكان رجال 
مقنعون يحملون السكاكين يجوبون الشوارع يسرقون ويقتلون ٠‏ وكانت 
ALI‏ ترقد في الشوارع بدون دفن oY‏ احدآ لم يكن يجرؤ على لمس ضحايا 
غضب القيصر خوفا من أن ly‏ المصير نفسه . وبصورة عامة كانت 
الضحايا تعرى من ثيابها كي لا تبتل بالدماء لان الثياب كانت جزءا من 
الغنيمة ؛ وكانوا بعرون النساء بوجه خاص لان الافتصاب كان يسبق 
iil‏ + 


هذه الأحدا'ث الرهيبة دامت طوال الشتاء والربيع والصيف من عام 
4 . وكان المترويوليت برد بالصلاة كلما تجدد العنف ولكنها لم تكن 
تكفي . وقد سمح له في بادىء الأمر gh‏ بناقش القيصر 6 وبدا Cryer‏ 
عندما دان في وحهه خطاياه واكن إبشان تجنبه على JY‏ . وفي أحد الايام 
دخل الى كاتدرائية الصهود عدد كبر من أفراد الأوبريتشينا وهم برتدون 
الأردية السود وعلى رؤوسهم القلانس ومعيم القيصر يرتدي زي رئيس 
هذه المجموعة العجيبة . وكان بعضهم سكارى ومن المحتمل أن القيصر 
نفسه كان تحت تأثير الخمر ٠‏ و!إستمرت 'لخدمة الإلهية كما او أن Laat‏ 
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لم بحدث . واقترب القيصر ثلاث مرلات من المترويوليت كما او آنه يريذ 
ان تلقى منه المباركة ولكن فيليب لم بعره أي الثفات . وعندئل ارتفمت 
همهمة من بين أفراد الأوبريتشينا : 


« انها الأب 'لقٌّدس !. إن القبصر إشان فاسيليقتش بطلب منك 
ساركتك + هكذا the‏ واحد من ينهم ل 


واجاب المترووايت وهو بخفض بصره نحو القيصر ذي القلنسوة 
السوداء : « ماذا انت فاعل بنفسك ؟. انت تفسد كل ماهو حسن فيك 
تحت قناع من القماش . مند أن بدات الشمس تضيء في السموات لم 
بو حد ملك شريف واحد أساء لشعبه كما أسأت . أيها القيصر !. بيئما 
نحن نحتفل بالضحية المقدس فوق المذبح تريق أنت دم الأبرياء من 
المسيحيين في كنائس الله . حتى في البلاد الوثنية هنالك قانون وعدالة 
وتسامح بينما لا يوجد في روسيا شيء من كل ذلك . إن السلب والنهب 
والاغتصاب والجرائم ترتكب في كل مكان باسمك ٠‏ ولكن مهما كنت رفيعا 
فوق عرشك فإن هناك من هو أرفع منك : قاضيئا وقاضيك !. كيف 
تأمل في القدرة على المثول امام محكمته وسط عاصفة من عويل الضحايا 
وانت ملطخ بدم الابرياء ؟. وبما Gal‏ راعي النفوس فإنني احذرك : 
لا تخش إلا الله وحده !» . 


الحديدي وصاح بصوت غر لب :غ١‏ أنها الراهب ¢ فليكن الأمر كما قلت . 
اقد جنبتكم العقاب حتى الآن أيها المتمردون أكشر مما كان يجب , أما 
بدءآ من الآن فإنني Jocks‏ تبعاً للدور الذي اسندته إلي ! » ٠.‏ وخرج 
من ااكاتدرائية بعد هذا التهديد . 

ف ذلك اليوم نقفسةه م تو قیف عدد كبير من رحال الدين ووضعوا 
تحت التعذيب . كما أوقف Joby‏ عدد من البويار المنتمين الى الزمشينا 
ومن بينهم pal‏ فاسيلي برونسكي . كان part‏ قد وعد بطغيان اكبر » 
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ومع ذلك فإن من الصعب القول ail‏ حدث ait Wb‏ لم بضع بده على 
المترويوليت وإن كان لا بد أن Stor‏ ذلك Lee‏ قريب . ثم قامت ضجة 
أخرى في 'لكنيسة بعد ذلك بقليل . فقد أراد المتروپوليت أن يعترض 
على الزي الذي كان برتدبه أحد أفراد الأوبريتشينا فأثار هذ' الحدث 
التافه حفيظة القيصر حتى أتهم الحبر بالنفاق والخبث والغواية . كان 
من الصعب عليه أن يهاجم فيليب الذي كانت الجماهير تقدره 3 ذلك 
لوقت كقديس حي . وكانت هله السمعة مع سلطة الكنيسة قوتين 
كبيرتين جدآ بحيث تمنعان 'رتكاب جريمة علنية . لذلك أخذ OL)‏ 
بمساعدة من المقربين إليه يجمع عناصر اتهام تضع نهاية لهذه السمعة 
إلطيبة . Jus‏ مفوضون الى سواوفتسك ليجمعو! كل الإشاعات 
USL‏ . ولكن معظم الرهبان وقفو! سندآ LU‏ لغيليب الذي اعتبروه 
نموذحآ للتقى والورع . إلا بيزي رئيس الدير الذي لم بخش من أن 
بشهد زوراً وبهتانا على أمل الحصول على SN‏ فعة والارتقاء . 


وتم اختراع الكثير من المطاعن لإعداد تهمة للمترويوليت الذي ما لبث 
أن مثل أمام محكمة في sho ge‏ كان فيها رئيس الدير هو patil‏ الرئيسي. 
ودافع فيليب عن نفسه بثبات كبير wl : WE‏ بفضل أن بموت شهيدا 
على أن prs‏ في رؤبة جرائم paral‏ دون أن يعارضها . وأجاب القيصر: 
« أنت من سيحاكم ولست القاضي » ؛ ولكنه !م بأمر بتو قيفه فورا 
ولا ملرده من منصبه . واستمر فيليب على الاحتفال GLA‏ وهو 
ينتظر كل py‏ وكل del»‏ أن يتلقى الضربة التي كانت تعثد له . 


وفي الثامن من انار gt‏ في عيد رئيس اللائكة القديس ميكال هحم 
باسمائوف وآخرون على ANUS‏ اأصعود وانقضو! على المتر وو ليت 
في الهيكل وهو في ثيابه الكهنوتية واندفعت نحوه AB‏ من الأويريتشيئا وفى 
cel‏ العصي فمزقوا ثيابه والبسوه رداء أبيض ربما لم يكن أكثر = 
غطاء ورموه في زنزانة في دير البشارة ٠‏ وخيم على الكاتدرائية صمت 
مرعب ٠‏ ثم ما لبث الشعب أن بدا بالصراخ والنحيب وهو بتبع بجحافله 


ت Ae‏ سا 


UL‏ الخشنة التي وضع فوقها فيليب © وبقي الجمهور plat‏ الدير 
J‏ انتظار معجزة 35 


ف اليوم التالي أ !صقت باتر ویو لیت > das‏ السحر وحكم عليه 
بالسجن المؤيد . وعند ذلك عفا عن أعنائه وأنذى إشان مرة أخرى بأن 
نتو ب وان pis‏ تقاليد | ons odbim‏ ذلك لم بود لى ابة نتيجة في نفس 
إيشان + ووضع فيليب في زنزابة مكبلا" بالأاغلال . ولكن الشعب كان 
يتجمهر أمام سجنه أينما أرسلوه لكي يكون على مقربة من « قديس حي » 
Aili (pens‏ من أجل إعانه. dics‏ ذلكا كان لا بد من إبعاده. وكان إشان 
بعرف انه رجل قديس وربما كان من المحتمل ان يستدعيه الى موسكو 
مرة أخرى ¢ ولكنه jel‏ إليه أحد yall‏ بين ad}‏ وهو سكوراثئوف 
ليحصل على المباركة من العجوز » وكان يومئذ سجينا في تشر بينما كان 
القيصر قد تو جه ليمارس انتقامه الرهيب في لو 985 33.9 . Lf‏ فيليب ققد 
و فض ملح بركته وقال : « إنني أبارك المشروع الصالح الذي بهدف الى 
فعل الخر » ٠‏ عند ذلك قفر سكوراتوف عليه وخلقه فمات واحد من 
اعظم رعا الكايسدة الأرثوذكسية وخلفه سير دل أر شمندريث دسر 
تروبتسكي في منصب المترويوليت . 


— Wi ہہ‎ 


الفصل الرابع والمشرون 


موت القيصرة الثانية 


كان القيصر ينتظر عودة التاحر الإنكليزي مع جواب الملكة اليزايت 
ولكن gas‏ أن رجاءه قد خاب بعض ألشيء عندما Glo‏ وصول why‏ 
راندولف بدلا من جنكنسون البعوث السابق . وكان إشان تحت سيطرة 
مزاج أسود على اثر لإقالة المترويوليت فلم يبد اهتماما بالسفير الانكليزي 
الجديد . وهكذا لم بلق راندولف le Win!‏ وتوجب عليه أن ينتظر 
أربعة أشهر 3 موسكو قبل أن سدي pail‏ رغسته بمقائلته ٠‏ ورغم 
وصوله في نهاية إيلول سبتمبر من عام ٠٠١۸‏ فإنه لم يمثل! امام القيصر 
إلا في العشرين من شباط قبرآير ٠٥۵۹ ple‏ . وقد عاش راندولف طول 
هذه المدة كسجين في البيت الذي خصص له ؛ فالحراس كانوا يراقبونه 
لكي لا بخرج منه ولا sb‏ أحد ad]‏ ليراه . وكانوا يجلبون إليه الطعام 
في كل وم دون أن «حملوا پليه ut‏ مكاتبات أو رسائل 6 وقد رفضت كل 
طلباته» والتماساته 5 إطلاق سراحه : 


ولم نكن راندولف كد حمل daa‏ أي ود واضح من الملكة cul ph‏ 
تجاربة أكثر سعة من قبل ٠‏ ولو أنه أتى برفض أ'حسئت صياغته 3 los‏ 
استقبل كرامة وتشرف 6 Lal‏ أن بجيب على طلب زواج بالمطالبة 


1۹۳ س ايفان الرهيب م8١‏ 


إشان . وعما دار في هذا الحديث بقي السيد توماس راندواف متكتا 


لسوء الحظ . 


يمكننا فقط أن نفترض أنه أعطى لإشان انطباعا Chis‏ وهو نظن أن 
من Lai‏ له كسب وده والحصول على امتيازات تجارية من أن يعرض 
للخطر كل شيء بإفصاحه له عن الحقيقة الفظة . ومع ذلك كان يوجد 
دائما سبب وجيه لرفض إليزابت الزواج من إيشان وهو أنه كان متروجا 
بالفعل. وكان يمكن التلاعب بملك بكل يسر وتسليته بمعسول الكلام عندما 
بعر ض التخلص من زوجته ليتخذ بدلا' عنها زوجة أخرى . على كل حال 
وضوحآ بالنسبة لإليزابت إذا Col‏ القيصرة » وبخاصة إذا كان موتها 
طبيعياً ٠‏ 

وبما أنه كان خفيف العقل فيما Gey‏ بشؤون CAN‏ وبأموره 
الشخصية فان ايفان tel‏ أذنا صاغية لطلبات الامتيازات الموسعة . 
وهكذا وقع معاهدة حديدة ضمن im gor‏ سلامة الطرق البربة حتى 
الارافي الفارسية وبخارى ومح الاذن ببناء مستودعات أخرى وأطلق 
سراح بعض المسجونين من الانكليز ونظم التجارة مع ليقونيا ٠‏ وفي الفاتح 

فإذا كانت القيصرة قد سممت فإن الأكثر احتمالا” أن بكون القيصر 
نفسه هو المسؤول عن تسميمها ٠‏ ولم تكن القيصرة تلعب في السياسة 
أي دور وغدا القيصر غير مهتم بمفائلها ds‏ زمن طويل » LUA‏ كان الحداد 
الذي أعلن عليها نوعا من السخربة . واعلن القيصر بنفسه أن القيصرة 
ماتت بالسم ولم يعارض في ذلك أحد » بقي أن يعرف من الذي كان 
موضع الاتهام . 


— \it —- 


حدثت الوفاة في موسكو . ولكن القيصر ما لبث بعد الجنازة أن 
سافر الى ااكسندروف وهو في مزاج شيطاني © وما كاد يصل الى 
هناك حتى صمم على أن ينتهي من ابن عمه بطرس فلاديمير اندرييفتش 
وعائلته . وكان خلال سنوات طويلة يغذي في نفسه هذا الانتقام » وكان 
من المدهش أن يبقى ابن عمه على قيد ألحياة هذا الزمن الطويل . وهو 
لم pats‏ بتسميم القيصرة بل اتهم بتقديم السم لأحد طباخي القصر 
وأغواثه ol‏ بضع هذا السم في طعام القيصر ٠‏ ودعي الأمير فلادمير 
وزوجته إلى الكسندروف وتلقى كل منهما ‏ بحسب ما يذكره أحد 
التقارير ب قدحا من السم pot‏ على اجتراعه أمام القيصر . 


. عليهما النار أو أغرقهما‎ GILT اخرون انه قطع رأسيهما أو‎ cys 
والواقع أنه لم يرد شيء في الحوليات الروسية عن هذه الجرهة ولكن الدين‎ 
تحدثوا عنها كانوا من الاجانب الذين زاروأ روسيا . ومهما كانت الطريقة‎ 
التي هلكا بها فإنهما اختفيا مع ابتيهما من صفحات التاريخ في الخريف‎ 
من اظهار اله‎ tts ويقال إن الشعب الروسي لم‎ ٠ 1511 من عام‎ 
على وفاة الأمير فلاديمير ومن لبس الحداد عليه . وقد أعلن القيصر بكل‎ 
هدوء عن مؤامرة كانت تحاك على حياته وانه نوى أن بكون عدبم الرحمة‎ 
. تجاه اولتك الذين شاركوا فيها‎ 


لب 56[ سه 


الفصل الخامس والعشرون 
الانتقام من نوفغورود 


ان المبالغة في جنون العظمة هي التي دفعت القيصر لارتكاب جرائم 
ST‏ + كان ales‏ موقيو + :ولاف ATM‏ ف ورود Sosy‏ نا وح 
بده خلال الربيع على رهائن ضمانا له على حسن سلوك هاتين المدينتين 
ea Girt ies‏ كن an alle DG‏ سكوف أن Bas Kista‏ اوسني 
عائلة اخرى من نوفغورود . ولم يكن ثمة نفور حقيقي ٠»‏ ولكن سكان 
هاتين المدينتين كانوا يحافظون على تقاليد استقلالهم . وكانت نو فغورود 
هئ الاكبر والاكثر فخارا بين المدبئتين . آما بسكوف فكانت آخر 
واحدة .بين الدؤقيات المستقلة ضمث الى موسكو فيا . CMT,‏ العائلات 
القديمة في نو فغورود لا تزال تذكر أن مدينتهم كانت تشكل دولة مستقلة 
وتستطيع die‏ الماهدات مع الدول الاجئبية . كان اسمها نوقفورود 
فيليكي أي نو فغورود العظمى »© وكان للمدينة تاربخها واسطورتها وتنظر 
الى مو سكوعلى أنها مدينة حديثة نعمةكما ستنظر موسكو الىبطر سبورغ 
فيما بعد »> ولم بكن ثمة تمرد في هذه التحفظات من الكبرياء اأحلية . 


وكان لكلا المدينتين تظامات ومطاعن وبخاصة بعد إنشاء الأوبريتشينا 
وإن لم تكونا اقل خضوعا لارادة القيصر من بقية المدن الروسية . اما 
الضجة التي أثيرت حول طلبهما اللحماية مسن سيجسووند اوغسست 
قيمكن أن يقال إنها سخيفة لان سيحسموند كان قد بدا امام انار 
الجميع عاجزا عن حماية المدن الاجنبية وتشهد على ذلك الحاميات 
الروسية الموجودة في مدن ليقونيا . وأكثر من ذلك سخفا ما قيل عن 


= SAY ب‎ 


مؤامرة حاكمها مطران نوفغورود لضم المدينة الى ليتوانيا مما يجعل 
الارثوذكسية تدخل طواعية في خليط من البروتستانتية والكاثوليكية 
الرومانية . ولكن وجد من الاشخاص من انتحل وثائق لها علاقة بهذه 
أؤامرة المزعومة . 


وقد تسبب نقل هذه العائلات الى موسكو بدون شك في استياه 
عميق بقي كامنا خلال الصيف والخريف من عام ٠ ١511‏ وكان الحزن 
قائما في نوفغورود وبسكوف على خسارة الاقرباء الذين كانوا يذوون في 
المنفى وقد اودع قسم هام منهم في السجن أو اقتيد الى غرفة التعذيب 
وكانت ممارسة التعذيب على أشخاص من الطبقة البرجوازية تمثل 
لعبة وليس هوسا من القيصر فحسب . فهي dole‏ النلاء وتسلية 
ساحة لأولادهم . وكان من المعروف أن المحظيين الثلاثة باسمانوف 
وسكورانوف وفيازمسكي بتمتعون بفظاظة وشسراسة كبيرتين © بينما 
الابن البكر للقيصر ذو الخمسة عشر عام من العمر والذي يسمى إيقان 
Lat‏ كان يشارك obi‏ في القسوة والعنف . وتاريخ المجتمع عن ذلك 
pont‏ غير كامل لأنهم لم يكونو! يعتبرون شرا ما يوجه الى الطبقات الدنيا 
من إساءات . فأن ترمى الى دب غاضب ضحية بشيرية لم يكن سوى 
الفرجة والجريمة المرتكبة في حق الضحية لم تكن سوى مسألة قليلة 
الاعتبار . وكان استثناء” أن يمارس أي مالك للسلطة سلطته من غير 
طغيان . ad‏ برزت بربرية إيفان الرهيب واضحة في التاريخ ولكن كان 
يشجعها أيضاً ما كان يرتكبه رعاياه حتى ليمكننا القول إن القيصر عندما 
كان برتكب قسوة ما فإن كل الذين كانو! يمتلكون جزءا من السلطة حتى 
مستوى « صف الضباط » كانوا بقلدونه في أعماله . هذا الجو مسن 
الإرهاب الذي كانت تعيش فيه روسيا كان WE‏ . 


كان القيصر بحاحة الى حجة بعتمد عليها لعقاب سكان نو فغورود ٠‏ 
وقد نجح في إلباسهم تهمة الخيانة بفضل تاجر متجول حمل الى موسكو 
Las‏ عن ala‏ ةا تخل نارن من ال عر ها فد هد الرحل 


— ۱۹۸ — 


التي تم الاعتماد عليها هي ol‏ مطران المدينة والنبلاء من مواطنيها كانوا 
فد كشوأ راف اة إلى يوند esl‏ :و موق فة أن 
بخلصهم من التبعية للقيصر ٠‏ ولم تكن هذه الرسالة قد 'رسلت ولكنها 
واجدت حاليا وراة إبقونة السيدة العذراء في كنيسة القدرسة صوقيا 
ف نو فغورود . وما ان علم شان بذلك حتى أرسل فورآ مندوباً اكتشف 
الرسالة المجرمة في الكان المعين . وتدل هذه الحادثة التي كان فيها 
تو قيع الاسقف مقلدآ احسن تقلبد على انه كلن وراءها رجل أكثر ذكاء من 
بطرس البائع المتجول . وانطلاقا من هذه الرواية الوهمية وهذه الرسالة 
المزورة قرر إشان ol‏ يعاقب توفغورود . وكان يومئذ في الكسندروقف 
وقد تخلص من ابن عمه الأمير فلاديمير أندرييقتش فقرر الآن أن يمارس 
epee gait ally‏ او ۶ 


في كانون الأول ديسمير من عام ١819‏ سافر القيصر من الكستدروف 
في حملة تأديبية يصحبه فريق قوي من الأويريتشينا وولده شان وقسم 
كبير من ذبلائه . كان JBI‏ الدم . وعلى الطريق الى نو فغورود قامت 
عصاباته بذبس سكان كلين دون أن شيرو! ضدهم ادعاء' ب سواء كان 
Gs‏ كلايا دعن إزسال رسالة موجهة الى ملك Say) gs‏ 
انتشرت في المدينة المنكوبة الحرائق والاغتصاب والقتل والنهب وغطت 
الجشث الشوارع وكان بينها Cte‏ لاطفال ونساء وامتدت المذبحة من 
المدينة الى قراها المجاورة . وانتشر قتلة القيصر المأجورون في كل اتجاه 
بلوحون بسيوفهم المسلولة التي تقطر بالدم . وتجدد المشهد نفسه فيتفير 
Tver‏ حيث کان سكوراتوف قد خنق المترويوليت القديم فيليب . 


وفي تفير أخذ إيشان وقته في تعذيب الله ٠.‏ فبيئما كان يصلي في احد 
الأديرة خلال خمسة أيام كان جلادوه بتنقلون من بيت الى بيت ومن 
شارع الى شارع يقتلون 'لناس إرضاء لنزواتهم . وكان فيليب قد دفن 
وراء هيكل الكاتدرائية الكبير وهو يحمل تاج الشهداء . 


وعلى طول الطريق من تفر الى نوفغورود كانت تتلافس وحشية 
القيصر ووحشية حرسه الخاص . فكل بلدة صغيرة اجتيحت بالسيف 
والنار » والناس الذين قابلهم رجال القيصر في الحقول قتلوا على الفور 
لان « الحملة ينبغي أن تكون سربة » فلا شبغي أن بذيع آمرها Jol‏ . 


Gy‏ الثاني والعشرين من كانون الثاني يثاير .181 وصل القيصر 
والأوبريتشينا الى نخوم نوفغورود . والواقع انهم كانوا يشكلون حيشا 
كبيرآ . py‏ شيطاني بارد وضع إيقان خططه لحرمان المديئة من سكانها. 
فاتخدت في بادىء الأمر أحتياطات لكي لا بفر منهأ أحد وكان لا بد من 
أن تقام حو لها أسيجة عالية . ثم أغلقت ابواب كل الكنائس بالمفاتيح لكي 
لا pe‏ أحد على إبجاد ملجاً له في هياكلها . وكان على الرهبان أن يخلوا 
اديرتهم التي خنتمت ابوابها لمنع الضحايا من الاختباء في زنزاناتها اأظلمة 
أو بشروا منها عن طريق السراديب . CLT,‏ بيوت كل تجار المدينة 
وا Pe oem‏ لے Cn‏ مام فى عا 
واوقف كل الموظفين والافراد العاديون من رجال الدين . واسكتت كل 
اجراس الكنائس GB,‏ المديثة صمت مقلق قبل القيام بعملية التنفيذ . 


وكانت خيمة القيصر منصودة خارج اسيجة المدينة التي آمر القيصر 
بإقامتها . ومنل تلك اللحظة تطلب إيفئن من رجالة المسلحين إطاعة عمياء 
إعطائه الإشارة بذلك لم تقم فيها Ub‏ عملية قتل . كان له مخططه » 
إذ كان عليه أن abe‏ رواتب جېشه الذي قاده الى هذا اکان . .وكانت 
المفتر ض أن تتحمل جر برة هذه الخيائة الرهيبة فقد كان عليها أن تتحمل 
النفقات التي سببها العقاب . وكانت المدينة تضم آلاف الكهنة والرهبان 
فأصدر ola}‏ قراره ob‏ بدفع كل واحد منهم عشرين روبلا » فكيف 
يستطيع رهبان فقراء كانوا قد تخلوا عن الدنيا of‏ يجدوا مثل هذا المبلغ 
ليد ذعوه لإشان ؟. ولكن إشان لم یکن dog‏ شيء من ذلك a!‏ فأو لك الدين 
لا ستطيعورن eit‏ كانت tx‏ عنهم ثيابهم وبربطون إلى أوتدة 3 


od Ye. —~ 


الشوارع والساحات العامة ويجلدون بالعصي حتى يقروا اين يخبئون 
ثرواتهم . والأمر الذي صدر لهم كان هذا نصه : أعطوا نقودكم أو 
تموتون ٠‏ وعلى هذه الطريقة وجد CUM‏ من رجال الدين نهايتهم القاسية 
وحملت حثثهم الى الاديرة لدفنها . لقد كان أسر على إشان OF‏ سمتولي 
على آنية الكنائس الذهبية وكنوزها بدلا من أن يلجا الى هذا السبيل » 
ولكن ذلك كان معناه سرقة الله علناً وقد ادعى أن لديه وساوس في بادىء 
الأمر في ان بفعل ذلك . ولكن عندما بدا of‏ الضريبة التي فرضت على 
رجال الدين لم تكن مجزية لم ينتظر القيصر وقتا طويلا' حتى يبدا بنهب 
الكنائس مباشرة وبالذات . 


في الثامن من كانون الثاني ينابر دخل القيصر المدبنة مصحوباً بولي 
المهد Bay‏ كبيرة من ley‏ السلحين ‏ وخرج المطران cao‏ متنومة 
بكل الإكليروس تقريبا لاستقباله ٠.‏ وجرى مشهد ليس له مثيل فوق 
الجسر الكبير في وسط اللديئة حيث رفض القيصر بركة المطران © hry‏ 
من ذلك انهه بالخيانة WE‏ إن الصليب الدى. Alec‏ لسن Ted‏ 
الحا Stat ye Liddy‏ لفق 


« إنني اعرف نواياك ونوايا رعيتك المتمردة » 6 هكذا صرخ القيصر » 
ad «‏ هيان Katt‏ لجو الى pees‏ فرويف telly Gal Gl.‏ 
بل ذب مفترس وعدو للكنيسة وللتاج » . ثم أمر المطران واتبامصه 
بالدخول الى كنيسة القديسة صوفيا » وبدا متناقضا مع نفسه عندما 
تابع الخدمة الدينية بكل صبر وخشوع . وقد سجد كما هي العادة 
وصلى بحماسة كبيرة ثم صار الى قصر المطران واتخد مكانه الى المائدة 
مع عدد كبير من المدعوين وبدا العشاء وبدا ان كل شيء كان على ما برام . 


إلا أن دماغ القيصر كان يعمل بطريقة غريبة كما لو أن سحابات من 
ped oly glo All:‏ صقا ذهنه . وفحأة اٹسعت عيناه ولعتا فكف عن 
الطعام والتفت الى sh yal‏ والبوبار bh,‏ صرخات غضمب غير واضحة 


2 


الألفاظ . ورأى حرسه علامة في تلك الصرخات فانقضوا فورا على المطران 
العجوز وانتزعوه وقادوه الى زنزانة وبدؤوا بنهب القصر وانتزعوا كل 
ما هو ذو قيمة فيه بينما كان القيصر بتابع الطعام ٠‏ 


وفي posh‏ التالي أفصح عن نواياه بشأن العقاب . كان بنبغي أن 
يتقاطر في كل بوم بضعة آلاف من السكان oly‏ بتعرضوا! للتعذيب حتى 
الموت أمام ناظريه وناظري ابنه ولي العهد امل لى القسيرة Hele‏ 
كانت متنومة 6 فلازواج والزوجات كان ينبغي أن يتم تعذيبهم 
بعضهم أمام بعض . وكانت SL pl‏ ترين أطفالهن بنزعهون من 
احضانهن وتساء معاملتهم تحت انظارهن قبل أن by pas‏ حتى الوت أو 
بحر قوا على نار هادئة . وقد قاموا بحفر ثقوب في جليد النهر والقوا فيها 
بعائلات كاملة . وكان إيقان يثقف بهذه الطريقة ابنه ووريثه الذي كان 
مع ذلك مرشحا للاغتيال ٠‏ 


ويروى أن هذه التعذيبات والاعدامات التي كانت تجري بالجملة 
استمرت خمسة أسابيع ثم تبعها نهب لكل ما يملكه السكان . وأخيرآ 
غادر القيصر المدينة ليقوم بقتل مزارعي المناطق المجاورة وتخريب بيوتهم 
وزرائبهم . ثم زار الأديرة ليستولي على كل ما امكنه الحصول عليه من 
ذهب فيها بينما قتل كل من فيها من الرهبان بحد السيف . واختفت 
من نفس القيصر كل الأوهام التي كانت تساوره بسبب ما يمكن أن بحدث 
نتيجة لنهب الكنائس 6 ولم ببق في أماكن نو فغورود المقدسة ما يستحق 
الانتهاب . ومع ذلك فإن القيصر جمع في الثاني pte‏ من شباط فبراير 
كل من تبقى من 'السكان واخبرهم بأنه عفا عنهم وطلب منهم أن يصلوا 
من أجله بعد سفره . 


في صبيحة اليوم المذكور كانت سحنة القيصر شاحبة شحوب 
االأموات وقد امتطى حصانه ووقف في احد شوارع نو فغورود ينظر بكلل 
الى الرعاع الذين جمعهم ليستمعو! الى مقالته “MAE‏ بصوت خفيض 
وعيناه الكامدتان قد زال منهما بريق الغضب : « دا سكان نو فعورود 
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الذين ما زلتم على قيد الحياة ¢ صلوا الى الله of‏ يبارك حكومتنا 
وقيصرها » صلوا كي يستطيع الجيش الذي يحب المسيح أن ينتصر على 
كل اعدائه الظاهرين والمستترين © صلوا اليه كي بدين المطران الخائن 
بيمين ومستشاريه الفاسدين الذين كانوا سيبا في سيلان الدماء . 
ولتكفوا عن العويل والبكاء وانسوا ما تسبيتم به من شر !. عيشوا في 
رخاء !. وها WT‏ تارك لكم حاكمي الجديد الأمير بطرس دانييلو فتش 
برونسكي ٠‏ والآن عودوا الى منازلكم بسلام !)»). 


وهكذا انتهى عقاب نوفغورود فيليكي . وتلك صفحة من التاريخ 
ليس لها ما يمائلها في تاريخ أوروبا كلها . ويقال إن ستين ألفا من السكان 
قد هلكو! . وكتب كوربسكي أن القيصر قتل في يوم واحد خمسة عشر 
الف انسان . أما توب وكوز ‏ وهما المانيان كانا بعيشان في البلاط > 
فيقولان إن الرقم كان سبعة وعشرين WE‏ » ولكن الآلام والموت لا يمكنها 
ان تتجمع لتشكل رقما بغفهمه العابر المحايد . ولو أن احدا لم يقم SU‏ 
إحصاء فإن الهول الذي سببته هذه الأعمال سيبقى على ممر العصور . 


عندما غادر إيفان الرهيب نوفغورود بد! متعباً . ومع ذلك تابع 
طريقه ليكرر في بسكوف ما فعله في اختها . ولم يكن جيشه قد تعب من 
cold‏ والانتهاب . وعندما وصل القيصر وعصاباته الى تخوم المدينة كان 
الرعب قد شل سكانها » أما النيصر من ناحيته OIG‏ متعبآ أو مشفي 
الغليل . وقد قضى الليل في دير القديس نقولا خارج بسكوف بينما لم 
بفمض لسكان Lyall‏ جذن وهم يقضون ليلتهم بالصلاة منتظرين الصباح. 
وني منتصف الليل اخذت اجراس الكنائس تدق > فاستيقظ القيصر 
وتقلب في فراشه واصغى ‏ « إنهم يصلون لينقذوا انفسهم من غضب 
القيصر » . هكذا غمغم في نفسه . وأعجبته الفكرة ودغدغت غروره ES‏ 
بها وقرر تجنيب السكان هول العذاب . وعندما Joo‏ المدينة في اليوم 
التالي استقبله السكان وهم راكعون . 
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الفصل السادس والعشرون 


بعض الرجال القديسين ذوي العقول القليلة كانوا يثرثرون LAS‏ 
في حق يشان . كان منهم نقولا في بسكوف وفاسيلي البريء في موسكو 
كما كان ثمة آخرون بدون شك . « إذا كانت الأصوات البشرية قد 
سكتت فإن الصلوات بدات تصرخ عليك با إشاشا !. هاهي ذي قطعة 
من اللحم النيء خذها وكلها رغم أننا في الصوم الكبير . ذلك لا شيء 
بالنسبة لك با من تتغذى بلحم الإنسان ودمه . إن غضب الله وراءك , 
من أجل كل عذاب الحقته بالأبرياء في هذه الحياة الدنيا سيعاقبك بعشرة 
أمثاله في الجحيم . كعلامة ودليل Lal‏ لك انك عندما ستحاول أن تنزل 
الى الأرض ناقوس الثالوث المقدس سيقع حصانك ميتتا . لقد أأرسلت 
وراءك صواعق الله تبحث عنك وإنها ستجدك ) . 


يقال إن إبشان وقع في الحيرة والقلق على بد قديس ضامر الجسم 
من بسكوف . فقد حاول أن يقترب من هذا المتقشف الهاذي ليحصل منه 
على بركته فهرب هذا فزعا أمامه . کان قد تجرا على أن برفع بده على 
مطران وامر بخئق المترويوليت على بد واحد من خدمه ولکته لم يتجرا 
على معاقبة احد مجاذيب المسيح الذي كان يتألق بمعر فته لله . على أن 
من غير اكد مع ذلك أن يكون gl}‏ قد خاف فعلا من لعنة نيقولا 
البسكوفي . وقد سقط حصانه ميتا بالفعل عندما كان ينزل ناقوس 
الكاتدرائية ولكن ذلك لم بمنعه من أخذه 6 بل إنه ملآ عدة عربات بكنوز 
الأديرة والكنائس أيضا . ولم يكن خائفا عندما كان فارقا في تدئيس 
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اللقدسات وسرقة الأموال التي تحص الله . ولم يمنح الحرية للمطران 
ديمين بل أرسله مكبلا“ بالأغلال الى الکسندروف مع عدد من وجوه 
المدبنة والاكلروس في نو غورود لكي يتفرغ الى ميدان آخر من ميادين 
التعذيب والموت . وعلى الرغم من أنه وفر على سكان بسكوف حياتهم 
CCE ol well gels‏ كانت تجتاح oJ!‏ بدون أي cals‏ تغشال ملا کي 
الأراضي ومزارعيها وتنهب المتلكات ٠‏ 


أما في اللحظة الحاضرة فان إشان Cue II‏ کان قد شفى غليله وعاد 
الى ألكسندروف كي le‏ فحص جريمة نو ayy gid‏ بكل عنابة ودقة . 
كان مقتنعا  Gary‏ أن نفترض ذلك Qh‏ مؤامرة قد حيكت هناك . 
ga ley‏ ذا lh Un GJ] OM age‏ و ol‏ سين pole lS ol‏ 
على تسليم نوففورود ای سیجسموند أوفست لو لم يكن له شرکاء 
متواطئون معه في مو سكو ٠‏ واعتقد أن ابن عمه المتو فى 'الأمير فلادممير كان 
ضلما في هذه ای امرة ولكن لم يكن بامكانه أن ببعث فلاديمير من قبره 
ليقوم بتعذسه . وكان gle)‏ برغب Le,‏ حارة ف أن يهاجم الأحياء فأحذ 
بطرح الأسئلة على مساجين نو قفورود وخملهم على أن يقولوا كل 
ما بعر فون بل وأن يخترعوأ تحت التعذيب اتهامات ضد الآخرين ٠‏ ومن 
المحتمل انهم كانوا مقادين بمستجوبيهم الذين كانوا بعرفون من بريدون 
أن بتهموه . 


ولا ga‏ أن ننسى أن القيصر كان قد ستر غضبه خلال سنوات 
طو يلة حتى كان اكتشافب da go Alo pol hh‏ ملاسبة لانفجاره . ففي صيف 
عام ١8151‏ عندما كان فيليب بتخذ طريقه من دير سولو فنسك الى موسكو 
Cal‏ بعثة من سكان نو قغورود لقابلته وطلبت منه أن بتو سط لدى القيصر 
لكي Joy‏ عنهم ظل غضبه . فكان لا بد إذن من وجود سبب لهذا الخوف» 
سبب سینکشف في غرفة التعذيب . وكان لسكان نو قفورود أقارب 
وا صد قاء في البلاط فاو قفو! بعضهم في إثر بعض وعذبوا لكي بحصلوا منهم 
على معلومات أوسع . وقي خلال خمسة أشهر قام فيصر وزبانيته 
بالتعذيب حتى حصفوا على براعين ٠‏ 
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وكان gate!‏ قد اتخد له طريقا دى الى مفاحئات لم تكن متوقعة 
لان امحققين ابدوا رغبة حازمة في إدانة محظيي القيصر . فقد شهد 
شخص اسمه فيدور اوفشيكوف gh‏ الأمير فيازيمسكي كان قد اخطر 
بعض سكان نو ثغورود ob‏ عليهم أن بهربو! من غضب القيصر »© وكان ذلك 
كافيا لحمل اقرب محظيي pal}‏ مله في مو ضع الاتهام بالخيانة + وقرر 
شان إعدامه . ولکنه بحسب عادته أرسل ستدعيه وكان له معه حديث 
ودي حول Glas‏ الدولة دون أن يشير باي تلميح الى شکو که أو نواباه , 
ثم خرج فيازيمسكي مع كل مظاهر doll‏ الحارة والثقة 6 ولكنه عندما 
وصل الى بيتهشاهد أن معظم ol if‏ بيته قد ذبحوا. واقتصر قياز بمسكي 
على هز كتفيه لانه كان هو نفسه قاسيا بدون قلب . كان قد ظاهر إيقان 
واشترك في كل مجازرهفهو يستطيع ان يتحمل بكل طيب خاطر قتل 
أفضل الخدم لدبه . ورباطة جاشه في هذا الظرف كما خطر له انما 
هي برهان على ولاثهالثابت لسيده . ولكنه كان مخدوعا 6 ففي cll!‏ 


نفسه كانت نهابته الرهيبة . 


وقد نال المصير نقسه كل من الكسي باسمانو ف وابنه تيودور الذي 
كان رفيق القيصر في قصوفه وعربداته » وكان فظا وسوقيا وداعرا . 
ووقع عدد من اكثر أفراد الأوبريتشيما حبا لسفك الدماء ضحايا القسوة 
والجرائم التي ارتكبوها » فعذيوا ولكن دون أن يقتلوا على الفور OY‏ 
القيصر كان يجمع ضحاباه ويحتفظل بهم ليكونوا! خاتمة انتقامه الكبيرة من 
نو فغورود . وفي الو قت الذي كان بحل فيه غضبه على محظييه كان Joy‏ 
كثير من الأشخاص الآخر بن الأبر ee SL‏ عددهم حوالي الثلاتمائة من 
أمثال إشان فيسكو JU‏ عضو مجلس البويار وسيميون باكو فليف ونيكيتا 
grill Gos Gig‏ فاسيلبيق تغارف كا plod gg als‏ 
جماعي في موسكو . 
ويبدو غريبآ أن هذا المتوحش إيشان قد انتظر كل الصيف من عام 
yoy,‏ لكي بعر ف ما إذاا كانت الملكة إليزابيت تريد الزواج مله أم لا تريد. 
كان #رمل ساخطا ولكنه في انتظاره لم بتخل له زوجة #خرى بعد القيصرة 
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BU gall‏ . ولم يكن سفيره في لندن يكف عن الحاحه في البلاط لكي يرسلوا 
انطوني جنكنسون الى روسيا وان يكون جواب الملكة « مكتوبا باللفة 
الروسية لان سيده لا يفهم لغة أخرى » . 


وكتبت له اللكة يوم الثامن phe‏ من أيار . ٠١۷١‏ ولكن رسالتها 
لم نتعرض لامر الزواج . كلا لم تفعل . إلا أن جلالتها كانت مؤمنة 
ol jal IL‏ التي تحاك حول القيصر ©» وعرضت عليه في حال إضاعت» 
لتاجه أنها gage‏ له المجيء الى انكلترا والخروج منها على هواه مع 
تخصيص سكن مناسب له يستعطليع أن يقيم فيه ما بشاء من الوقت على 
أن بتكفل هو بمصاريفه ونفقاته , 


ولم يعجب ذلك إشان ٠‏ فسحب ما كان بخص به الشركة الروسية 
من امتيازات وصادر بضائع بعض تجارها بل وألقى بهم في السجن . ثم 
ما لبث أن اكتشف أن بعض التجار الانكليز كان لهم صلات مع الخونة » 
ذلك لانه كان من الصعب في ذلك الوقت أن تجد روسيين في منجى كامل 
من Lag‏ الخيانة » ومن كان محظيا الوم ايكون LAN DRE‏ 


ومع ذلك فإنه عندما جاء يوم الإعدام العظيم في الخامس والعشرين 
من تموز يوليه ٠٥٠۷۰‏ لم يكن بين السجناء المرشحين للموت أي واحد من 
الانكليز . وربما لم يكن القيصر يطيل التفكير في القضايا الخارجية لانه 
کان مستغر قا تماما ني نزوات اجرامه وقسوته . 


كانت قسوته تغذي نفسها بنفسها حتى أصبحت سرطانا متو حشا. 
وني استغراق القيصر العقلي لم يكن يوجد أي بصيص للشفقة أو العطف 
الانساني ٠‏ وفي غرف التعذيب وزنزاناته كان ثلاثمائة الأشخاص بعذبون 
ويمز“قون وبحر قون وتبتر أعضاؤهم على أن يحتفظ بهم على قيد الحياة . 
وفي الساحة العامة بين دكاكين كيتابي غورود نصبت آلات جهنمية كثيرة 
منها غلاية ضخمة Atle‏ بالمياه ومعلقة فوق كومة من التحطب > ومقلاة 
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ذات سعة كبيرة » واسلاك متحركة صلبة تستطيع أن تقسم الجسد الى 
تعفن + Geli‏ فعا ب LE‏ ومان 


وعندما راى "صحاب الدكاكين في كيتابي غورود الات التعذيب 
هذه هربوا واختبؤوا وراء مكاتبهم تاركين بضائعهم وصناديقهم اللبئة 
بالاموال دون حراسة ٠‏ واخذ الناس في موسكو يبحثون عن ملجا لهم في 
أقبيتهم لا omy‏ الخروج منها . tus‏ أن احداث نو قغوربود ستعاد من 
جدايد مع سكان العاصمة . وفي هذا اليوم الصائف خلت كل شوارع 
المدرينة الكبيرة وساد ذعر بين الجميع ليس له مثيل . ولم يكن بسي في 
الشوارع الافاسيلي العاجز آبله المسيح وهو يشتم القيصر عندما كان 
يمر . وقد اطلق اسم فاسيلي قديس الشعب بدلا من اسم كاتدرائية 
شفاعة العذراء على تلك الكاتدرائية الكبيرة المقامة في الميدان الأحمر وذلك 
بموجب التكريس الذي أمر به القيصر . 


ثم ظهر السحناء ,وهم لا بكادون يقدرون على الحركة . وكان 
الجلادون في أماكنهم كما اتخذت كتيبة من الأوبريتشينا مكانا لها أيضا. 
وكان إشان برقب الامور من فوق حصانه ولكن لم سد أنه كان قي الساحة 
اي متفرج . فقد قاطعت موسكو هذه المسرحية وبدا القيصر ممتعضآ من 
ذلك » كان تقد آله pub‏ لرهاناة امتغراضا LoS‏ ولكتهم NS‏ يرافضون 
الخروج من منازلهم ! كان بحتاج إلى متفرجين . لذلك أمر إإبعاف 
التنفيذ حتى يجوب أفراد حرسه المدينة وياتو بعدد من الناس لحضور 
الاحبتفال . Le!‏ هو فكان بدور على فرسه في الشوارع وهو بصيح © 
و puta‏ الع همات ا gal‏ غ :ان فادرا أن SS:‏ 
احكد!» , ش 


وهكذا انتهى الأمريمسرح الوت هذا أن امتلاً بالرجال والنسساء 
الرتجفين ليكونوا متفرجين بالإرغام . وقد بلغ بهم الأمر من أجل تحقيق 
ذلك أن غزوا سقوف المنازل والمناطق الأكثر ارتفاعا منها للتفتيش عن 
المختبثئين من الناس ٠‏ واكي يستهل الحفل وجه القيصر WN ge‏ للجمهور 


۰۹ ب ايفان الرهيب م٤1‏ 


عما إذا كان ممه الحق في تدمير الخائنين فصاح الجموور « عاشث 
حلالتك € . 


وبدات العمليات بتوزيع العفو على البعض . وكان اول المستفيدين 
منه هو يمين مطران نو فغورود الذي نفي الى دير بعيد . وقد منح العفو 
بوجه خاص لسجناء نوفغورود 6 ولم بنله سجناء الدولة المستجدين 
coll‏ وشى بهم أولئك الدينتعرضوا للتعذيب . وكان بين هؤلاء الأخيرين 
من تغيبوآ مع ذلك عن هذا الاحتفال . ففيازيمسكي اكان قد قضى نحبه 
تحت التمذيب بين بدي الجلادين © وبازمانوف الكبير كان قد مات هو 
الآخر في السجن ٠‏ ويقال أن إيشان et‏ يودور بازمانوف على أن بقتل 
أباه لكي تناله اللعنة الأبدية Lal‏ بعد الممات . وقد وصل تيودور 
بازمانوف الذي كان Lely‏ فيما مضى في الخوية القيصر الهزلية في 
الکسندرو ف وخدبئه في مفاسده وعربداته وعهره وصل مقيدآ بالسلاسل 
كالآخرين ولم بنل لا By‏ سريعآ ولا أصابه gic‏ في الدقيقة الأخيرة 
من الحياة . 


أما السجين الرئيسي فكان الأمير فيسكو قاتي الذي علق tly‏ 
إلى الاسفل ومزق جسده الى شرائح . هذه العاصفة من التعذيب 
والقتل دامت anf‏ ساعات . وكان ذلك اليوم بالنسبة للقيصر وابنه 
UWE by‏ تمتعا به من سرور ليس له حدود . وقد قتل القيصر 
بيده أحد السجناء بواسطة عصاه ذات الراس الفولاذي المشحوذ . وبعد ' 
الاحتفال ذهب الاب والابن إلى بيت إيفان فيسكو ثاتي فاستوليا على 
كل مافيه من كنوز واغتصب القيصر أرملته البائسة واستولى ابنه على 
ابنته البكر . وكان هذا المشهد هو المشهد العائلي لأعمال التعذيب 
والقتل © ان يغزو old]‏ ووريثه منزل السجين الرئيسي ويفتصبا من 
فيه من slid‏ . وتكفلت الاوبريتشينا ببيوت السحناء الاقل قيمة » 
وتجاوزت الوحشية الجنسية مجرد الافتصاب 6 فكلمة اغتصاب غدت 
هنا مجرد تلميح بالنظر لما حدث لبعض النساء . وكخاتمة لائقة لهذه 


۰( سدم 


المخازي أغرقت ثمانون أرملة في نهر الموسكوفا . على أن وصفنا مهما بدا 
فظيعا لهذه 1سي فينيغي الاقتناع ob‏ الحقيقة كانت أمر من ذلك وأسوا . 


لم عادت الأعمال البريرية بعد ذلك سضعة أيام . وكانت مرق 
الأحساد البائسة المشوهة تنتثر في العراء ونتفسخ بسرعة في حرارة 
شهر تموز . فصدرت الأوامر إلى ob into yo‏ تقطع هذه الجثث 
إلى قطع صغيرة كي يمكن التخلص منها في أسرع وقت . واخذت كلاب 
موسكو تتنافس على اللحم المسيحي . وكانت الشوارع مليثة ببقايا 
لحم إنساني تم افتراسه نصف افتراس . بينما كان الموسكوقيون غير 
العائين بركلونها بأقدامهم لدی دخولهم أو خروجهم من الدكاكين . 


ولكن أجراس الكنائس مالبثت أن أعلنت عن مصيبة أرسلها الله . 
وانتشر رعب أشد وادهى 6 el > YU‏ كانت تنبىء عن وصول الطاعون 3 


- Yili ب‎ 


الفصل السابع والعشرون 
خراب موسكو على بد FW‏ 


في الشهر التالي كان القيصر بحتفل بعيد ميلاده الاربعين . وكان 
العيد مناسبة للأفراح والمسرات بمشاركة من المحظيين ٠‏ وكان البهلوانات 
والمهرجون والمضحكون يقومون بتسلية املك الذي انهمك بجلسات الشراب 
الطويلة ومآدب الطعام والافراط في الجنس . وكان قد غدا اكولا نهمآ 
ونظره بسوء سريعا ولكنه لا Shy‏ منتصب القامة ومظهره وهيأته يوحيان 
نور Mall CAS. Gok‏ تروء gto J) Aer ag‏ تحمل قلاات جوز 
جامح وحذر ليس له حدود وقد ظهرت علامات الشيخوخة المبكرة وغزا 
رأسه المشيب حتى كساه . وبما آن القسوة تولد Glad‏ فقد كان لدبه 
شعور بالخوف كان بزداد شيئا فشيئا حتى محا في السلوات BY‏ 
كل ما كان يملكه من روح للقتال ٠‏ وكان الکثیرون من ضحاياه قد أظهروا 
له بقوة خصالهم ان الشجاعة الادبية بمكنها أن تنتصر على IW‏ وقد 
مات رجال تحت الألم الشديد وهم لا بنفكون يصرخون : « فليحم الله 
القيصر ! » . ومع ذلك فإن جنون إنزال العقوبات بالآخربين لم بعلم 
الطافية ما هو !لالم . كان خلوا تماما من الشفقة ولكنه كان في ذهنه يضخم 
فكرة العذاب حتى اصبح اقل قدرة على مواجهة الألم المرتقب . وعندما 
قام خان القرم في ربيع السنة التالية بمساعدة اللاجئين من الروس 
بتهديد موسكو SY‏ القيصر بالفرار وترك عاصمته لمصيرها المحتوم . لقد 
اختفى إيقان المؤمن الظافر في قازان كما اختفى إشان المندفع الذي استولى 
على بولوتسك ٠‏ 


ب VN‏ سم 


لد LIL‏ التعب من قراءة لائحة الجراثم التي ارتكبها الفيدر ¢ ومع 
ذلك بنبغي Lite‏ أن نفترض of‏ هذه الجرائم كانت لا تزال LY sf glut‏ 
الذين كانوا ينظمونها أو الذين كانوا لها من المتفرجين . وكان من بين هؤلاء 
الفتلى إشان فورونتسو ف_ ابن Be,‏ القيصر ف صبباه ولقد نسي الكثير 
من الأسماء وعددها عظيم é‏ ولكن بين ما pa‏ منها تو ae cles A>‏ 
حرب مشهورين وأبطال وسادة بهاليل ورجال كان لهم علاقات وثيقة مع 
العائلة المالكة . 


وكان لمعظم هذه الجرائم صفة من بربرزية خاصة وقسوة نادرة تعجب 
جهابذة ا'خبراء . من امئلة ذلك ان فويغود سولو خفاشتوف عندما علم 
أنه كان في خطر اختبا في احد الآديرة على الأوكا ». فلما علم UBL‏ قال : 
« إنه بسعى الى الله فلتساعده على أن ten‏ اليه ») » ثم وضعه في برميل 


بارود وفجره فيه . 


bs‏ بوم آخر wt‏ بان تطلق دببة غاضبة وسط جمهور متجمع في 
احد اسواق موسكو ليرى كيف تمزق ضحاياها وتأكلهم ويشاهد الرعب 


الذي ستمتلىء نه صدورهم ٠.‏ 


وفي مرة اخرى بينما كان الى المائدة صب حساء حارقا على امير 
مضحك فزمجر الآمير من'الآلم وفر من مجلس القيصر الذي سارع بزرع 
سكينه في صدره وأرداه قتيلا' على الفور da ٠‏ جلسة مماثلة بعد ذلك 
تجر! أحد أفراد الحاشية المسمى ميتكوف على أن بقول للقيصر أن البيرة 
التي يشربها كانت ممزوجة بدماء ضحاباه » فرفع القيصر عصاه Kall‏ 
بالحديد واخذ يضربه بها حتى اموت . وفي مناسبة اخری قام نبيل ليفوني 
سجين كان على وشك of‏ ينف فيه حكم اموت باالقضاض على القيعر 
!ولا ان ولي العهد أوقفه بضربة من خنجره فارداة . مرحى أبها الام 
٠ ast‏ فأنت لا تقل قسوة عن أبيك » فهم لم يكونوا ليقتلوه كي يجملوا 
منك قيصرا بدلا عنه ٠!‏ وبديهي انهم لم يتحنفوا عن حياة ولي العهد كما 
تحدثوا عن حياة أبيهولكنهما كانا بدون شك صنوين في الجريمة والفجور 


— Vit - 


كما كانا كلاهما بدون شفقة ولا خجل . ولم بكن بين الائنين إلا شعور 
الود والاتفاق » ولا بد أن سبب ذلك كان مرده الى توافق ذوقيهما وآن 
الاب في فسقه المتعمد لم يكن بضع مانعا أمام فساد ولده » فقد كانا متفقين 
بكل فظاظة حتى ليقال انهما في السنوات الأخيرة قد اعتادا على أن يتبادلا 
بينهما زوجتيهما . 


وحل خريف عام ۱۰ فكان مأساويا dL‏ اروسيا ۰ فيسسبب 
ما ارتكبته الأوبريتشينا من غزوات على اراضي كل أولئك الدين ليسوا 
من عصابتهدا غدت كثير من الأراضي بدون حرث وزرع . والتشرت 
السرقات بلا تمييز دون ان بدفع عنها الا القليل من التعويضات المشروعة» 
وارتفعت الضرائب العينية لدعم الأوبريتشينا والجيش ومصروفات بيت 
القيصر حتى اضطر المزارعون الى تحدبد زرعاتهم حتى لا تومن لهم 
إلا غذاءهم الضروري . وتبع ذلك نقص في المحصول ٠‏ كان, المطر غزيرا في 
الصيف من عام ٠١۷١‏ . وفي الخريف شع القمح والشيلم . وفي الشتاء 
كانت المجاعة حتى أن الفلاحين اضطروا لأكل لحاء الأشجار ٠‏ وجرت 
مشاهد من JST‏ اللحوم البشرية في بعض المناطق حيث افترست بعض 
العائلات مواليدها المحدثين . وتبدى غضب الله بأشكال مختتلفة وناء 
بكلكله فوق روسيا ٠‏ وانفجر الطاعون مع المجاعة في الوقت نفسه . وبعد 
الطاعون وااجاعة Git‏ الحريق وسيوف التتر » فقد غزت القبيلة روسيا 
مرة اخرى مدمرة في طريقها كل شيء . 


كان ole}‏ يتوقع الخطر . فأرسل في نحو من أواخر عام ٠١۷١‏ 
رسالة تملق إلى السلطان العثماني ليطمئن إلى ان قبيلة المحاربين 
المسلمين لن تهاجم مؤخرته عندما oy‏ القسم الأقوى من جيشه Ab‏ 
السو بديين والليشونيين المتمردين ولكن سفراءه لم ينالوا النجاح + وكان 
يو جد doy‏ في الفقسطنطينية عدد كبير من الروس الهاربين من وحشية 
الأوبريتشينا يقنعون السلطان ob‏ القسم GSW‏ من روسيا كان مستاء 
من قسوة القيصر الذي بانغماسه في الفجور اضاع هيبته وسلطائه . 
OW»‏ الإسلام dn y‏ 3 عر قوته فنصف أوروبا تر تحف امام تهديد الهلال + 


ب Yio‏ سم 


ولم تكن عذوبة التملق التي أبداها سفراء القيصر إلا 4 3 قنامة 
السلطان ob‏ الساعة قد ازفت لكي بنتقم التتر من plod‏ والإهانات 
التي أنزلها pall‏ بهم من قبل . وقد طالب «السلطان بإعادة شازان 
واستراخان » فإذا لم يكن فدفع جزية سنوية . 


ولم يكن old]‏ يتوقع تلك السرعة المعجزة التي استطاع بها SN‏ 
أن بتحركوا بها في الربيع . فقد ردت جماعات لا حصر لها من الفرسان 
على نداء الخان<*) كما لو أن ساحرا بعثهم clam‏ . وام NGS‏ قد 
قاموا Sb‏ إمداد ولا حصلوا على آي تموين © وإنما هي قوة لا تقلوم 
تقدمت من الجنوب كسحابة مشحونة بالأماصير . وغرقت موسكو 
بالذهول . ولم يكن لدى القيصر ,وقت لاستدعاء جيشه من الشمال 
الغربي بينما لم تكن الفرق المتمركزة على الأوكا تمثل إلا قبضة من 
الرجال . وقد ترك القيصر حفلات لهوه وقصوفه في موسكو مرتين لزيارة 
جيشه على آمل أن يرفع ذلك من مركزه . وكانت إهاتات الخان قد 
سبقت القبيلة في مسيرتها » وقام ديفليت غيراي بتحدي القيصر 
لنازلته في معركة فردية لكي بقطع اذني هذا الطافية ويرسلهما للسلطان. 
ولم يكن بشك في أنه سيكنس كل شيء بقف في طريقه . ولم يكن إشان 
غبيا ولا بطلا" فرأى أنه لا يستطيع مقاومة تقدم مائة الف من الشتر 
الغاضبين تساندهم فرقة من اللاجئين الروس, . 


بعد هجوم جانبي على بييلسكي وموتيسلافسكي تقدم الخان بسرعة إلى 
سيربوخوف حيث كان القيصر يعسكر مع القسم الآكبر من الأوير يتشينا. 
ولم يكن إشان بريد أن يموت في الثرال ولا أن يتعرض لخطر الو قوع 
Tt‏ في يد عدو لا رحمة لدبه . وهكذ! فر من ساحة العراك un‏ 
الكسندروف » ولكنه لم يشعر هناك بالامان فقرر اللجوء إلى وسط 
جيشه في الشمال الغربي وإاستمر 3 dle ail‏ 3 اتجاه باروسلافت : 





(5x)‏ بقصد بالخان اخان القرم التنري نوكان Lat‏ أللسلطان العثماني  .,‏ ل المترجم س 


ب YIV‏ سا 


ف خلال ذلك كان الخان pets‏ كل شيء امامه ويقترب bee‏ من 
موسكو . كان ذلك الانتقام الاكبر . وقد تسبب التتر ببلبلة ليس لها 
مثيل وهم يطردون أمامهم الآلاف من الهاربين الملعورين حتى المدينة . 
وكان الجيش الروسي قد انسحب اليها واتخذ مواقعه لمباشرة معارك 
الشوارع » ولكن المعركة لم تحدث لان النار والدخان Lab‏ بالنصر بعد 
أن اخذت الريح تعصف بالمدينة المبنية بالاخشاب . وعندما وصل الخان 
أصدر اوامره بان توضع النار في الضواحي »© فارتفعت السنة اللهيب 
تطارد الروس بضراوة اشد من ضراوة العدو . وخلف هذا الستار الواقي 
كان التتر يتقدمون ببطء » ومن lel‏ نفسه منهم للنهب هلك مع من هلك 
من الروس . ولم يكن الخان كثير الفطنة . فقد كان يإمكانه الحصول على 
افضل النتائج لو اكتفى بحريق صغير . ولكنه كان بحث جنوده على أن 
ينشروا خارج المدينة هذا الحريق الذي دمرها كامل التدمير . وهكذا 
ضاع القسم الاكبر من الغنيمة ٠‏ ولكن من وجهة النظر الانتقامية كان 
انتصار التتر رهيبا وكان أكثر رهبة منه أن تتمكن موسكو من استعادة 
ما فقدته من ثروات وكان الدخان الكثيف النفاذ يرمي اللهب القاني 
ويمضي من حي الى حي خانقا ومدمرا كل اولك الدين لم بتمكنوا مسن 
الهروب حتى بلغ عدد الذين هلكوا أرقاما كبيرة . 


آما الروس الذين وقعوا أسرى في أيدي التتر فكانوا "ولك الذين 
أسعفهم الحظ فتمكنوا من الفراار الى الضواحي الشمالية هربا من النيران 
ودمرت المدينة المبنية من الاخشاب تدميرا كاملا ولم يبق منها الآ بعض 
الحدران وبعض الكنائس dl‏ من الحجارة ٠‏ وقالومت أسوار الكريملين 
النيران بينما كانت ابوابه قد اغلقت في اغلب الظن بامر من المتروبوليت 
سيريل الذي تمكن من النجاة بكل تان بينما كانت رعيته يشوون . وفي 
خلال ثلاث ساعات هلك أكثر من نصف مليون انسان . وكان اشد 
المشاهد فظاعة منظر الجماهير وهي تتزاحم وتندفع نحو الساحات 
الخالية فتقع في الفخ وتحاصر وبطأ بعضها بعضا فلا تستطيع التقدم 
ولا التآخر » أما وجوهها فشاحبة شحوب الوت من الفزع والهول وعيونها 


۲۱۷ سا 


نصف معمية من الدخان » يسحقها سقوط الكتل الملتهبة وتخلقها جرارة 
لا تحتمل وتشوبها وروتفها اندفاع مفاجىء لنفثات كثيفة من اللهيب 
فتسقط كما بتساقط الذباب . وامتلا النهر والحفر المحيطة بموسكو 
حتى اترعت بعدد كبير من الناس المحملين بالذهب والفضة والمجوهرات 
والكنوز وهم يأملون النجاة والاحتفاظ برؤوسهم سليمة فوق المياه . 


aly‏ کان مشه 4 هذا الحريق Gey‏ لدرجة أن خان التتر اضطر الى 
الانسحاب . فلم يكن ثمة مجال للنهب وسط الرماد الحار وليس 
بالامكان تعرية الجثث مما عليها من ثياب . ولم بلق الحصار على الكريملين 
ولم يوجه الرماة نبالهم الى القصور والكاتدرائيات التي يضمها لان 
النتاج الرهيبة لهذه اللذبحة جمد القبيلة الغازية . وعندما سرت 
الاشاعة gh‏ ماغنو س(*) كان بحث السر على واس جيش كبر عاد التتر 
المنتصرون ادراجهم سالكين الطريق نفسه الذي قدموا منه . ووصلت 
أخبار الاندسحاب للقيصر الذي كان قد غادر ياروسلاف الى روسبتوف 
الكبرى فاصدر امره الى ميشيل فوروتدسكي بملاحقتهم »> ولكن الخان 
كان أقوى من أن تقلقه مثل هذه الاعمال في مؤخرة قوته ٠‏ وقد استمر في 
أعماله التخرببية اثناء الانسحاب وفتح كما لو أن في بده منجلا كبيرا 
ممرا واسعا من الشمال الى الجنوب . اما الغنيمة التي حملها رجاله 
فكانت عظيمة . فكانت تضم مائة الف من الصبابا المخصصين للبيع 
في أسواق النخاسة أو الدخول في حريم الامراء » والنخبة من الجميلات 
بيئهن كان لا بد من أن تقدم الى السلطان نفسه . ولكن هذه المنهوبات 
وهذا الانتقام الذي تم باحراق موسكو كانت الثمار الاكثر وضوحا 
للانتصار وقام إشان بلتمس الصلح يجلله الخزي والعار . وعنئدما توحب 
عليه of‏ يوقع هذا الصلح اخذ flan‏ وبسوف ويعبىء قواته وينظم 
نفسه . وفهم الخان أنه ان يتمكن من تجديد الهجوم فطلب اعادة قازان 
واستراخان ولكنه لم يحصل على شيء من ذلك 





(a)‏ مافنوس Magnus‏ دوق هولشتاين . ب المترجم ب 


WAH‏ ل 


منف أن كان القيصر في الكسندروف أصدر اوامره برفع انقاض 
العاصمة . ووصل سكان الريف slid‏ مدينة جميلة لم تلبث أن انبثقت 
كأعجوبة من العدم لتكون موسكو جديدة مبنية بالخشب فوق أساسات 
من الجير ٠‏ ولم تؤتر هذه الكارثة في إيقان كما فعل حريق موسكو 
السابق فلم يسلم نفسه لتوبة كبيرة ؛ ولكنه عندما تباهى أمامه سفير 
الخان بانتصاررات سيده وبخه توبيخات قاسية عندما قال له : « إنها 
بد الله التي عاقبتني بسبب خطاباي » LT‏ الخان فلم يكن الا آلة لتنفيذ 


۱۹ ب 


الفصل الثامن والعشرون 
زبجسات جديدة للقيصر 


تلقت العائلات الروسية Mute Taf‏ بإرسال بناتها الصالحات للزواج 
ليتمكن إغان من رؤيتهن واختيار زوجة من بينهن . فلم يكن عليه إلا أن 
يتكلم » ومن ذا الذي بجرؤ على الاحتفاظ بابنته مخبأة عنه ؟. كانت 
الدعوة عامة تشمل النبلاء والتجار والبورجوازبين . واقتيدت YT‏ 
الفتيات الى القصر في الكسندروف في صحبة ذويهن وقام القيصر وولي 
العهد بتفحصهن . ولم كن رماد العاصمة قد برد بعد عندما Gg‏ إشان 
لإقامة احتفالات كبيرة من أجل زواجه الجديد OY‏ ضربة الحظ السيء 
لم تكن قدائرت فيه . أما اكتشاف زوجة جديدة فكان تسلية بالنسية 
للأب والابن . وقد تقرر أن يقوم ولي العهد Lal‏ باختيار واحدة من بين 
هذا الحشد من الفتيات . وكاتت كل واحدة منهن تسال شخصيآا من 
القيصر نفسه حتى استغرق الانتقاء ab yb LLP‏ . وقد تحدد العدد ف 
البدء بأربع وعشرين » ثم باثنتي عشرة ») وخضعت هؤلاء الأخيرات لفحص 
طبي ولفحص آخر قامت به نساء عاقلات ليقدمن معلومات دقيقة عن 
كمالهن الجسدي ولم بتدخل في ذلك اي اعتبار سياسي . كان المميار 
أوحيد أن يكن“ من الناحيةا الجنسية Lyd ye‏ فيهن . واتخذ القيصر من 
نفسه اختصاصيا Ts‏ ومستشار؟ أمينا نيابة عن ابنه المراهق . 


واخبرآ تم الانتقاء . فاحتفظ إيفان لنفسه بمارتا سوباكين ابنة أحد 
تجار نوفغورود بيئما احتفظ ولي العهد لنفسه بييقدوكيا ابنة احد 
البورجوازيين ورفع والدا الفتاتين فورآ الى رتبة البويار ٠‏ وتزوج إيشان 


Ti —‏ سم 


من مأرتا يوم الثامن والعشر بن من تشر ين الأول أوكتوبر oY.‏ بينما كان 
زواج ولي العهد في الثالث من تشرين الثاني نو فمبر 5 


كان بين ضحاباها ol‏ القيصرة الأخيرة , : 


وكان المتهمون الرئيسيون by SI‏ ضحابا ضراوة القيصر الجديدة 
هم الذين كان ينقصهم الولاء أثناء مقاومتهم للخان : إلا أن استياء إشان 
كان له مصدر آخر Lat‏ هو الكراهية التي كان بكنها بعض البوبار 
Gad‏ النعمة من. أمثال سوباكين وسابوروف . فلما مرضت زوجة 
القيصر الشابة كان مرضها بدون شك من قعل السحرة . وبحسب 
ما يقوله إيفان فإن مارتا كانت مريضة منذ أن تروجها وأنه لم يتم عملية 
الزواج . وقد يكون ذلك صحيحا أو ريما ثم يكن إلا ثمرة تخمين . فإذا 
نحن أخذنا بعين الاعتبار الاحتياطات الطبية التي ١تخذت‏ والمعلومات التي 
قندمت LI Nad‏ من غير المعقول أن oO‏ القيصر قد تزوج LS‏ مشرفة 
على اموت . فقد توفيت بعد خمسة عشر Ley‏ من الزواج واعلن UAL‏ 
فور أن مارتا ‏ كما حدث مع أناستاسيا ومع ماري الشركسية ‏ قد 
ماتت بالسم . وادعىأنه كان يعتني بها ويعالجها طول هذه الفترة وانها 
ماتت عذراء . ولكنه كان قد غدا منحلا” من الناحية الجنسية بل وبمكن 
أن بکون لها حوله شكوك آخری . فنحن نجهل ما الذي دئره خلال هذه 
الأيام الخمسة مشر من حياته الروجية التي انتهت بموت زوحته . 


. وبحسب قانون الكنيسة الارثوذكسية لا يمكن للرجل ان pale‏ اكثر 
من ثلاث زيجات . فلو أن إشان راعى هذا القانون فإنه كان سيبقى بعد 
وفاة مارتا عازبا حتى نهاية حياته . ومن أجل ذلك صرح gh‏ مارتا ماتت 
علراء لانه لم يكن ينوي أن يبقى عازبا ولا يريد في الوقت نفسه of‏ بدخل 
في نزاع مع الكنيسة في موضوع lol‏ وتقليدي مثل قانون منع الزواج 
للمرة الرابعة ٠‏ وهكذا سعى لان ثبت أن زواجا لم يتم لم يكن زواجا 
لكي لا يزدري الشرعية الخالدة هذا الزواج وذلك ob‏ بقيم الاعتبار 


عات 


الناحية الجسدية لا للناحية المعنوية منه . وكاد هذا اانقاش أن يؤدي 
الى صعوبات جسيمة لولا أن المترويوليت سيريل قد مات وكانت سلطة 
القيصر كبر من سلطة الأساقفة فما لبث أن كان معه الحق وتزوج في 
العام التالي للمرة الرابعة . 


خلال الصوم الكبير من عام ٠٣١۷۱‏ قرر القيصر أن يقود اتا کو لتو فسكا 
الى oy‏ ولكنه أراد أن بدال مباركة الكنيسة لكي يمكن أن سمى هذا 
التصرف زواجا . ولم تكن هذه OW‏ التي راقت لعينيه تنتمي الى عائلة 
من طبقة التجار وإنما كانت من مائلة تنتمي الى طبقة حقيرة جدا . 
وا'عدة ليونيد مطران نوفغورود المرئشي لتوال موافقة الكنيسة على هذا 
الزواج الرابع قبل تعيين مترويوليت حديد ٠‏ وكان أحد الشروط الغرسة 
لهذه الوافقة هو منع القيصر من دخول آبة كنيسة حتى نهاية الصوم 
وأن يلحرم من نعمة القربان المقدس » على ألا يطبق تسامح الكنيسة هذا 
إلا على القيصر ولا يمكن اعتباره سابقة CY‏ فرد من رعاياه للقيام بمثل 
هذا التجاوز لقوانين الزواج . 
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الفصل الناسع والعشرون 
وففاة سيجسووند اوغست 


عند ذلك توجه القيصر ومعه dul‏ ومحظيوه وامرأته الصبية الى 
و فغورود كي بعقد هدنة مع االسويد إذا كان ذلك في الإمكان . ونظرا 
للخطر الذي كان يتهدد موسكو قي أن تتعرض لهجوم تتري جديد حمل 
إشان معه قسماً كبيراً من كئوزه الى نوففورود . ففي هته المدينة كان 
بشع أنه في أمان أكبر وأنه اقرب الى جيشه ولم يكن بتوقع قطعاً أن 
الناجين من سكانهاالذين قام بالمذبحة فيهم يمكنهم أن يقوموا Ub‏ محاولة 
لافتياله . ولكن نوفغورود كانت مدينة ميتة © فالبيوت مهجورة والدينة 
لم تكن قد اوتفعت بعد والكلنيسة وحدها كانت هي المزدهرة التي تتمتع 
بالرخاء . فقد كان في روسيا فيض من الرهبان والنساك بحيث ان هلاك 
بعضهم لا يبدو له أثر في المجموع . وقد امتلأت الأديرة والصوامع من 
جديد . وكان بإمكانهم أن يحتفظوا ALY‏ بضغينة في نفوسهم لا قام به 
من سلب للهياكل ولكن المطران ليونيد الذي كان صنيعته لم يكن ليوجه 
له أي لوم على خطاياه . وكان القيصر بشعر براحة كبر مع الرهبان 
والكهنة من أن بكون مع المدنيين 6 فالتجار كانوا بلا ثقافة ولم يكن غيابهم 
يسبب له أي إزعاج . وقد ذهب الى نوففورود ليسلم نفسه التقى 
والورع في الأديرة وقصر المطران ويناقش في نقاط لاهوتية ويدير 
اجتمامات الكهان . وقد جرت مناقشات طويلة مع رجال الدين » ولكن 
بما أنه كان مسلحا دائما بعصاه ققد كان يحدث WE‏ أن تنتهي 
المناقشات بفظاظة وبطريقة تدحو للرثاء . 
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وقام أدعاء ob‏ إيشان عندما هرب الى نو فغورود كان يرزح تحت وطأة 
خوف ole‏ ولكن مع أنه كان أكرم له واكثر شجاعة أن يبقى في موسكو 
لمجابهة 'التتر الغزاة فإن المر لا بكاد بكشف في سلوكه Ut‏ يدل على 
الجبن . كان سعيدا في زواجه الجديد . ومع أنه كان يدعي دائما بأنه في 
خطر فقد عامل المبعوثين السويديين والليتوانيين بحزم يشعرنا بانه كان 
Lilly‏ من نفسه ومن نكائته ٠‏ :وعلى الرهم من ail‏ كان نخاجة الى JAS‏ 
جيشه للدفاع عن موسكو في وجه التتر فن هدفه في نووفغورود كان فرض 
الصلح على السويد لا of‏ يطلبه . ولم يكن اقل من ذلك ثقة تجاه 
بولونيا وليتوانيا . 


وفي النصف الثاني من عام ٠٥۷۲‏ جرت أحداث مثيرة . كانت تلك 
فترة هامة من عهد إيفان الرهيب . فقد مات سيجسموند أوغست في 
الثامن عشر من تموز يوليه »> وفي الفاتح من آب أنزل ميشيل فور و تنسكي 
الهريمة بجيش الخان الضخم الذي كان قد تقدم الى بعد مرحلتين من 
موسكو . وعاد إيشان على الآثر الى العاصمة ليشكر جيشه ويحل 
الأوبريتشينا . 


كان سيجسموند قد مات ففرا بعد أن أفلسته محظياته والعدد 
الكثير من الفضو لیین الذين كانوا بعيشون في بلاطه حتى أنه لم doy‏ لدبه 
من المال ما يكفي لدفنه على ما Gob‏ . ويقال إنه على فراش موته عيئن 
إشان ليكون خليفة له ٠‏ ولكن ذلك أمر غير معقول . ما حدث أن عددا 
من النبلاء البولونيين والليتوانيين كانوا انصارا لإقامة مملكة مردوجة 
تحت صو لجان فيدور الاين الأصغر لإشان . وقد صرح القيصر : « إذا 
كنتم موافقين على فيدور فلم لا أكون أنا ؟ » . إلا of‏ بعض البولونيين 
والليتوانيين كانوا بخافون بدون شك أن بكون ذلك مبالغا فيه . وقد 
كتب ola)‏ رسالة GW‏ يعبر فيها عن اله لموت أخيه سيجسموند وأنه 
oy‏ في نفسه ملكا على بولونيا وغراندوقاً على ليتوانيا . 


١‏ سه 


وإذاا كان ينقص إشان شيء ليكمل طيب dol pe‏ فإن ذلك حدث بعد 
خمسة عشر hy‏ على بد فوروتنسكي عندما هزم التتر . ففي معركة 
طويلة دامية تقلص ste‏ مائة وعشرين TdT‏ من جنود الخان الى عشرين 
Lil‏ بعد صدام by‏ بالسهام والسيوف جسدا الى جسد ثم بمعمعان من 
الخيول المتوثبة والسيوف العقوفة والسيوف ذات إلبريق الخاطف حتى 
انقلبت الجداول حمرآ من دماء المتقاتلين دون أن يدي هذا الصدام الى 
نتيجة . ولكن فوروتنسكي تظاهر بالهزيمة حتى اجتذب التتر الى موقع 
مناسب اد فعيته بحيث لا يستطيع الرجال ولا الخيول الصمود أمام 
نيران الروس . وأفاد الموسكو فيون من هلع الأعداء فشنوا عليهم Legon‏ 
معاكسا Gol‏ بهم الى هزيمة جرت خلالها فيهم مذبحة مربعة . 


كلق الع الروشى Mall Lae ge pied Ld)‏ او سوق ومن 
dal.‏ القيصر »6 أما الخان فكانت هزيمته حاسمة وتلاشت أمامه فرصة 
استر جاع قازان poly‏ خان تلاشيا كاملا" وانحنى السلطان امام القدر . 
و كان رجال Stiga gs‏ السبعون ألفا الكللون بالنصر على استعداد 
للاند فاع الى فتوحات جديدة ٠.‏ وشعر إشان أنه أصبح أقدر على العمل 
في الشمال وانه يستطيع أن يعامل ملك السويد باحتقار ST‏ فبدا من 
فوره يتكلم اليه باستعلاء ٠‏ ومن البديهي انه لم يكن ثمة من سبب لاتخاق 
موقف عدواني تجاه بواونيا وليتوانيا . فسفراؤه كانوا مكلفين بإظهاركم 
هو مرغوب فيه أن يكون القيصر هو اللك المنتظر بعد إإلحاقه الهريمة 
بعدوه الكبير في ساحة المعركة Obs‏ الجيش الروسي لم بعد أداة تهديد 
Lily‏ ضمانة للسلام . 


ما كان برعج إبقان الآن هو سمعته الخارجية السيثة التي سبيها له 
ما ارتكبه من, إعدامات ومذابح . وكانت اللكية البواونية ملكية انتخابية 
فصوت pal‏ صالح إيقان كثير من الناخبين بسبب سمعته البربرية . أما 
كوريسكي الذي کان راسه frig‏ إذا اصبح إشان ملكا فقد قام ضده 
بحملة ضارية . وهكذا كانت قسوة القيصر هي التي أثارت عليه الاستياء 
العام في عصر كان بطبيعته عصر قسوة وبربرية !. ففي شهر OT‏ أغسطس 
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نفسه من عام ٠٠۷۲‏ خرت في باريس مذبحة بارتلمي في الو قت الذي قرر 
فيه إيقان أن يبدل من سلوكه . وكانوا بفسرون بربرية إيقان بأنها قوة 
خطرة في الطباع أكثر من انها اعمال غير إنسانية . وارتأى كثير من النبلاء 
البولونبين والليتوانيين أن ملكا أضعف من إشان وأكثر مرونة قد بلائمهم 
أكثر منه ¢ إضافة الى أنه لم يكن يوجد بينهم من بتمنى تسلل 
الأوبريتشينا الى بلده . فتعسف هذه !اقوة المسلحة الكبيرة كان بلطن 
حكم القيصر باكثر مما كانت تفعل أعمال dite‏ الشخصية . 


ويمكننا أن نتصور إذا اختفت الأوبريتشينا مدى المنعة التي ستحس 
بها روسيا باستثناء الأوبريتشيئا نفسها بطبيعة الحال ٠‏ وقد خفضت 
dls.‏ الأوبربتشينا بالفعل وأضاعت سلطتها وممتلكاتها لان القيصر 
استطاع أن بقوم بهذه الحركة باعتماده على فوروتنسكي وجيشه 
الظافر » ولولا هذا الشعور الجديد بالامان لما تمكن من أن بفعل ذلك . 
على أن ما فعله اظهر عظمة هيمنته وسلطان إرادته الذي ليس عليه 
رقيب . ولقد OS‏ ثمة الكثيرون من الناس الذين دهشوا من مفاسد 
old}‏ » واكنهم كانوا بخافونه اكثر مما حدث GY‏ عاهل غيره . وقد نكون 
مخطتين إذا اعتبرناه مجرد مجنون يترنح بين رذيلة واخرى © ففي عام 
٠‏ في موسكو كان العاهل الاعلى المطلق الظريف الليء بالوعي لعلاقته 
مع ١‏ الإله ذي الأقانيم الثلاثة » الواحد غير المرئي > الأب Va‏ والروح 
القدس » 6 ذلك الشعار الذي كان بستعمله في صدر فرماناته . 


وهكذا انحلت الأوبر نتشينا واستعادت الزيمشيئا مكانتها التي 
كانت الأولى قد انتزعتها منها ٠‏ وتمت معاقبة بيزي Daist‏ رئيس دير 
سلوفتسك GIN‏ كان قد شهد زور على المتروبوليت فيليب . وئفي من 
البلاط كثير من :الأشتخاص المكروهين الذين بقوا مقربين من القيصر حتى 
ol‏ . وبداً إوديس فودونوف يجد حظوة في عيني OUR‏ . وغودونوف 
هذا هو قريب بعيد للقيصر ؛ كان طموحا كما كان اول رجل له قيمته 
قربه القيصر اليه بعد ألكمي ارداتشيف » وربما كان إلفاء الأوبريتشيئنا 
من وحيه وصنع يدبه . وعلى الرغم من أن بوريس غودونوف الفتي 
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الجميل لم تكن له اهتمامات سياسية فقد كان له اهتمامات اخلاقية في 
معارضته للمنف وسفك الدماء . ورغم أنه عاش في البلاط due‏ 
بضع سنوات إلا انه کان حريصا دائما على الا يتسخ بالدم ٠‏ فلم يسارع 
قط كما فعل فيره لارتكاب بعض الجرائم تلبية لرغبات القيصر السرية . 
وكانت تلك مهارة كبرى أن يتجئب البنف مع الاحتفاظ بالحظوة 
والتكريم . 


كان بوريس غودونو ف بو صي بالاعتدال والحيلة . وفي خلال الخريف 
وطول الشتاء قام إيشان يداور اليولونيين والليتوانيين بمعسول الكلام . 
ولم تسجل سياسته الداخلية شيئًا من حوادث الجريمة والعنف . وقد 
"رسل الجيش الى الشمال الغربي ضد السويد . وكان مافنوس دوق 
هواشتان (*) قد بدأ بتحرك ليستولي على مملكة لنفسه فوعده إيقان 
بليقوئيا . ولا بد أن بوريس غودونوف قد شبع ضحکا وتهكما على 
ماغنوس لأنه كان يعرف hus‏ أن سيده لا يمكن أن بعطي ليقونيا لأمير 
دانم ر کي . ثم عاد القيصر الى نو قغوريود » ومن هناك بلغ الجبهة 
الإستونية حيث باشر الحرب بهمجية كبيرة واخذت المدن تسقط بين يديه 
او بين بدي مافنوس واحدة بعد أخرى حتى استولت الجيوش على البلاد 
واجتاحتها قاتلة الرجال ومغتصبة النساء . وفي هذه الحملة قتتل 
سكوراتو ف محظي القيصر . وكان ماليوتاسكوراتوف خليل” العربدة 
والإجرام قد نجا من تقلبات مزاج القيصر وبقي نديمه الصخاب الفاسق 
رف Lie‏ اة عردو قامن LAG‏ ورفضةة 6 ودا Lb] ple‏ 
ba‏ مقتله في المعركة انتابه غضب شديد فاخذ بكدس الأاسرى من 
السويديين والالمان وهم مكبلون بالاغلال ويغطيهم بحزم من الحطب ثم 
يضع فيها النار حتى يحترق هؤلاء التعساء وهم أحياء للتدليل على 
ما انتابه من غضب وغم ٠‏ 





() هولشتاين آمارة تقع الى الجلوب عن العاانمرك . — المترجم 
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كانت الحملة موفقة بالنسبة للروس رغم أن السويديين 
في االر بيع من عام ١0/9‏ اكتشفوا في شخص أكيسون WG‏ قديرآ استطاع 
ان يتحدى بقوة صغيرة ستة عشر الفا من الروس بالقرب من لود . 
ثم ما لبث اهتمام القيصر أن استدار الى ثورة قامت بها القبائل قرب 
قازان فكان ذاك سببا في تراخي حرب السويد . 


وقد صمم Gl)‏ على !ن ينتهي من ادعاءات مافنوس الذي لم يعد 
بحاجة إليه . وكانوا قد وعدوه برواج فأمسكه ذلك الى جانبهم do ٠‏ 
الثاني عشر من نیسان أبريل تزوج دوق هولشتاين في نو فغورود من 
الأميرة ماربا صغرى بنات الأمير فلاديمير اندرييقتش الراحل . وكانت 
حفلة الزفاف مرحة شهدها حشد حافل من المدعوين QU‏ » وبعد 
الاحتفال رقص الجميع طويلا' وكان GLb}‏ يلعب دور راعي الاحتفال الذي 
عد فيه منشدو الدير 6 ويدير بعصاه التي كان بمسكها بيده صغار 
glo bt‏ وضرب بها رڙوس من بعتقد أنه كان سيء لالقناء . وكان 
ماغنوس سعيدا بعد أن استلم مهر العروس المؤلف من خمسة براميل 
مغلقة كان يعتقد انها تضم Lind‏ وانه في اليوم التالي من الزواج سيعلن 
ملكا على ليقونيا » ولكن البراميل كانت تضم ثيابا لا Wary © Las‏ من 
أن بيتلقى ليقونيا شعر بالتلاعب عليه وارتضى بإقطاع صغير VY‏ لم يكن 
من الشجاعة بحيث يستطيع الغضب . وهكذا أخذ ما أعطي إليه وعاش 
فقيرا « بوجبة طعام من IW‏ صحون » كما يروي رواة ذلك العصر . وكان 
بذهب py SSG‏ يشتري الحلويات لزوجته ذات الثلائة pte‏ ربيعا . 


Lugs‏ كانت تدور أعياد الزفاف وخيبات الأمل هذه كان الدييت 
«البواوني بسعى لانتخاب ملك على يواونيا . وكان ثمة عدد من المرشحين : 
منهم إرنست ابن الإمبراطور مكسطليان » وملك السويد » وسيجسموند 
ابن ملك السدويد 6 وهنري دوق أنجو وشقيق شارل التاسع » وملك 
فرانسا » وقيصر روسيا إيفان الرابع » ولم oS‏ هذا قد خول ابنه 


فيدور بأن برشح نفسه ٠.‏ 
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ليس على بد الدییت وحده وإنما يشترك فيه كل النبلاء على أن يكون 
برلماني وإنما بنوع من الاستفتاء ٠‏ ويقال إن هذا التغيير في الإجراءات 
قد تم بناء على فكرة أولية قدمها مونتلوك  Monitc‏ سفير فرنسا 
الذي كان قد جمع سلف عددآ كبيرآ من الناخبين لمصلحة دوق أنجو . 
ولم بكن لإبقان مساهمة٠نشيطة‏ جدا في هذه الحملة الانتخابية لاعتقاده 
. في غروره بل أن بولونيا هي التي ستطلبه . كان معارضاً معارضة 
شديدة للمرشح الفرسي لان فرنسا كانت صديقة للسلطان العثماني ولم 
يكن ستطيع أن يتخيل أن نصف النبلاء البولونيين الذين كانوا من 
البروتستانت يمكن أن يصوتوا Jeol‏ متورط تورطا حميميا بمفابح 
سان بارتلمي + فالفضيلة العليا لبولونيا كانت يومئد في حريتها الدينية . 


ولكن كان doy‏ انقسام كبير قي المصالح بين المرشحين المتنافسين 
مما ساعد على قوز دوق pil‏ الذي كان Ji‏ صلاحية من الجميع . كان 
الوحيد الذي استطاع أن بكون له وكيل انتخابي قادر 6 وعدد النبلاء 
الذين تمكن من شرائهم كان أكبر من أي تجمع آخر جمعته القناعة . 
gli! Jd;‏ وخاب ٠. AG‏ ولكنه لو كان قد بل واسرف في العطاء اكثر 
got il pe!‏ بو JU‏ داقر : 
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انا مسجونة في الدير 


كان إبشان قد بدا بالانحطاط . فمن الشائع لدى الروس أن ينظر الى 
الانسان في سن الأربعين على أنه مسن. ومن السهل أن نفهم أن حالة طول 
الأعمار كانت نادرة في عهد oli}‏ الرهيب . كان إيفان قد أصبح ثقيل 
الحركة وتزايدت شراهته وشهواته الجنسية وصار يتعب من أي مجهود 
plus‏ مدة اطول ؛ وكان عدد الإعدامات بقل كلما كان ينام . وني خلال 
عامي ٠٥۷١ — LoVe‏ قام نزاع مستمر حول من له حق التصدر في 
اللاط مما افطل Las sill‏ القيمى في توسيع ٠ Ca yall defer‏ فقد كان 
ot‏ اله اط ت خرن ا كن كل اللا تكلم له 
فحسب بل منبطح ودنيء Lat‏ » 


وقد وجه الأمبراطور مكسمليان سؤالا” للسفير سوكورسكي : كيف 
بمكن أن dog‏ روس يخدمون طافية بمثل هذه الطاعة والعناية . واجاب 
السفير :«نحن الروس نخلص لعاهلنا سواء كان Lb‏ أو قاسياً»..وحدث 
مرة أن رجلا مرفوعا على 'لخازوق بقي بكيل لجلاده القيصر بات المديح 
bo,‏ آلامه حتى آخر زفرة في the‏ . لذلك كان سهلا على إشان أن 
تخل الضغعوبات diced!‏ عن Woe‏ الصدارة ومكانة Teall) dude‏ 
الطارىء الجديد بوريس غوردونوف . كانت كلمته قانونا ٠.‏ فلم بكن إلا أن 
بعلن عن فارتبة التي سبحتلها رجل في البلاط أو الجيشى ao‏ يكون قراره 
مقيولا بدون اعتراض . ولكنه بدلا من ذلك ترك العائلات تختصم . وكما 
سيفعل بطرس الأكبر من بعد OB‏ إيقان كان يفضل الموهبة على نبالة 
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المولد . كان يعتبر انه ليس ادنى W‏ من العائلة المقدسة وحدها 6 Lal‏ 
غالبية نبلاء المولد فإنما يرتبطون كليا به ومن ليس له هذا الارتباط 
يعتبر من سقط المتاع ومن الصعب أن يشعر القيصر بوجوده . لم تكن 
تفتنه التقاليد . ولم يكن يتاثر بقول أن المكانة التي يحتلها الجد في الجيش 
بجحب أن تحدد مكانةاحفيد . كان بحب ألنقاش والاثارة ٠‏ وكان سمح 
للناس بالعصيان كي يتمكن من الاستماع الى دفاعهم وان يرد عليهم قبل 
تسليمهم للجلاد . 


ولكن ابمانه بذنب الناس كان بتعاظم بعد اعكامهم . فما لم يكن 
إلا عنادا أو خروجا على الطاعة يتحول في ذهنه الى خروج عن الولاء حتى 
بقلب بعد ذلك الى خيانة. كان لوي يديه من اليأس ويتساءل : « ما العمل 
عندما يكون المرء محاطابالخونة مثلي ! ». . وكان في الوقت نفسه مقتنعا 
بفساده الشخمي واكنه ينظر إلى خياناته الزوجية وشراهته على انها 
خطاباه الرئيسية . ومن المحتمل أنه كان مقتنعا لبعض الوقت قئامة 
جازمة ob‏ القيصر لا يمكن أن يقوم بأعمال إجرامية > ولذلك فإنه قلما 
ندم على قتله لاحد . كان يؤمن بهذه الفكرة الجنونة oh‏ الموت الذي 
يفرضه هو كان شر فا أو تضحية مستسافة لله ويكن احتقارا كبيرا ELI GY‏ 
الذين يفرون من الشهادة . فتعذيب الضمير والشعور بالذنب على الدم 
المراق كانا بعيدين عثه كلالبعد . 
وفي عامي Vo ١61/4‏ أضحى القتل yl Lis‏ وكثير الحدث . وكانت 
هذه الحقبة فترة مظلمة في تاريخ oli}‏ العائلية ILS OF‏ قصّر عن ابتداع 
الجديد من الأمور . وتسبب إلغاؤه للأوبريتشينا في قيام هذا التنافس 
على مكان الصدارة ٠‏ ولكن تفاصيل هذا التناقس الذي لا ينتهي وما قام 
به القيصر من إعدامات وأعمال نفي وما أحرزه من انتصارات وما تسبب 
بد من اهانات كل ذلك اقل أهمية من دراسة الحالة العقلية لإشان . فقد 
اجتاحته شيخوخة مبكرة . وكان النزاع اكثر حدة بين إضطراب حواسه 
ورغمته 3 أن forme‏ راهبا uly‏ يتخلى عن العالم والشهولات « 
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by‏ نحو من نهاية ple‏ 11/4 لوحظ عليه قلق جنسي جديد . کان 
قد مل زوجته GP‏ وقد فسروا ملاله بسيب انها عاقر رغم 
اننا لا نستطيع أن نرى !افائدة التي يمكن أن بجنيها إبشان من قدوم المزيد 
من الأولاد . والاكثر احتمالا انه كان يعتبر عقم هذا الزواج دليلا على أن 
الله لم يكن راضيا عن زواحه بامرأة رابعة . وهكذا اتجه الى ليونيد مطران 
نوقغورود الذي Hel‏ هذا الزواج وحملله كل إثم لتجاوزه على قوانين 
الكنيسة التي تحرم الزواج من امراة رابعة . ورفم الصداقة 
التي كانت تربطه Wey‏ الحبر المرتشي فإنه استدعاه أمامه وانتزع عنه ثيابه 
بيديه ووض عه قي جلد دب وخاط عليه ثم رماه للكلاب لكي تمزقه 


حدث ذلك على ما يبدو في مطلع عام |٥‏ . وغدت Uf‏ مطلقة 
مقصوصة الجناح واستبدلت باعظم مجد يمكن أن تكلل به امراة روسية 
تقشف زنزانة في دير . وغدا اسمها الأخت داريا . وكان عليها أن تعيش 
بعد ذلك واحدا وأربعين عاما قضتها كلها في ذلك الدير الذي ابعدت 
٠ ad]‏ فماذا كانت آخر كلمات إبشان لها عندما هجرها ؟ » لا نعرف شيئًا 
عن ذلك !. واكننانستطيع أن نفترض أنه أفضى إليها بعزمه على الاحتفاء 
بها والتخلي عن العالم وعن العرش . ولا شك أنه كان صادقا GY‏ نفذ 
ذلكا في العام التالي Tole‏ عرشه كي يكون راهبا ..ولكنكان في طبيعته ميل 
جنسي لا يقاوم هو سمة من سماته المسيطرة وعائق يعرقل كل قرار 
بتخذه ليكون Lely‏ . كان قد أصنم ‏ كما راينا ‏ رئيس دير تصحبه 
خليلاته » ولكن ذلك لم يكن LEU‏ لإرواء رغبته في ارتداء اللياس الأسود. 
وخلاصه من اتا كان بالنسبة له فرصة حديدة لنذر نفسه للعروبة 
القدسة . ولكن مقاومته للجنس كانت ضعيفة Te‏ فاتخذ في سريره فتاة 
أخرى من الشعب اسهها اتا فاسيلشيكوف كانوا يطلقون عليها غالبا لقب 
زوجته الخامسة على الرغم من أن هنا الزواج تم دون مباركة من 
الكنيسة. وقبل أن بتخذ OI‏ كان قد عاشر أرملة جميلة اسمها فاسيليسا 
ميليئتييف . قاذا اعتبرنا هاتين السيدتين الأخيرتين زوحتين له أمكننا 
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القول إن إشان تزوح مرة خامسة وسادسة ٠.‏ ومع ذلك ففي السئة 
نفسها التي اتخذ فيها انتا فاسيلشيكوف لفراشه تخلى عن العرش ٠‏ 


فقي أحد الأيام ¢ وكان ذلك في نهابة عام ٠٥۷٥‏ بدون شك © قال 
إيفان لاحد امراء التنر من etal‏ : « اعتبار! من OW‏ ستكون ١لقيصر‏ 
وسأكون من وعيتك ! » . كان هذا الأمير هو الخان حسين بولاد 6 تتري 
Gs‏ طيب القلب تعمد تحت اسم سيميون وتزوج من احدى بنات 
موتسلا فسكي ٠‏ ولم يكن ثمة تنازل عن العرش ولا تتويج رسمي ؛ كل 
ما فعله القيصر هو انه اخذ تاجه وزين بين جبين التتري وهو يقول : 
« احمله !»6 . 


« لقد تنخلى عن السلطة ‏ كتب أحد المعاصرين ‏ كما لو أنه كان 
شوى الانسحاب من الحياة العامة Moy‏ حياة هادئة » . 


ولأول مرة في كتابات ذلك العصر صاروا بتكلمون عن إيقان على انه 
عجوز . وعندما قام بهذا التنازل كان له من العمر خمسة وأربعون ماما . 
على أنه لا بوجد لسوء الحظ إلا القليل من الوثائق الروسية حول هذا 
الموضوع © والؤرخون !الروس كبارهم وصغارهم يجهلون بصورة عامة 
هذا الحدث كما لو أنه لا يعني شيا او أنه لم يحدث في الاصل . 


وقد يمكن التفكير في البدء gl‏ هذا التنازل كان واحدا مما كان بقوم 
به العاهل من مزاح كثير وانه كان له في النتيجة نهاية مأساوية. فقبل سبع 
سئوات كان إيقان قد قام بالحركة نفسها عندما وضع oslo,‏ وتاحه فوق 
الأمير فيديروف العجوز ثم قتله بعد ان قاده الى العرش . ويوجد تشابه 
في التعبير بين ما قاله إيقان في هاتين الناسبتين . فقد قال الفيديروف : 
« كما أن لي السلطة في أن أجعلك قيصرا فان لي السلطة ايضا في أن 
اقتلك » . أما بالنسبة لسيميون فقد قال لمبعوث الملكة اليزابيث : « لم 
أتخل عن السلطة لدرجة أني لا استطيع استمادتها عندما أريد . فالقيصر 
سيميون يحمل تاجي ولكئني املك سبعة تيجان مثله بالاضافة الى 
ثروتي »6 . 
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ولا بوجد الا القليل من الشك حول اعتلاء التتري العرش وانه تمتع 
حلال عام بالسلطة الاوتوقراطية الصورية . فكان يتلقى العرائض كلها 
ويوقع الوثائق كلها باسمه الشخصي وبخاتمه الشخصي . « باسمه في 
جمیع الحاكم ply‏ | يتقاضون ع وباسمةه صكت النقود وحبيت العائدات 
الجمركية وفرضت بشكل عرضي بعض الغرامات والضرائب » كما كتب 
أحد المعاصرين . lary‏ أنه pad‏ كان بستقبل المترويوليت والأساقفة 
والتبلاء وسفراء الدول الاجنبية Lat‏ وإن كان بعض السفراء والمعتمدين 
الأجانب قد رفضوا التعامل إلا مع إبشان نفسه . وعندما قاموا يبحثون 
dic‏ اكتشفوه مرتديا برة بورحوازية ورفض أن ادوه بلقب الجلالة 6 
وكان اندهاشهم كبيرا عندما وجدوه على هذا الحال . وكان GLb)‏ قد 
سحب مرة أخرى وبسرعة كبيرة الامتيازات التي كان قد منحها للتجار 
الانكليز وفرض عليهم غرامات ورسوم غير محتملة . وغدا مع تقدمه في 
السن شديد البخل . فعندمط كان بأمر بقتل عائلة بكاملها كان يصادر في 
العادة ثروتها »> وهو ليس ف منجى عن الاتهام ait‏ قتل بعض الناس 
LL‏ واحدة هي الاستيلاءعلى ثروتهم . كان دائما يعبىء براميل بالذهب» 
ولا بنظر بعين الارتياح slat‏ الأجانب وهم بشحئون المال ويخر جون به 
من البلاد . وربما كان قد أستخدم سيميون قيصرا ما بين عام ٠۵۷۵‏ 
VI‏ ليقوم باعتصارهم اكثر واكثر . 


على انشا لا نستطيع أكثر من أن نقدم فرضيات عن حالته العقلية 
غلال (atta‏ تعلى tall ge Lg‏ .فكل ما ميته BUY)‏ 
الروضية Siged Nd pad Oe‏ الذي ges seal‏ عام 1555 peace‏ 
نميل الى التفكر بان هذا Juli‏ إنما كان يعبر عن مرحلة دورية من 
مراحل التدين الذي كان بنتاب القيصر . حقا إنه gf‏ بعط لتصرفه اي 
تفسير ولكنه قال : « إ نني اتخلى عن ash‏ الحكم وأضعها بين يدي 
رجل غریب يسبب ما بقوم به رعاياي من اعمال ضالة فاسدة » . 
وعندما استعمل الحجة نفسها في كانون الأول ديسمبر من عام ١6564‏ 
كان يقوم بمحاولة للتخلي عن العرش عندما غادر موسكو والتجاً الى 


- Ye 


الكسندرو ف .وهكذا فإن ظاهرة التنازل الدوري تبقى اكثر قربا إلى ألفهم 
من الأسباب التي يقدمونها في هذا المجال . وسنرى في المستقبل بعد 
أن pat‏ بقتل aul‏ أن فكرة التنازل هذه تعاوده مرة أخرى . كان دائما 
خائب الفلن والرجاء وانتهى به الأمر الى أن يجعل من نفسه راهبا لحظة 
وفاته في عام 1686| . ش 


في خلال هذه الخقبة اقام مؤرخ برسم مشهد py dete‏ لحكم سيميون 
واشان : « في نحو من UG‏ العام ٥‏ قام الملك الجديد بجمع كل 
صكوك الامتيازات الممنوحة للأسقفيات والأديرة والتي كانت هذه تتمتع 
بها ملذ عدة قربون وألغاها جميعها . وعندما استعاد ola}‏ عرشه 
دعيت كل اللمؤسسات الدينية لتجديد امتيازاتها . واستفاد ابثان من 
هذه الفرصة لينتزع منها القسم الأكبر من ثروتها » . 
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الفصل الحادي والثلاثون 


cal‏ ملكا على بولونيا 


سعت بولونيا لتنظيم نفسها في مملكة ليست انتخابية فحسب 
وإنما دستورية أيضا . وكان فيها حزب للبروتستانت BM‏ باء أصحاب 
النفوذ الذين كانوا بربدون أن بخفضوا من سلطة الملوك ويصونوا حرية 
الرعابا » وقد قبل كل المرشحين للعرش قبل الانتخاب هذه الشروط . 
ولاشك أن كل واحد منهم كان بقول في نفسه إنني ما أن اصبح في 
السلطة حتى أتنكر لهذا الارتباط أو الغيه . ولم بقبل ايقان Ob‏ يكون 
زواحه أو طلاقه رهنا بموافقة الدبيت البواوني » ol ul‏ لقسم أ أر شح 
بألا بتعرض للحرية الدينية بأذى ولا يعرقلها فهو أمر لم بكن يكدر 
إيشان لانه لم يكن مضطيهدا للهراطقة وإنما كان لهذا الشرط فعل السم 
على دوق أنجو الذي كان من غلاة المذهب الكاثوليكي . وكان ينبغي 
على الملك أن يحكم بمساعدة مجلس مؤلف من اربعة مشر عضوا 
بنتخبهم الدبيت وحده oly‏ يعترف بأنه لا يستطيع انتقاء خليفة له 
على العرش . وأخيرآ إذا لم يحافظ CU‏ المنتخب على الوعود التي 
قطعها على نفسه واقسم على التمسك بها فان الدبيت بعد القيام 
بواجب انذاره يكون حرا في خلعه وانتخاب آخر Ate Wy‏ . 


في لحظة انتخابه للعرش كان دوق انجو في باريس حيث أدىاليمين 
هناك » ومضى ستة أشهر قبل وصوله للتويج . وكان يلتف حوله 
النبلاء من مذهبه ورجال دين متحمسون يتمئون بحرارة أن تزال من 
Line‏ القسم المادة المتعلقة بالبروتستانتية . tos‏ أن هذا 
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grail!‏ كان شيعي أن بكرر لحظة التتوبج قان الدوق حاول of‏ يتنئناساه. 
ولكن ol bil‏ عندما كان dete‏ لوضع التاج على رأسه تقدم عضوان 
من أعضاء محلس الدبيت واعترضا على التتوبج واستولى أحدهما 
على التاج ولم Low‏ أن coy‏ حتى بتم ترديد القسم بكافة بنوده . 
واعتقد ابن كاترين دوميدسي المدلل أن البولونيين قوم خشنون. فهذا 
السيد الافرنسي الصغير الذي كانت بداه ناصعتي البياض كان ضعيفا 
وقليل الذكاء . وقد قال أحدهم وهو ننظر اليه إنه لا يدري إذا كان 
يجب أن سمی ملكا امرأة آم ملكة ب رجلا Isls.‏ خضع وأدى 
اليمين الذي بدا أنه انزل من قيمة هذا اللك الذي اعتلى عرشه الى 
الصفر. 


ولكنه ما لبث أن غدا ساخطا على بولونيا بمقدار ما كانت يولونيا 
ساخطة عليه » بل ربما كان سخط بواونيا عليه اكبر OM‏ البولونيين 
كانوا يظئون أنهم سيسيطرون على هذه الشخصية الضعيفة ويقودونها 
حيث بشاؤون . وكان عزاء كبيرآ له عندما ple‏ في حزيران يونيه VOVE‏ 
بموت ST‏ . فقد قضى شارل التاسع نحبه وهو قي سن الرابعة 
والعشرين فخلفه دوق أنحو تحت اسم هنري الثالث . وما هو طريف 
في الو ضوع هو أن البواونيين لم بشاؤوا أن بدعوه يمفضي الى ملكه 
الجديد » وربما ظنوا أن بامكانه أن يحكم فرنسا وهو على عرش 
فرصو فيا كما إو انها ملك لبولونيا او مستعمرة لها . ففي ذلك العصر 
_ كما هو الأمر دائما ‏ كان البولونيون بأخذهم غرور قومي كبير . 
Lista,‏ توجب على هنري الثالث أن يفر بالسر اثناء !اليل ممتطيا صهوة 
حواده وبلاحعه النبلاء البولونيون 6 ولكنه اجتاز الحدود ولم بعد أحد 
يستطيع أن برده 4 وخلمه الدبيت رسميا عن العرش في أبار ماسو 
)oVo‏ + 

وبقيت بولونيا في حيرة من أمرها . واجتاح التتر أوكرانيا في 
سعيهم وراء خصوم ألين عريكة من الروس واختطفوا خمسين آلف 
شخص قادوهم للعبودية . وغدت البلاد في حاجة ماسة للك قوي . 


YA —‏ سه 


وكان ins‏ دوق انجو قد GE‏ في البلاد عصبة قوية كادت ضراوتها 
أن نودي بالبلاد ألى حرب أهلية . وعندما قرر الدبيت ومجلس 
الشيوخ انتخاب ملك جديد تم اختيار مرشحين هما الامبراطور 
مكسمليان والأمير إتيين Gogh‏ الهنغاري © ولكن. القدر كان CWS‏ 
فقد كان مكسمليان على فراش الوت ولسم بستطع الوصول لتنتويجه 
في الوقت الذي سارع فيه الشاب الهنغاري الجريء بالوصول الى 
SLE‏ فيا وقوى مرکزه بزواجه من أتا CON‏ الصغرى لسيجسموند 
أوفست حيث تم تتويج الاثئين معا في الفاتح من أبار مايو ٠٠١۷١‏ . 
اما مكسمليان فقّد توفي في الثاني عشر من تشرين. أول اكتوبر التالي . 


وهكذا أصبح الآن على عرش بولونيا رجل قادر ونشيط © وفهم 
at‏ اله هة قن انعدو ٠ el‏ وميا لا حك قن الها take‏ 
شعوره بضرورة العمل الحاد النشيط تحاه هذا oll‏ ضع أنهى تلك 
الملكية الصورية السيميون وعاد الى all‏ ش ٠‏ 


وكان الملك ائيين قد أشترى السلم من الاسلام بدفعه جربة 
السلطان . قم ما لبث أن أعلن عن نيته باستمادة كل الأراضي التي 
استولى Lede‏ الروس من بولونيا في ساحات القتال . وفي اول رسالة 
بعث بها الى إبشان وعين بموحبها سفراءه أهمل أن بلقبه بلقب القيصر 
وحذف القابه كدوق لسمولنسك ودوق لبودولسك بيئما سحى نفسه 
هو “Male‏ على ليقونيا . وقد استقبل إشان السفراء استقبالا” حافلا” 
في الكريملين وذلك في تشرين الثاني نوفمبر من عام ٠١۷١‏ . وكان 
سيميون قد اختفى ٠‏ وعلى العرش كان القيصر معتمرآ تاجه والى جانبه 
ولي عهده old]‏ والائنان في ملابس حيكت من الذهب . وكان الميدان 
الكبير غاصا بالجنود . وقد سعى القيصر SR OY‏ في نفوس مبعوثي 
جندي حديث النعمة كإتيين . ولم تبد على إيقان UT‏ بادرة تدل على 
أنه كان غاضبا . اما الملك إتيين فكان بطالب في رسالته الحفاظ على 
هدنة السنوات الثلاث التي كانت قد وقعت بين بولونيا وروسيا ويعلن 
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أنه بنوي المحافظة عليها « حتى انتهاء أجلها » . وكان ذلك يناسب 
القيصر تماما > إلا أنه لم يدع السفراء العشاء على مائدته ويهذا الإهمال 
oto,‏ أظهر تجاههم برودته . 


عند انتهاء أجل الهدنة كانت الحرب لا بد منها . وقرر إشان أن 
يستفيد من كل الوقت "لذي بقي أمامه بالطريقة التي تؤمن له امتلاك 
ليقونيا وسواحل البلطبق . وكان الجيش جاهزا . وأطل التتر مسرعين 
يمتحنون قوة خصومهم ولكنهم ما لبثوا أن عادوا بأسرع مما آقوا . 
فبعد السنة التي قضاها إبشان في الاجازة بدا أنه غدا أكثر تأهيا 
وحذرا . لم يكن يهمل شيئًا من أجل حمابة موسكو ضد أي هجوم > 
وأمكنه بذلك أن يتجه نحو الشمال الغربي وهو بشعر باطمثئان كبير. 


Oly‏ الأعمال العدوانية خلال الشتاء البارد الليء بالزوابع من 
عام 101/5 ۷۷ . فحاصر الروس ريقال من جديد دون أن ee‏ 
املك إتيين بذلك GY‏ كان poles‏ دانزيغ التي كانت قد أعطت أصواتها 
لكسمليان وتفضل القتال على الاعتراف CHO Sy tls‏ . وكان ملك 
السوبد قد كتب لإشان شصحه بالا بهاجم ربقال لأنه ينوي 
بيع المدينة الى الامبراطور الذي سيخلف مكسمليان والذي يمكن 
للروس أن يقوموا بتسوية معه . ومع ذلك فإن السويديين دافعوا عن 
مدينتهم ببطولة 6 فرغم الهجمات التي دفع بها الروس من 
جهة البحر الذي بغطيه الجليد فان السويدبين الحقوا بالروس مسن 
SL‏ أكثر هما dda‏ الزوس بهل + ولق الوس والحرمانات 
قد جعلت الليقونيين أكثر Ue‏ فلم بعودوا أناسا مائعين أو مخنثين 
كما كانوا في عهد الفرسان التيوتون . ورغم الانتصارات التي 
تسلسلت عبر سنين طويلة فان إيقان كان قد ارتكب خط بأنه لم ينجر 
فتحه وينهيه بمعاهدة صلح . وكان لا بد من إدارة مدنية لتنظيم الارض 
الفتوحة وإخضاعها 'لدولة الروسية » dy‏ هله النقطة نرى كم كان 


(ae)‏ هو إتيين . - المترجم م 


ب ۲۲١‏ ايفين للرهيب ep‏ 


ألكسي ارداتشيف شخصا لا يعوض بالنسبة للقيصر لو أنه وفر عليه 
حياته . كان من بعد النظر أن تقوم الرغبة في acd‏ ليقونيا لاعطاء روسيا 
منغذا على البلطيق »6 ولكن لم يكن مسوغا أبدا ما قام في ليقونيا نفسها 
ds‏ روسيا من إرهاب شديد . وكان عقاب نوقغورود وما نجم عنه 
من تدمير لتجارتها قد تسبب في نكسة للسياسة اللتوانية » إذ كانت 
نوثغورود أكبر مدينة في روسيا أو تكاد » كما كانت الحلقة التي تربط 
التجارة بين روسيا وليتوانيا . 


فلم تكن ليقونيا تشعر إذن بوجود مصلحة مشتركة تربط بينها 
وبين الروس . وتفشت كراهية ااروس حتى بين الاستونيين الأكشر 
تواضعا وبين أقنان الارض من الليتون . ولا بدا على الروس التقهقر 
في ساحة Ul‏ لم يكن هؤلاء الاستونيون والليتون آخر من قاموا 
بطلبون الثأر . فقد مشى فلاحون مسلدون بقودهم رجل سوى 
« هانيبال » من نصر الى نصر خلال الأشهر الأولى من عام VOVY‏ حار قين 
مدنهم وقراهم لطرد الوسكو فيين . فاستولوا على ويتنشتاين واحرقوا 
ale‏ ورو GALAY‏ ارد die‏ وض انان من اروس تحت 
العمذاب . 


ولكق القبصضر جح قرات رة واضح اقيفر Gaal!‏ سيون 
الذي غدا دو قا على تفر بقود Lee pW‏ بالغ الأهمية . وعاد ماغنوس 
ليظهر على مسرم الأحداث واعاده القيصر بين المقربين اليه حتى انه 
مضى لفتس المملكة التي كان يششتهيها ويحلم بها . والواقع أن مافنوس 
كان يلعب لعبته الخاصة وكان مستعدا لقبول حمابة ملك بولونيا على 
شرط أن يكون متأكدا من حصوله على مملكته . وقد أمره القيصر 
بالاستيلاء على قندن فاستولى بسهولة عليها دون اللجوء الى السلاح 
بل بإعطائه وعدا لسكانها بالحرية والأمان من ظلم الروس » ثم تاع 
تقدمه من تلقاء نفسه تحييه parler!‏ كما لو كان منقّذا وملكا على 
تا : 
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وكان الليفونيون بجهلون الجهة التي يتوجه اليها خيش إشان 
الكبير ٠‏ وكان نفترض أنه Mie‏ حصارا جديدا على رشال 6 ولكن 
الجيش أضاع أشهرا عديدة بدون عمل وهو يقوم با مناورات والتمرينات 
والاستعراضات الءسكرية . وقد قضى القيصر duly‏ وقتا في بادىء 
الأمر وهما يتسليان في نو ففورود وبسكوف »2 ولم يبدا التقدم إلا في 
الخامس والعشرين من تموز يوليو وكان متجها الى ليقونيا الجنوبية 
التي كانت مقاطمة يديرها الإواونيون بسلام . ولم تكن الهدنة قد 
انقضى أجلها عندما اصبح old]‏ في حرب مفتوحة مع اللك الجديد . 
وتمكن الروس بشكل لا بقهر من أن بكنسوا أمامهم كل شيء مستولين 
على المدينة بعد الأخرى دون أن يلقوا إلا مقاومة ضعيفة .. وعندما كانت 
تو جد مقاومة كان القيصر بعد الفتح يسلم المدينة للسلب والنهب . 
وكانت الحملة موفقة في البداية » ولكن إبشان ما لبث أن فوجىء بالتقدم 
العسكري البطولي لحليفه مافنوس الذي باعتباره ملكا على ليقونيات 
اصدر للقيصر أمرا باحترام حقوق رعاباه . وقد قدم مافنوس قائمة 
بالمدن التي اعترفت به ملكا بما في ذلك دوريات DORPAT‏ ¢ دون أن 
کوان لدنه شعور بالدمابة 6 ولم يكن مثل هذا الشعور موجودا لدى 
إشان Lal‏ قو ضع مبعوني مافئنوس تحت السياط . وأكشر من ذلك 
انه استولى على اول مدينة وردت في قائمة المدن الموالية وقتل من فيها 
من جنود ماغنوس بحد السيف . وبعد أن أعلن قائمة بأسماء الرعايا 
الموالين لماغنوس فيها ارسل كل سكانها رجالا ونساء وأطفالا الى الأسر. 
كان هذا هو مصير كوكتهوسن . وبینما کان الفيصر بتجول في تسوارع 
هذه المدينة المنكوبة دخل في نقاش مع واحد من الكهنة البروتستانت. 
كانت تلك هي السمة المميزة لإشان ٠‏ ففي bo,‏ الدخان والخراب كان 
مستعدا دائما للنقاش الدبني بل إنه كان يسعى إليه . ولكن هذا 
الحديث لم بنته بشكل معتدل . فعندما قام الكاهن يمتدح خصال بطله 
اوثر ويقرئه بكل وقاحة بالقديس بطرس طفح الكيل مع te)‏ فرفع 
عصاه المدببة !اراس بالفولاذ وغرسها في جسد الكاهن وهو يصرخ : 
« اذهب إذن مع اوثرك هذا الى الشيطان » ثم تابع طريقه . 
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ونتب إبفان الى ماغنوس رسالة احتقار بادئا بها بعبارة « ملكنا 
الشحاذ » لزمه فيها أن Gas‏ ضمن حدود الأوامر التي أصدرها اليه 
أو أن بعود الى بلاده من حيث أتى عبر البحر وإذا لم Jab‏ فان عليه 
ألا بنسى آنه ليس بعيدا عن مدى ذراع القيصر . 


كان انصار ماغنوس بحتلون عدة أماكن حصينة من ليقونيا ولكنهم 
سقطوا بين ابدي الروس وقطعت رؤوسهم كلهم تقريبا . أما ماغنوس 
ققد أتى زاحفا أمام القيصر وقدم له خضوعه . وكان بإمكان Olt}‏ 
أن يضربه حتى الوت ولكنه بدلا من ذلك أمره بالنهوض وقال له : 
« بها ALM‏ !. كيف بمكنك الظن بأنك ستكون ملكا على ليقونيا tol‏ 
الشحاذ المتشرد »© أنت با من أدخلته في عائلتي وزوجته ابنة أخي 
الحبيبة0*) » Cul‏ با من كسوته ard,‏ النعال واعتنیت بأمره كيف 
Of pas‏ على خيانة مليكك وحاميك ؟. أجبني !. سمعت عدة مرات من 
مخططاتك السخيفة للمستقبل ولكنني لم OST‏ استطيع تصديقها ولم 
أقل شيمًا » والآن تكشغت هذه المخططات . لقد اعتقدت أنك تستطيع 
الحصول على كل ليتوانيا وتصبح خادما لبولونيا » ولكن الإله الرفيق 
المطو ف pet‏ ذلك وأسلمك الى بدي” . سوف أعاملك كما تستحق. 
ستعيد إلي كل ما هو لي وستعود الى العدم من حيث خرجت » . 


على اثر هذا الكلام تم إلقاء القبض على مافنوس ورجال حاشيته 
الذين كانوا في صحبته cells‏ بهم فوق فرش من القش في غرفة من 
منزل عتيق ty hr‏ هناك قرار القيصر . وقد حدث ذلك خارجمدينة 
فيندن التي كانت راية ماغنوس تخفق فوقها . وطلب هذا الأمير مسن 
وجهاء المدينة أن ستسلمو! دون نقاش من Jol‏ الحصول على افنضل 
الشروط الممكنة وتجنب غضب القيصر »© ولكن jolt‏ كان قد استولى 
على السكان وبخاصة اولئك الدين كانوا اكثر صلابة في دعم ماغنوس . 
واستولى الجيش الروسي على ساحة السوق وعلى القسم الاكبر من 





GSS )(‏ أنها كانت Lt‏ افلاديمي آندرییفتش ابن عم ايقان ب المترجم 
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مددلنة فيندن Gls‏ اأسكان المذعوررون جماعات الى القصر العتيق الذي 
کان كر فال الد ر ف هدا البرب كن الاين رحلا ونا 
وأطفالا مع كل ما يملكونه وهم مصممون على المقاومة هناك دون أن بعر فوا 
السبيل الى ذلك ٠‏ وعلى الرغم من أنهم لم بكونوا يملكون آي احتمال 
لترو قان ال حال فا انرا agile‏ فلن اروس لكين Lots‏ 
بتقدمون وجرحوا منهم 'لعدد الوفير فكان ذلك كافيا للحكم عليهم بنهاية 
رهيبة . لقد gh‏ الفيصر الغاضب ضحاياه وقد احكم عليهم الفح » ومن 
اجل ان بظهر لهم نواياه Set‏ من بين الاسرى جورج فيلك الليقوني البارز 
المداقع عن فول ار ب وكان قد استسلم منذ فترة وجيزة ‏ ووضعه على 
الخازوق تحت انظارهم . ثم أمر بتقدم المدافع وتصويبها الى جدران 
القصر واستمر القصف ثلاثة أيام حتى تصدعت الجدران وانهارت على 
المدافعين . وعند ذلك لجا هؤلاء البؤساء الى القيام بعمل بطولي أوحاه 
EGAN‏ 


lable‏ الأقبية بالبارود : ثم ركعوا للصلاة بينما كان أحدهم وهو 
هنري بواسمان يبحمل مشعلا ملتهبا القاه على البارود فتفجر القصر 
JS‏ من كان مو جودا فيه وانقذف الحصن والمدافعون عنه في الهواء وهلك 
الجميع باستثناء بوسمن الذي لم بعش بعد ذلك إلا قليلا » فقد وضع 
جسده المسود” على خازوق ولكن لم يكن قد بقي له من العمر ما يسمح 
بتعذيبه . أما القيصر الذي خاب أمله فقد ارتد في شدة غضبه على من 
بقي من السكلن فشدد في عذابهم وقطعهم واحرقهم أحياء »> واستمرت 
اعمال العنف والاغتصاب أياما طويلة في كل مكان . 


هذا العقاب الرهيب زرع مخافة إشان في كل ارجاء ليقونيا ٠‏ وكان 
:القيصر ASS‏ قسوة من كل oat ss‏ فكان بو جك بشخصه أثناء العقاب 5 
وقد فعل الخوف منه أكثر مما فعله كل جيشه ولذلك لم يجد صعوبة 
كبيرة في فتح كل المقاطعة . فالمدن كانت تخضع لدى Sot‏ انذار وكان 
يمشي من نصر الى نصر ٠‏ وقد تجنب محاصرة ريغا وريقال لأن استسلامهما 
كان بتطلب الكثير من الوقت بيئما غدا كل الباقي من البلاد بين يديه . 
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دوريات Las‏ عن ماغنو س الذي كان قد وضع 3 الأغلال ونتظر لحظة 
الإعدام 3 كل آن ۰ وكان إشان بشسلی بأن بدع سجينه al Aster‏ دائما 
ملك على ليقونيا تحت حمايته ورعايته . وقد اشترط عليه أن abe‏ 
أربمين الها من ااغو لدينات الهنغارية يصبها 3 خزانته : وكان ماغنو س 
الى الكسندروف لكي deb‏ قسطا من الراحة بعد ما بذله من حهود . 


هذه الراحة على امجاده كانت تماما من طباعه الثابتة . ففي قازان » 
في اول مباشرة عسكرية له » ترك مبكرا ميدان العمليات في وقت لم يكن 
pel!‏ قد تاكن يفف cau) LP.‏ ملك Fool Laval:‏ يرال خسارلا 
باستعداداته ولم يكن بعد قد قام بينهما لقاء . ولكنه كان يهيىء لحملة 
عسكرية كبيرة مشتريا المرتزقة ومسستعيرا الرجال أو مسستاجرا إياهم 
Jol cll‏ ومسكهرئة بالدييت الولوني .ومعلقا مسعقئله على :هذا ARN)‏ 
الذي سيتم بینه وبين الدولة الموسكوفية . وأما إشان فكان Vg je‏ 
نمه :ومن eet A‏ القائن Sais‏ رسالة اذهك قوز ؛ 
وكان الاسبعيلاء على هده alll Sub Lyall‏ الروسى ينين ely‏ الو فاد 
فإلى فولمار كان SS‏ قد لأ في بادىء pV‏ هارباً من غضب ١اقيصر‏ » 
وان قان Lg‏ باتو الي ميج oid sil Rad‏ على pied‏ 
الخائن لينتقم منه شر انتقام وبميته تحت العذاب . 


كتب في رسااته : « إن المدن الالمانية سقطت بدون قتال لدى رؤيتها 
الصليب الحي » . ومن البدبهي أنه كان ينسب هذه الاستسلامات 
المتلاحقة الى تدخل المنابة الالهية لا الى الخوف الذي أناره ما لحق 
فيندن من عقاب . كان عميق القناعة بأنه بتجنبه مو ضوع كوربسكي 
Ll‏ يعرض سلام نفسه للمخاطر . فقد كان كوربسكي في بادىء الامر 
حليفآ للشيطان بانصياعه اؤامرات الكاهن سيلفستر والكسي أرداتشيف» 
فدماه إيشان اثلا بنسى of‏ الشيطان هو ايضاً باهي بانه يستطيع 
الذهاب والمجيء » الصعود والهبوط على كل نقاط الارض . 
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وكان كل ما بتمناه كوربسكي أن thy‏ ايفان ويزدرى oly‏ تصير ارادته 
في روسيا الى العدم . وقد كتب له القيصر : « لو أنك لم تفصلتي عن 
زوجتي )ا كان كل s¥ 5m‏ الضحايا » . وإنه لمن المثير للفضول أن نرى 
ايفان بعد كل هذه الغامرات فيما عقده من زيجات لا يزال يتحسر على 
فقدانه اناستاسيا . هنا نحد اشان الكهل الذي لا تلعقد أفكاره على 
ميدان المعركة كما لم تنعقد على الماضي . فيما مضى 6 خلال حبه الأول 6 
وقبل of‏ تنثلم حياته كان سعيدا . وې سنه السمايع والأربعين ورغعم 
انتصاراته على أعدائه ونجاحاته الكبيرة لم يكن إلا عجوزا متوحدا وأحيانا 
تعذبه تبكيتات الضمير . 


کان متو حدا معذب |اضمير ولكنه ما بزال ميالا الى الدعارةوالفجور؛ 
فالثار الحمراء لم تكن قد انطفات فيه بعد . في فيندن كان بوجد الكثير 
من ١للهيب ٠‏ وكانت قوته لا بدركها الحساب > وهي لا ترال قادرة على 
الانفجار في كل لحظة لتحرق الرجال والنساء » إلا أن sh ST‏ صموده 
وخصاله الرائعة عندما gees‏ نمعماءه لأحد 6 وحماسته الدائمة في صلواته) 
كل ذلك لم يكن بامكانه أن بخمد هذه انار . ولا شك أنه كان بعرف 
عندما كتب الى كوربسكي باعتباره ‏ أي ايقان _ المفضل والصطفى 
من الله أنه كان قادرا على تعذيب الأبرباء وأيصالهم الى هاوية الوت 
بلا et‏ ولا تمهيد + 


plo ons <ً ف‎ gy tL نهابة الخريف كان وصول إشان الى‎ db 
لم بنقض بدون سورة جديدة من الغضب القاتل . وكانت رسالته‎ ۷ 
الى كوربسكي وهذا التذكر الذي قام في نفسه للماضي جعلاه يعود الى‎ 
الاير فلادبمير‎ Age أن سستبداو! 4 أبن‎ Og ys Lote il وزو حته‎ 
. اندر بيفتش . وقد عوقب فلاديمير على ذلك كما عوقب معظم الناس‎ 
وهلكت كل عائلة أرداتشيف وعائلات الخونة و صو درت أملاكهم ۰ ولكن‎ 
الحیشس‎ J بغي منهم عجوز رما کان الجندي الأكثر بطولة والأكثر كفاءة‎ 
هر الأمير ممشیل فور و تدسكي الذي بعود إلية الفضل 3 اول حملة‎ 
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عسكربة للقيصر تفتح فيها مدننة قازان عام Loot‏ . وهو الذي اندفع 
بنشوة النصر ليقاطع القيصر في صلاته ويصيح : « قازان (ELS‏ .وعندما 
عاد القيصر الشاب عام Vol.‏ الى طرائقه العنيفة نفى الأمير وزوجته 
abl,‏ الى بييلوأوزيرو ثم رضي عنه بعد خمس سئوات عندما خلق 
الأوبريتشينا . على أن الأمير لم تكن له علاقة قط بهذا الحرس الشخصي 
للقيصر وإنما اقتصر على أن يكون عضوا في مجلس البويار وفي الزيمشينا. 
وقد تعرض زملاؤه النبلاء الى اعتداءات الأويريتشينا والى التعذيب 
والموت ومصادرة الأملاك ¢ بيا بشي فوروتنسكي خلال سبعة pte‏ عاما 
الخادم الوفي دون أن كون lust.‏ أنه لن سغتال ف الفد . كان بخدم 
بانمان وولاء حسب القامدة التالية : « إذا كان سيدي بريد موني فان 
له لحق في ذلك » UL‏ أعيش من أجله ومن أجل تنفيذ ارادته » . والقول 
الأثور التالي بجعلنا نفهم أي نوع من الرجال كان : « يعيش أفضل من 
غيره من كان مستعدا دائما لان يموت » . هذا الشعور الغريري Ob‏ 
المرء يولد عبدا أو سيدا لم يعد موجودا بيئنا منذ عدة قرون حتى أصبح 
عندنا متعذرا على الفهم . أما لدى السلاف فانهم يسموئه خطا 
« بالقدرية » ©» وهذه الغريزة هي التي سمحت لفورتتسكي أن pase‏ 
القيصر بنجاح مدة سبعة Lele pte‏ دون أن بتخذ أية احتياطات لامحافظة 
على سلامته الشخصية »© ودون أن tie‏ أعصابه في يوم من الأبام . لم 
تكن له مصالح خاصة به وحده 6 وقد أحرز لروسيا انتصارات لم بكن 
ليحرزها Jey‏ لا يشعر بالهدوء والاطمئئان . ومنف فترة وجيزة بدد 
شمل التتر الغزاة وانقذ موسكو من نهب جديد . والآن وقد نيف على 
الستين ‏ وهو عمر متقدم بالنسبة لذلك الزمان ‏ فان حياته كانت 
تسبح فوق المجد . كان في روسيا أشهر وابرز المجائز الباقين . 

إلا أن فور وتنسكي كان بشغل الآن افكار القيصر الشيطانية . « اقد 
سمموا حياتي © وهو أكبرهم » . كان المجرم الحالم يضيق في خياله 
على ضحية جديدة وهو ام يدق الراحة بعد النصر لشعوره بان سحابة 
قائمة كانت تتشكل فوق القصر »© وكان الشيطان بعذبه ٠‏ كان ستخدم 
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رعاياه البؤساء ويستغلهم وهم مخدوعون به وبئواياه . كان یری أن 
فور وتدسكي هو أكبر الجميع وانه حليف للشيطان ويستعمل آساليب 


واوقف فوروتنسكي بهذه التهمة التي وجهت اليه » تهمة اانتحااف 
مح الشيطان . وام يكن القيصر نفسه هو من الصقها به بل استخدم 
لهذه الغاية Lyle LS‏ من ممتلكات فوروتنسكي اضطر أن ينغد أوامر 
القيصر + وبعد أن اعتقل اقتيد فوروتنسكي أمامام القيصر فقال له ٠‏ 
« عتمني أبي وحدي أن أخدم الله والقيصر بصدق واخلاص لا أن اخدم 
الشيطان لانني سأحاكم أمام محكمة الديان »> كما علماتي الا الجأ الى 
السحر . إن هذا الشاهد الذي يفتري علي" لص مارق + فلا تقبل كلام 
tot‏ بدلا عن كلمتي © . 


وتو حرج نان قزق روت الوق امعط LE ere‏ 
إن إشان حمى بالنار راس عصاه الفولاذي وغرزه في الامير الميت . وقبل 
أن بموت الشيخ قطعوا الحبل وحملوه فوق نقالة الى دير بييلوزير سك 
حيث قضى نحبه على الطريق . فحملت جثته الى الدير ودفن بكل مظاهر 
الاحترام لآن رهبان القديس سيريل كانوا اكثر انسانية من القيصر الذي 
ما انفكا برسل اليهم الضحية بعد الأخرى . 


على أن هذه الجريمة المريعة لم تكن الوحيدة في نهاية عام ۷۷١ا ٠‏ 
فقد ملت نيكيتا أودو فسكي تحت انتعذيب كما هلك ميشيل موروزوف 
مع زوجته وولديه 6 وربما کان ثمة آخرون لم يجر لهم ذكر ٠‏ 

في مطلع عام ٠۵۷۸‏ وجه إيغان اهتمامه لما كان يجري في الخارج . 
كان بعر ف معرفة جيدة أنه لم يحبط عزيمة بولونيا بانتصاراته في ليقونيا 
وأنها كانت تستعد بنشاط لواجهته . ولقد سعى لان بتحالف مح 
رودوالف خليفة مكسمليان على الامبراطورية الررومانية المقدسنة ولكن هذا 
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الامبراطور ‏ برغم كراهيته لإيتين ملك بولونيا ‏ لم يشا ot‏ يعقد معاهدة 
خطرة تقدم بولونيا الى روسيا بينما لا ينال منها إلا هنغاريا . 


وفي ذلك الو قت اراد فردريك ملك الدانمرك أن يتحالف مع روسيا 
yl‏ السويد. على polity of‏ معها اليقوتيا واستوثيا فيتشئي بدات الى 
الابد على الادعاءات السويدية في الساحل الجنوبي من البلطيق . ولكن 
إشان بعد ان استشار البويار رفض هذا المرض واكتفى Ob‏ يعقد مع 
الدرائمرك هدنة مدتها خمسة pte‏ عاما . وقد og‏ من الحتمل أن 
الجيوش الدانمركية لم تكن Mag‏ رفدآ قويا » ولم يكن من المتوقع أن 
يتمكن إتيين من تعبئة جيش قوي يستطيع الانتصار على الروس . 
إلا of‏ رفض التحالف مع الداثمرك كان خطا 6 فالروس كانوا جشعين » 
وكان بإمكانهم أن بتخلوا عن الأرض الغربية التي كان يشتهيها 
الدانمركيون © 


وجرت محاولة للتعارون مع pal‏ على الو لوثيين والليتوأنيين + وقد 
وزع إشان الذهب على الخان وامرائه والهدايا على زوجاتهم ولكن اللك 
onl‏ زايد عليه . 


اما الحاميات الروسية في Lo gtd‏ فإنها عندما شاهدت عدم استعداد 
اعدائها وسوء أحوالهم العنوية تراخت في نظامها وانضباطها وقضت' 
الشتاء في الولائم والأعياد . وكان المك إنيين يستفيد من الوقت . 
كان بسخر من أرشان بأنواع من المزاح كما لو أنه كان هو نفسه سلافياً » 
وربما كان فيه بالفعل بعض من الدم السلاثي . 


كان يكتب رسائل متواضعة يقدم فيها عروضا هادئة حتى نجح في 
الحصول على هدئة جدبدة مدتها ثلاث سنوات . وكان سسعى لإقناع 
"فيصر بانه لم يكن ملكا نزاعا الى الحروب وانما هو رجل يحسن الكلام 
وبقصر في العمل . ونحن لا نعرف الى أي مدى تمكن من خديعة الروسي 
وما لبث أن وصلت الى إيشان أنباء مقلقة من ليقونيا ob‏ مافنوس الذي 
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كان قد وقع معاهدة سرية مع اتيين قد انضم الى العدو . ثم DST‏ مدن 
ليقونيا واحدة بعد أخرى نسقط بيد الليقونيين . ققد أرسل GLA‏ 
براميل من النبيذ I‏ ضباط حامية دونبرغ 6 فلما اخذ منهم السكر 
مأخذه قام الليقونيون بهدومهم على الحصن وذبحوا من فيه من الروس. 
وحدث ما يشبه ذلك في قيندن حيث قام العدو بهجوم أثناء الليل وفاجاً 
رجال الحامية النيام ٠‏ وحاول إشان موتيسلافسكي وابنه أن يستر Lam‏ 
المدينة ولكثهما اصعلدما بمقاومة ضارية من حالب العصابات النخرطة 
في طاعة الملك إتيين . 


وبدأ في الوقت نفسه جيش سويدي في محاصرة دورپات 6 ففزا 
ضواحيها وذبح فيها عددا كبيرا من العائلات الروسية . وعاد هانيبال 
مع فلاحيه المسلحين يناوشون الروس الذين غدا وضعهم خلال الربيع 
والصيف حرجا ULI‏ وحل الالقسام في مجلسهم في موضوع القيادة . 
وبدا واضصا أن وحود القيصر قد Me‏ ضرورياً فهو وحده ستطيع أن 
بعيد الى الجيش روحه المعنوبة ؛ كما لم بعد ثمة شك في أنه بقيادته 
الشديدة التي لا تمرف الرحمة قد ستطيع أن بحفظ ليقونيا من 
الضياع © وربما كان الملك اتبين داهية ومهما كان نشيطا فائه لم يكن 
يملك شخصية إيفان القوية الآسرة . ولكن إيفان كان قد اغتر بنفسه . 
Lie‏ أن كان في موسكو oles IG,‏ قادته معاملة سيئة 
ويهددهم فعرض الخطر كل شيء. Bealls‏ في الصيف جيش روسي قوي 
لمحاصرة فيندن ولكنه كان بشكو من سوء القيادة كما أنه تعرض Sarna)‏ 
قوي قام به جيش مزيج من السويديين والليتوانيين والليفونيين تساعدهم 
ايض قوة من التتر حتى اضطر القائد الروسي الى الفرار الى دوريات 
تاركا جيشه يعالج صعوباته بنفسه ٠‏ وعندما فقد الجنود قائدهم سارع 
قب كين عدم الى اران 4 Las‏ الحيقن Sailer aug‏ وة 
رغم فقدان القيادة من أجل تاجيل النهاية » وبقيت مقاومتهم 
الباسلة مستمرة حتى هلکوا جميعهم بيئما كان المدفعيون متعلقسين 
بمدافعهم من اليأس . 
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وفهم إيشان أنه يلزمه وقت كي يميد النظام » فسعى لآن يحصل من 
ملك بواونيا على هدنة يوقف فيها القتال ريثما يتناقشان في الامور . 
ولكن تملقات مبعوثيه فشلت . لقد استقبلهم إتيين استقبالا” حسنا ولكنه 
لم يضعف أو بقلل من نشاط استعداداته للقتال . ورأى القيصر أن عليه 
أن بجهز جيشا قويا جدا ليحل محل الجيوش الممزقة في ليقونيا أو 
بدعمها واكي يحمل الحرب الى ليتوانيا بل والى بولونيا نفسها . وف 
الخامس من‌کانون الاول ديسمبر 151 بدات استعدادات روسيا لحرب 
على نطاق واسع واعد القيصر جيشا من ثمانية وعشرين آلف رجل أعطى 
فياداته الرئيسية الى ١'قيصر GLI‏ سيميون غراندوق تفير itty‏ 
موتيسلافسكي ودانييل نوغتييف وآخرين . اما إيثان نفسه فقرر 
الذهاب الى نوفغورود ولكنه لم يفعل قبل شهر تموز يوليه من عام 
5 . وكان كل شيء يرتبط بهجوم مفاجىء على إتيين بفية إخافة 
Call‏ البولوني الذي كان اكثر نزوعا الى السلم من الملك ٠‏ وفي آب 
أغسطس قفتم البولونيون والليتوانيون مرحلة جديدة من الحرب بإلقائهم 
الحصار على بواوتستك . 


وهكذا اخذ الملك إتيين زمام المبادرة . وكان Lib}‏ اكتفى 
بعمليات لا مغزى لها في ليقونيا . وكان لا بد أن يكون لديه مالا يقل عن 
مائة ألف Jou‏ بعد إنشاء جيشه الجديد الذي أصبح على الجبهة بحيث 
يستطيع التقدم بكل ثقة نحو قيلنا أو فارصوفيا » ولكنه أحب أن ينتظر 
ليرى ما سيفعله خصمه لكي يرد بعد ذلك . وقد أرسل جيش دعم غير 
كاف من أجل انقاذ بولوتسك دون أن بتو قع ما كان بتمتع به ملك Ligh yy‏ 
من جراة ونشاط . وكانت حامية بواوتسك الروسية قد قائلت بكل 
بسالة حتى of‏ قت االمدئلة على بد عصية مقدامة من الهنغاريين وتلا 
ذلك هجوم عام رد فيه 'أهلجمون وسط النار والدخان . وعلى العكس 
من سياسة الإرهاب التي كان ole! Yay‏ فإن إتيين عرض على المدلافمين 
أن بمنح الحرية وسلامة الوصول الى الحدود الروسية لكل من يستسلم 
منهم » ولكن المدافعين كانو! بعر فون ماذا ينتظرهم من غضب القيصر لو 
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قبلوا بالاستسلام ؛ وهكذا انقسمت الاراء ٠‏ وكان جيش المساعدة الذي 
أرسله GLb)‏ سيء القيادة » وبعد ستة أسابيع من الهجوم الفاشل سقطت 
بواوتسك بين بدي اللك وعادت الى لتوانيا بعد أن بقيت ثمائية عشر 
LL‏ في حيازة الروس . وكان الملك الجديد قد سوغ المصاريف الي 
ستنفق على مشروعه هذا والأخطار التي بمكن أن تنجم عنه ٠‏ 


وقد دمر في ذلك cd Wh‏ معظم جيش المساعدة الذي حوصر فيحصن 
سوكول على يد جيش ليتواني . أما إيقان الذي شل بهذه الهزائم فقد 
بقي في بوسكوف من غير عمل دون أن يصدر أوآمره باي هجوم معاکس . 
وكتب كور بسكي الى القيصر « أين هي انتصاراتك الان ؟ » > ولم بجبه 
اشان : بل على العكس من ذلك ST‏ بلتمس الصلح بكل تواضع ٠‏ 


في نهابة العام ضحك الحظ للروس في حملتهم على ليقونيا » Shed‏ 
المرهوب الحانب تمت dre pm‏ وأسر واقتيد الى بسكوف حيث نفذ فيه 
حكم الموت . ولكن انتصارات ليقونيا لم تغير مجرى العمليات العام . 
وعاد ola]‏ الى موسكو ورد البواونيون بتبجح على عروضه للصلح طالبين 
an‏ التنازل عن نوففورود وبسكوف ولوكي والاراضي المتاخمة ٠‏ وكان 
الك إتيين يعاني من بعض المصاعب OY‏ المرتزقة عنده كانوا يطالبون بدفع 
أجورهم والخزينة فارغة » ولكنه كان مقترضا واسع الموارد يستطيع 
أن بخاتل وبكثر من الوعود »> كان هوسه مهنة الحرب ولم بكن له 
أي ميل الادارة والسياسة والشؤون الالية . لقد خرج ليسحق قوة 
إبشان في الغرب وان يتو قف قبل أن بحقق هدفه ٠‏ 


وأتى عام ۰ فلم يكن من الأعوام الكثيرة الحركة . ولكن EU‏ 
إتيين خرج على راس جيشه في نهاية الصيف فاوغل قي غزو روسيا 
حتى وصل الى جنوب gi‏ فغورود وبلغ مديئة فيليكي لوكي الكبيرة التي 
all‏ , اعا (العصان > Lady‏ العصار ها يكبي tue Le‏ ف و ا دت 
فبعد of‏ استولى على المدينة هرم جيش المساعدة الذي كان بقوده 
الامير كيلكوف . وفي AT‏ العمليات كان مبعوئو القيصر يزحفون بشكل 
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مشر للشفقة الى أقدام إثيين ستجدون ااصلح . وانتزعت مدن روسية 
أخرى بيئما كان السويديون ينتصرون في ليقونيا في كل مكان على 
المإسكوفيين الحبطين :وام القتسم SW‏ من التضبارات OLA)‏ 
الامبراطورية بسرعة كبيرة بينما كان القيصر يهرم وينحني منه الظهر . 
فمن بحكم الآن روسيا كان عجوزآ . فهل من علامات السن أنه أصبح 
أكثر رقة ولم بعد بحمل لقواده ما بشعر به في داخله من استياء ؟ كتب 
بقول بدون غضب : « ثابروا واتبعوا الطريق الذي حدده الله لكم » 
فأملي منصب كله على مساعدة الله وما تبذاونه من حمية وحماسة » . 


ولكن القيصر بعد أن تخلى عن زوحتيه الخامسة والسادسة اتخذ 
'ه الان زوجة سابعة هي ماريانا ULE‏ « أي ماريا العارية » ٠‏ وكانت ابئة 
لاحد كبار موظفي البلاط . ولكن القيصر لم باخذها الى الهيكل BY‏ كان 
من البديهي وجود صعوبات امام حصوله على موافقة الكنيسة . وهكذا 
استطاع مرخ هذه الحادثة ان يسمي هذه الزوجة ‏ على هواه _ 
« خليلة القيصر » على الرغم من أن بيتها كان بيت الزوجية . وقد 
عوملت ماربا حقا على أنها زوجة شرعية . أما اصغر club‏ القيصر فقد 
تزوج هو الاخر وفي cb I)‏ نفسه فتاة أسمها La yt‏ هي اخت بوريس 


غو دونو فف . 


واما الملك إتيين الذي هتف له في بولونيا على انه بطل كبير فقد 
أفاد من وسواس القيصر المرفي . ولم يكن قد هبيء له أن بقاتل ضد 
روسيا حقيقية مقاتلة » فقد كان موفدو القيصر بلاحقونه من مكان الى 
مكان روبتذ للون امامه حتى تمريغ جباههم في الارض . كان بطلا » ولكنه 
كان يمتلك فكرة مهووسة عن رسالته التي لم تكن أقل من إخضاع روسيا 
كلها والحاقها ببولونيا . وقد أثار تذلل القيصر أطماعه حتى سمح 
لنفسه بأكثرالادعاءات تجاوزا وتطرفا . ولم يكن المرتزقة الهنغاريون 
cil) GUY,‏ يرتبطبهم بشكل رئيسي بقادرينعلى تأمين النجاح لخططاته 
وعندما يفزو روسيا لا يكون عندئد في حرب مع إيقان وحده بل مع 
الشعب الروسي كله > فعلى الرغم مس حبن القيصر وتردده همست 


ف VOL‏ ل 


خيوش Blo‏ ضشخمة للدفاع عن ارض الوطن كما لو أنه كان تحت وطأة 
غزو تترري جدد . وقد وصلت هذه القسوات من الجنوب والشرق 
وبقدرون أن ثلاثمائة الف رجل کانوا في عام opto ٠٥۷۸‏ الى الغرب 
gol ol‏ العدو (ally‏ المك' إتيين الحصار على بسكوف حيث اصطدم 
بمقاومة بطولية دمرت Ob gee‏ جيشه الخليط سرعة كبيرة 6 وهناك 
لاحفل أن الرروس بدفاعهم عن أرضهم بكونون ادعى للخوف منهم عندما 
بحاريون خارج حدودهم بعشر مرات . واضمحل حلمه الكبير في ضسم 
روسيا الى بولونيا » ثم فهم Wd!‏ أن من الحكمة أن يدعم انتصاراته 
بصلح معقول . وكان الروس قد طردوا من ليتوانيا وليقونيا على السواء 
ورای من واجبه أن بكتفي بمنعهم بواسطة معاهدة من أن ومو 
باعتداءات جدردة على هذه الارض في المستقيل . 


كانت تلك أكبر إهانة تحملها القيصر طوال عهده . فهذا الجيش 
المؤاف من ثلائمائة الفا رجل من الجنود الطيبين كانت تنقصه روح 
التلاحم ,والانضباط ليتمكن من مواجهة ستة وعشرين الف رجل يكادون 
ان بكونو! كلهم من اارتزقة . وهكذا خاب المخطط الامبراطوري في دفع 
الحدود الروسية حتى البلطيق وأصبح خرافة تأجل تحقيقها الى زمن 
(gs sl‏ لاحق حيث سيقوم بطرس الاكبر بتحريكها وإنعاشها . إلا انه 
ترافق مع هذا الاخفاق الكامل في الغرب انتصارات مجيدة تحققت في 
الشرق © فعلى الجانب الآخر من الفولغا تمكنت date‏ من القوزاق 
والمتشردين بقيادة ايرماق البطولية of‏ تحمل لقيصر ررسيا لاول مرة 
youl‏ شرا cubs Bay‏ زوسيا ye fla th ial I‏ القارة 
الاسيوية الذي كان يومذاك خاليا من السكان . وكانت هله المأثرة قد 
بداات بدون إذن من القيصر . والحقيقة أن تاريخ هذا الفتح الأول إنما 
يرتبط teu‏ إيقان AT‏ من ارتباطه بسيرة حياته UY‏ لم يساهم فيه 
شخصا إلا مساهمة لا بكاد يكون لها وزن ٠‏ 


إنها قصة إيرماق البطل الذي قرر أن بتخلى عن حياة التشرد 
وقطع الطربق ليدخل في خدمة « ١اقيصر ٠ » ee‏ فذهب مع أقل 
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من ألف من الرجال بكادون أن يكونوأ كلهم من القوزاق واحرز اول 
انتصارانه 3 VY‏ تموز JoA} ad‏ وساعده في عمله مساعدة کہ ة عدد 
من tell‏ ومن الأسرى 'اليتوانيين GUM‏ ولكن الجسم الرئيسي من 
حيشه الصغير كان Ube‏ من قوزاق الدون . وعندما وصل القيصر 
خبر اول الاضطرابات على الحدود غضب غضيا شديدا على مسببي 
اعمال العنقف هذه التي تمت بدون ترخيص منه وأمر بامتقال ابرماق 
وارساله الى بيرم . الا ان انتصارات القوزاق ما لبثت أن وضعت حدا 
لاستيائه ٠‏ ولم يلق هذا الجيش الصغير بعد اجتياز الأورال ببنادقه 
القديمة ومدافعه الا مقاومة ضعيفة وهو بيستولي باسم القيصر على 
أراض شديدة الاتساع . وفي السادس والعشرين من تشرين الاول 
أكتوبر 104١‏ وصل إيرماق الى نهر إيرتيش أو سيبير حيث استولى 
على غنيمة كبيرة من الذهب والحجارة الكريمة والسجاد والفراء من 
شعب الأوستياك الذي كان يعيش هناك حتى ذلك الوقت بسلام على 
الوئنية ويعبد أصئامة من الذهب . 


وفي الربيع من عام ١085‏ تابع إيرماق الفتح في الآراضي الواقعة بين 
الإيرتيش والأوبي متبعآ نحو الشمال مجرى الأول من هذين النهرين . 
وقد بلع الأوبي بعد سلسلة من المعارك الصغيرة أمن له التفوق فيها بارود 
مداافعه . ثم توقف إيرماق عند أوبي وأرسل الى ole]‏ تقريرآ مرفقآ 
بهدابا ثمينة تقبلها القيصر وفدا معجبا وسعيدا بان يشاهد مثل هذه 
الآراضي الشاسعة تضم الى تاجه . وقامت في موسكو الاحتفالات . 
ولكن جيش الغزو ما لبث أن !نسحب بعد موت إيفان وغرق إيرماق نفسه 
وهو يحاول اجتياز الإبرنيش سباحة وهو بكامل سلاحه » إلا أن ممرآ 
الى أعماق آسيا الشمالية كان قد فتح وأصبح مطروقا وكان الروس 
يعدون انفسهم لاقتحامه من جديد ٠‏ 


Yot —‏ سه 


الفصل الثاني والثلاثون 


بالرغم من أن إيفان غدا Babe‏ بشكل جلي اثناء تلك السنوات 
الآخيرة من حياته فإن الرء نخدع إذا تخيل أنه لن بقوم بأحداث تسوغ 
لقبه « الرهيب » . ففي عام ٠١۷۹‏ أمر بإحراق الدكتور إبليزوس بوميل 
على نار هادئة . وكان هذا الدكتور Tol We‏ وفلكيا القيصر قليل 
الوساوس ay‏ ضلہط وهو يقوم باتصال سري مع ملك بولونيا ٠.‏ كان 
بوميل الانيا درس في جامعة كمبردج بهتم بالرياضيات وأستاذا في « العلم 
العجيب » . وكانت الاكة إليزابت قد سحئته سسب من أعمال السحر 
ولكن dae‏ صرت من خلال جدران السجن حتى وعلت:الن امع 
السفير الروسي سافين الذي حصل له على حريته على شرط أن يذهب 
الى روسيا ويدخل في خدمة القيصر . ونحن نتساءل اليوم عما إذا كانت 
النجوم لم تنبىء إليزيوس بوميل عن هذا التفير في حظه العجيب . 


مكانة المعر”ف التي كانت تحتل الجهة المقابلة للسحر الاسود . ويقال إنه 
کان سحضر oul‏ سهومياً بارعة ¢ ولكن هذا الادعاء قد کون محر د 
افتراء ساقته الى سمعته أورونا الغربية 3 فالقيصر لم تكن له سمعة من 
شوم باستعمال السسموم ف الخصوم ay‏ كان فضل أن یری الدم یسیل 
من olla‏ « وإنما يمكن الاعتقاد بأن الدكتور كان كاهنا 3 قضابا الفحور 
ea‏ لك أن السب Roane‏ 


¥ ايفان الرهيب |۷٣‏ 


وإليك كيف وصف Boje‏ العصر نهاية المنجتم الرهيبة : 


« قدكم بوميليو س وهو على الحمئالة وبداه مشدودتان الى الخلف 
مخلعتا الاو صال وساقاه منفرجتان ابتداء من وسط الحقوين وجسده 
ممزق من شرب السياط المصنوعة من شرائط الحديد »> قد”م اعترافات 
كثيرة اكشر مما oth‏ منه ومما ينبغي للقيصر ان بعلم . وأصدر الإمبراطور 
أمره بأن Sot. Sg‏ وربط الى وتد من الخشب Listy‏ حسدهة 
وظهره الداميان بنضجان حتى Sg‏ أنه لم بعد فيه قبس من حياة . ثم 
ر'مي به فوق زلاجة واقتيد عبر القصر حتى أوصلوه الى زنرانة 
حيث مات » ٠.‏ 


رفي العام التالي ١5.‏ دعا ااقيصر اكثر رجال الدين اهمية ليعر فهم 
بالأخطار التي كانت تتهدد الكنيسة الأروذكسية نتيجة لغزو جيوش 
الغرب . culty‏ عيناه منذ امد طويل تتطلعان الى ممتلكات الأديرة وأصبح 
لديه OT‏ سبب مقبول للاستيلاء عليها هو ضرورة دفع اجور الجيش 
الضخم الذي كان قد جنده في وجه الك إتيين . كان شرهه كبيرآ ©» 49 
كان بدعي أن اولئك الذين by ber‏ عن الدنيا لا بنبغي لهم أن يسلموا 
انفسهم تماما نافع الزراعة والتجارة . وقد وصلت إلينا من اخبار ذلك 
العصر مجموعة من الخطب التي القاها القيصر في هله المناسبة : 
« ... بتفمر النبلاء والشعب من أنكم للمحافظة على طبقتكم تمتلكون 
كل الكنوز التي تقدمها الارض عن طريق التجارة في جميع أنواع المنتجات 
قاطعين على الناس عن طريق التجارة غير المشروعة فوائد الأسفار . فعن 
طريق الامتياز الذي تتمتعون به بألا تدفعوا Ul‏ رسوم جمركية لعرشنا 
ولا Ut‏ ضريبة للحرب 6 وعن طريق إرهابكم لضمائر الانبل والأقدر 
والأفضل من رعايانا حصلتم .. وذلك في حساب دقيق ب سحركم 
وتعازيمكم على ثلث واردات المدن والقرى في المملكة ٠‏ تشترون وتبيعون 
نفوس شمبنا وتتمتعون بحياة البطالة في اللذائذ والمسرات ورفاهية 
الميش 6 وترنكہون أفظع الخطايا والإبتزازات والمفاسد والفسق . 
تغطيكم كل انواع الخطايا الدامية الصارخة وانواع الظلم والجور والشره 


— Yo — 


مضاجعتكم للحيو انات YI.‏ یمکن أن تكون صلواتكم ل تنفعني ولا تشقفع 
أى فرد من فراد هذا الشعب ۴... فليسا محنى الله إذا كنت أشارككم 
فيها ... لقد كنت اميل غالبا الى حلتكم لإصلاح ols‏ الآلاف من أفراد 
طبقة النبلاء من الفقراء لين قد'م لكم اجدادهم القسم الأكبر من 
مدا خيلكم التي هي من حقهم JS‏ شربعة وقانون aoe‏ وشعبي ورعيتي 
من الأغنيساء ألذين أفقر po gid‏ بطو كم ونهبكم و خداعاتكم الشيطانية 
لكان بإمكانهم أن بكو ”نوا dal‏ مزدهرة او كانوا قد تصرفوا بطريقة آخرى . 
إن دخولكم ‏ عدا ما تمتلکونه من كنوز ‏ تتجاوز كثيرآ ما Shey‏ أن 
تنفقوه على معيشتكم المرفهة المبذرة » ٠‏ 


وتابع القيصر كلامه فامر الأساقفة ‏ الذين كان رئيسهم في هذا 
الاجتماع اسمه الكسندر ويحتل منصب مطران نوففورود — ورؤساء 
الأديرة Cla tet sly‏ ترويتسكي وغيرهم « gh‏ بحملوا لنا بيانا دقيقاً 
وأميناً عن مجموع نروتكم والدخول السنوية اكل بيت فيكم » . 


وبعد ذلك دخل إيفان في واحد من تلك النقاشات الدينية التي تسره 
وتر ضيه . وكان Terie‏ لقضاء الأيام والأسابيع في الجدل حول الروح 
القدس مع رجال الكنيسة لو ان نواياه كانت جدية . وعلى الرغم من انه 
سمح بالاعتراض فإنه لم يكن بتحمله ولا يرضاه . وقد اختار القيصر 
wt doa y‏ المعارضين من رؤساء الاديرة وعاقبهم بأن « أرسل يستدعي 
عشرين من أبرزهم ونسب إليهم جرائم بفيضة مفرعة وأتهمهم بالخيانة 
Lb‏ والبرهان بحيث بدت التهمة حقيقية ومعلنة ومدانة من جماهر 
الشمب . ولنصل الآن الى المأساة المسلية التي بذلتم جهدكم في انتظارهاة 
امر الإمبراطور بإخراج دبب كبيرة متوحشة رهيبة كان بحتفظ بها في 
أقبية وأقفاص سود لتسليته وتمضية وقته في عيد القديس اسحق في 
سلوبيدا فيلسكا ( الكسندروف ) . وجرى الاحتفال في مكان واسع 
تحيط به جدران مرتفعة . واقتيد حوالي سبعة من الرهبان المتمردين » 
ضخاما وسمانا » بعضهم بعد بعض © يحمل كل منهم صليبا ومسيخة 


Yo\ —‏ س 


في إحدى يديه ويحمل في الأخرى ‏ بفضل من الإمبراطور ب حربة بطول 
الرجل ليدافع بها عن نفسه . وأطلق دب غاضب فاغرا فاه وهو gmp‏ 
فمزق ثياب الراهب . وانطلق صياح الجمهور وصراخه فجعل الحيوان 
أشد Lad‏ . ثم انقض الدب مرة أخرى على الراهب فخدشه بمخاابه 
وسحق dol‏ وجسمه وانتزع منه الأمعاء والرجلين والذراعين كما يفعل 
هر gla‏ 7 ومرق رداءه الكهنو تي By‏ حتى وصل الى اللحم والدم 
والعظم : وهكذا افترس راهبه الأول . ولكن الدب قئتل بدوره ومرق 
قطعاً على بد المدفعيين . وجاء دور الراهب الثاقي والدب الثاني ؛ 
Law,‏ طازج جديد 6 وهكذا أقتيد كل من الرهبان السبعة بمفرده 
حتى تم افتراسهم على الطريقة نفسها عدا راهبا اكثر خبثا من الآخرين 
تمكن من استعمال حربته بمهارة مسندا طرفها على الأرض وموجها 
gw‏ خن الى عدن Ue Sigal‏ اقفن هذا gale‏ أختر قت pass‏ 
ولكن دون أن يمنعه ذلك من افتراس الراهب 6 ومات الإثنان في اللحظة 
نفسها . وقد رفع هنا الراهب الى مرتبة القديسين على بد الأخوة من 
الرهبان الدين بقوا على قيد الحياة في دير ترويتسكي . وإذا كانت هذه 
التسلية ممتعة الإمبراطور وبقية المشاهدين فإنها كانت رهيبة ومقززة 
في نظر كل الرهبان الدين كانوا قد دعوا الى هذا الاجتماع كما uly‏ » 
و كانت النتيجة أن اختير سبعة آخرون age‏ ليعاقبوا بالحرق » . 


فالقيصر إذن لم يكن يخشى الكنيسة OF‏ المتروبوليت لم يكن يتجرا 
على حرمانه وقد تحداه Le‏ فيما كان يرتكبه من خطايا . فلا بنبغی الظن 
أنه کان سخشی غضب رحال الدين الذين cy les‏ الأراضي والعقارات 
إذا تمدی على ممتلكاتهم 5 وهكذا Asi‏ مشر وعه وشاركهم مشاركة 
السواء . والأكثر من ذلك أنه esl‏ الكئيسة ou‏ نتخلى 3 المستقيل عن 
اكتساب الملكيات سواء عن طريق الشراء أو we‏ الهبات ۰ ولكن هذا 
التخلي ما لمث أن أصبح حبرا على ورق بعد حين © فالر حال واللنساء 


س ١ا‏ ت 


السماء عن طريق تقديم الهبات الى الكنيسة . وحتى إيقان نفسه بعد 
أن Jo‏ ابنه قدام الكنيسة مبالغ طائلة لم يدفع مثلها في حياته لتقيم 
صلوات تدوم الى الايد ٠.‏ 


وتلك بديهية مسلم بها من انك إذا ضربت قريبك فإنما تضرب 
نفك . وإليك على ذلك مثال عالي امقام . كان من لحمه ودمه . لم 
يكن اقرب الى إشان من ابنه البكر ولي العهد إيشان ثمرة زواجه الغرامي» 
هذا اازواج الأول االلذيذ امداق من UT‏ ستاسيا > ذلك الزواج الذي 
لا يمكن له أن بنسساه . ومع ذلك فإنه في حركة طائشة من جنون قاتل 
أمر بقتله » وتلك العصا ذات الرأس الحديدية التي طالا قتلت العديد من 
الناس هي التي قتلت وريثه العزيز ٠‏ 


حدث ذلك في الکسندروف خلال الخريف عام LOA)‏ على اثر نقاش 
ale‏ انتهى بإبقاد غضب القيصر . وكان بوريس غودونوف حاضرا . 
فن افا ee SY ١‏ لق شا وقد El) og‏ كن مدا 
النقاش على اشكال مختلفة وربما كان قد ورد في كل كتابة عنه جزء من 
الحقيقة . والروس ثرثارون . ولا شك أن غودونوف روى الحادتثت 
لأصدقائه الذين أعادوه على طريفتهم الخاصة على اسماع الآخرين ٠‏ ومن 
المحتمل أنه في صباح يوم الجريمة اختصم القيصر وابنه في موضوع 
تهجم كان يقوم به القيصر على زوجة ولي العهد . فقد وجد القيصر 
كنته Guy‏ تنورتین Yu‏ من ثلاث واعتبر ذلك بعيدآ عن الاحتشام . 
ورغم أنها كانت حاملا فإن القيصر الخذ في ضربها فكان ذلك 
tL‏ لتدخل ولي العهد . وتبودات كلمات بذيثة واتهم الاين أباه بأنه 
كان قد نفص سعادته مع زوجتيه السابقتين وساله ما WI‏ كان ينوي 
ذلك مع زوحته الثالثة , ونحن لا نمتقد بأن القيصر كان حتى تلك dol)‏ 
قد ضرب only‏ رغم ما أظهره من غلط . ولکن فيظه اتفحجر بعد 
ذلك اثناء النهار وربما كان ذلك بعد العشاء . كان القيصر بطربقته 
المتملقة الشاكية بتباهى أمام aul‏ بأهمية كنوزه ويذكر له مدى الثروات 
الكبيرة التي سيرثها بعد موته وكيف أنه كان سعيدا بان بترك 'ه كل 


ب YW‏ سم 


شيء . ولكن ولي العهد اخذ يضحك هازئا مما سمع Ds‏ إن شجاعة شبيهة 
بما بملكه ملك بولونيا هي اكثر نفعآ من أموالك » » هذا ما قاله لآبيه » 
0 فاي نفع في الثروة إذا لم تكن من القوة بحيث تستطيع أن تحافظ 
علسها ؟ » . وطفح غضب القيصر . ونحن لا نعرف حوابه واكنه كان في 
تلك الحقبة Tyke‏ اشد التأتر le‏ سببه لروسيا من هزائم تستحق 
الرثاء . كان يعرف ما كان بدور على لسان الغوم من دمدمات © why‏ 
الكثيرين بعتبرونه جبانا . بل وأن بعضهم كان يتساءل انه Wh‏ كان 
القيصر شيخا على إدارة شؤون الحملة فلماذا لم يرسلى ابنه ليرفع من 
جديد شرف روسيا وسمعتها في ميدن النزال . 


وسال إبفان الشاب : « لاذا لا تتركني أقود جيشاً واستعية 


ما فقدنام ؟ » » 


وكان Shedd‏ بغيضآ . شود Lae‏ > وبلتصر © وبعود + ويضع 
عن العرش el‏ وجعل القضب والرسة الدم دصعد الى عيني الشيخ 
فرفع عصاه dng fill‏ وضرب بها ولي العهد عدة مرآت ثم وجه إليه 
ضربات وحشية على dels‏ من طبرتها الثقيلة . وقد حاول بوريس 
غودولو ف الذي شهد الحادث أن LAs y‏ هذا الوابل من الضربات ولكن 
ند كله لم یکن ذا bu‏ 3 سقط ولي العهد ووقف القيصر أمامه وعصاه 
ليحمل ابئة المسكين والالم يجتام شاباه وهو aay): Cra!‏ فتلت !بني 4 
لعد فتلت أبني !6ع ونضم أأوحه الشاحب الملتحجي الذي كان مسك 
به بين يدياه Tels ٠‏ حاول أن يوقف النريف واضعا إحدى يديه على 
الجرح العميق دون أن يتمكن من تحقيق ذلك . كان يبكي متضرعا الى 
ألله والناس 4 بزأر os Ye‏ حتى وصل الأطباء ٠‏ 


أم يكن ثمة أمل في UE‏ مساعدة . كانت جروح إيشان الصغير مميتة . 
وعندما GUT‏ قال بصوت خافت إنه يسامح اباه . ولكن السماح الذي 


- ا 


كانت نفس إيقان بحاجة إليه هو أن سود ابنه الى الحياة وكان هذا 
بعيد المنال . كان الأطباء علجزين ٠‏ وفي التاسع pte‏ من تشرين الثاني 
زفي 61 dol‏ ون eel)‏ . كان Utell poll‏ الجن ؤابنه 
في السابعة والعشرين ٠‏ 


في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر لبس جميع أفراد 
البلاط ثياب الحداد وقدموا في موكب من الكسندروف الى موسكو 
بحر سون العربة التي تحمل جثمان ولي العهد . وأقيمت له جنازة 
حافلة . وكان إشان بقتلع شعر رأسه وينتحب مظهرا من الألم ما لم 
يظهره منذ موت أناستاسيا . ولكن بعكس ما جرى يومذاك فإنه لم يقفز 
هذه المرة من الحداد الى الفجور لان انهياره كان كاملا . وقد دقع مبالغ 
طائلة لتخليد ذكرى ابنه امام الله واعترف of‏ حياته لم بعد لها هدف 
وانها اصبحت خواء . وعاد من جديد الى أفكاره في التخلي عن العرش 
وأصبح له أكثر من اي وقت مضى هيأة رجل فقد الإتزان . لم بعد يهتم 
دلبسه الذي أهمله MAS Yen)‏ منذ ذلك الوقت » وصار رجال حاشيته 
بتجنبوه كما كان يتجنبهم هو نفسه » وفي كل ليلة كان يسقط من فوق 
سريره » وكمن يمشي في نومه كان بطوف في ارجاء القصر كأله يبحث عن 
انه المفقود » وني الصباح كانوا يجدونه مستلقيا في اي مكان على الأرض 
عا العو عل 


5 هذه الحالة العقلية جمع البو بار وأحاطهم rule ail tole‏ على 
التخلى عن العرش لكي يجد راحة النفسر في أحد الأاديرة . « إن ابني 
وتاجي » . إلا أن العرض كان Tbs‏ للغاية . ومهما كانت مشاعر المجتمعين 
فإنهم تو سلوا بصوت واحد الى القيصر الذي منحه الله لهم Ob‏ يبقى على 
وعدهم من احل إرضائهم Fhe) wk‏ إدارنه الخيرة فوق رؤوسهم 5 


س WY‏ س 


الفصل الثالث والثلاثون 


موت إبقان 


خلال عام ٠٠۸۴‏ سطر القيصر قائمة بأكثر من GIT BW‏ شخص 
الصلوات في دير القديس سيريل في بييلوزيرسكي . وقد كتبت هذه 
الأسماع كلها شكل ففل us job,‏ کسیر ة ¢ ولايد آنه قضى وقتا ab‏ بلا“ 
مح سكر تيره أو مر شده ليتذكر BY jo‏ الضحايا االأبر sl‏ ‘ ولايد آنه نسي 
Toad‏ هنهم ضا . Bs‏ راس القائمة كان بو جد اسم الأميرة بيقدوكيا الذي 
والدة فلاديمير اندر بيفتش . 


ومن الممكن أن إشان قبل إعداد هذه القائمة كان بحس بقرب 
ae!‏ » فقد انتابه انحطاط جسدي سريع سبب له قلقا كما سببه لاطبائه . 
اما ماقاله لمرشده وما حصل عليه من تشجيع ديني فهذا ما نجهله . 
فالدكتور بوميل كان قد قدمه للشيطان . وفي أيامه الأخيرة كان السحر 
الشاغل لتفكيره حتى أنه عندما كان نيزك يظهر في السماء ويتقدم فوق 
Kory‏ کان dle‏ رونب ns‏ :وقد BM UM piel‏ عدد كن ن 
العرافين الدين لانزال حتى اليوم نجد العديد منهم في شمالي روسيا أي 
في المكان الذي أرسل إشان ببحث عنهم فيه . 


» .وأ أحضر re‏ بأقصى سرعة ستون عر فلآ 'غلق عليهم وو ضعوا 
لحت الحراسة و صار اؤ تی لهم كل لوم بطعامهم وبزارون + وقد قال 


— € سه 


هؤلاء العرافون إن افضل العلامات واقوى كواكب السماء لم تكن في 
مصلحة الإمبرااطور الذي أخيروا عن aus‏ 3 نوم Siler‏ .ده Ash,‏ 
old‏ غضب قوي وقال لهم إنه ريما احرقهم في ذلك اليوم المذكور . تي 
بدا يتألم من خصيتيه اللتين انتفختا إلى حد كبير 


وكانوا يحملونه في كل يوم على كرسي الى غرفة الخزينة . وف 
احد الايام أشار لي الأمير أن اتبعه فمكثت مجازفا مع الآخرين وسمعته 
يسأل عن بعض الاأحجار الكريمة والمجوهرات بويشرح للأمراء والثبلاء 
المتحلقين حوله قيمة كل منها .. » . وسمع السير جيروم هورسي كلام 
القيصر اللمهووس وهو يلقي خطابه عن العرافة ويسعى OF‏ يعرف عن 
طريق النبوءات ما إذا كان سيعيش » وكتب بعد ذلك بمساعدة الدكتور 
جاكوب بدون شكا ‏ ما امكنه تذكره من هذا الكلام . 


قال القيصر : « تعرفون كلكم أن حجر المفنطيس يملك قوة مخباة 
كبرى لولاها لما مكن للبحار أن تكون صالحة للملاحة ولا للحد المحيط 
بالارض أن بيكون معرو فا .٠.‏ ترون هذه القو قعة الجميلة وهذه الفير وزة . 
ضعوهما في بدكم وعلى ذراعي . لقد سممني المرض . ترون أن لونهما 
الحميل غدا شاحبا وهذه دلالة على الموت . أمسكوا بعصاق الملكية ء 
إنها قرن قارن7”0) des je‏ بأجمل ely‏ واليافوث وااللازورد والزمرد 
وغيرها من الأحجار الكريمة ذات القيمة العالية . كلفت هذه الححارة 
داود ساور سيعين talf‏ من امار كات الإسترلينية عندما اشتراها من 
اناس في اأوسبورغ 2 ابحثوا عن عناكب « ! . 


ورسم القيصر لأطبائه دائرة وضع في وسطها عدة عناكب واحدة بعد 
أخرى فتلوت كلها وماتت نت عدا الأخيرة منها ٠.‏ فقال إشان : « تلك هي علامة 
أكيدة 6 لاثيء يمكنه أن ينقذني » . 





پڇ القارن LICORNE‏ حيوان اسطوري له بجسم حصان کان ,الاقدمون يمتهدون OF‏ 
له قرنا في اوسط الجبين ب االمتوجم س 


Ye —‏ اه 


bail «‏ إلى هذه الحجارة الكريمة !. هذه الماسة هي اغلى واشهر 
ماسة في الشرق » ولم إكن استمملها ابدآ . إنها تعدل من الغضب 
والفجور وتجعل المرء زاهد؟ وعفيفآ . وإذا اخذ اقل جزء منها واحيل 
الى مسحوق ومزج بالماء أمكنه أن سمم حصالا فما بالك بإنسان » ٠.‏ 
وباصبعه أشار الى ياقوته وقال : « أما هذه فإنها تقدم 
أفضل خي للقلب والعقل وتقوي ذاكرة الإنسان وتنفي الدم المتحلد 
الفاسد » . وأشار الى زمردة وقال : « إنها من طبيعة قوس TH‏ 1 
فهذه الحجر الثميئة عدوة افجور والانحراف . جربوها !. فإذا اجتمع 
رجل وامراة بغية الفجور انفجرت بسبب الانحراف عن السلوك الطبيعي 
إنني أشعر بلذة كبرى في النظر إلى اللازورد  SAPHIR‏ فهو يحمي 
apy‏ الشجاعة وافراح القلب ويرضي كل الحيوي من الحواس . وهو 
ثمين بوناجع لعلاج العين والنظر ويشفي من ضربات الدم ويعطي القوة 
للمضلات وأوتارها ... إنها كلها هبات من الله في طبيعتها اسرار 
تكشفها لفائدة الإنسان وينبغي النظر إليها على أنها صديقة الفضيلة عدوة 
للرذيلة ... get}‏ أشعر بالإغمام » إجملوني والى موعد لاحق © + 


كان الكريملين ينتظر صامتا . فقد تذكر النبلاء والخوف يملا 
قلوبهم كيف انهم كانوا ينتظرون منذ ثلاثين عاما موت القيصر ثم ما لبشت 
أن ردت اليه الحياة . والفرق أن oli]‏ كان يومئذ Polite‏ للقدر بينما هو 
اليوم لا بريد الموت . كان مريضا جدا ولكنه لم يكن يعتقد أن وقت المنية 
قد حان . كانت ارادته القوبة وميوله تكافح انهياره الجسدي . وقد 
عاودته نوباته العصبية وليالي السهاد التي كانت قد انهكته بعد مقتل 
ولده . وكانوا ينقلونه خلال الليل الى خارج القصر ليرى ١انجمة‏ اللامعة 
في سماء موسكو حيث كان نظره يبقى ساعات طويلة معلقا بهذا الضياء 
الرهيب . وبعد ذلك عندما کانوا بعيدونه الى سريره ‏ كان Gry‏ 
ويصرخ في شروده مناديا ابنه ٠.‏ كان الجميع حوله في حالة رعب ٠‏ ولكنه 
ما أن يطلع النهار حتى يستعيد وعيه ويبقى متمتعا بملكاته العقلية . وكان 
المنجدون قد توقعو! موته في الثامن عشر من آذار مارس ولكنه لم يصدقهم 
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بل اخذ يمد العدة لإعدامهم . ولو أنه كان يعتقد بقرب المنية لاستدعى 
المتروبوليت بدون شك وقص شعره على طريقة. الرهبان متخليا تماما عن 
زک les Wal‏ انه كان gle‏ كل لجال نيلك ا كان See‏ 
ببذلون من جهود ولا سستطيع أن يهتم بشؤون المملكة . وق العاشر من 
آذار مارس تم على طريق موسكو نوقيف المبعوثين الليتوانيين الذين قدموا 
مناقشة التدابير الجديدة ؛ وكانت "ول اشارة تلقوها هي أن إشان كان 
يواحه احتمال موته UY Goll‏ طلب أن بكتب وصية جديدة . وقد 
لاستدعى بورس غودونوقف وعددا من GLI‏ الثبلاء وأملى أمامهم رغباته 
الجديدة ي تعيين dul‏ فيدور خليفة له من بعده ٠‏ وعين لجنة لمسامدة 
ابنه وحماايته كانت مؤلفة من الأمراء إيشان شويسكي وإيقان 
مو تيسلا فسكي ويورييف وبييلسكي إضافة الى بوريس غودونوف الذي 
كان يفوق الجميع في كفاءته وشخصيته . ثم شكر البويار والقواد على 
كل ما قدموه له في حروبه مع آاتتر والبولونيين . 


ويفال إن الجميع صلوا من اجل إيفان حتى أوائك الدين كان معهم 
كل الحق في أن بكنوا له كل بغضاء » وصلت موسكو وروسيا كلها من 
أجل هذا الخاطىء الكبير الذي كان سيدهم ولم بتركوه في لحظاته الأخيرة 
كما قد يخطر على البال ولا نبذوه وراء حدود التعاطف الانساني . وفي 
أذعان الجميع تولد شعور بعظمة هذا الروسي المدهش بين الروس الذي 
قدمه لهم القدر سيدا وملكا . 


في السابع عشر من آذار مارس شعر إشان بتحسن في صحته واخذ 
حماما ساخنا . ثم صرح بأنه لم يكن أكثر شجاعة مما هو عليه اليوم وامر 
ob‏ ينعد م عرافوه wilted!‏ في اليوم التالي . ولكنهم ؟جابوه « بأن النهار 
ينتهي بغياب الشمس وان مناظر آذار قد أهلثت ولكنها لم تنقض أبها 
القيصر بعد » . 


كل هذا النهار كان ااقيصر مغتبطا واستدعى مغليه وشلى معهم . 
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معه ٠.‏ وصف بنفسه قطع الشطرنج ولكن الملك من بينها كان بسقط 
باستمرار « ولم يكن ستطيع أن يجعله واقفا على رقعة الشطرنج € . 
ومع ذلك بدا في اللعب > وفجأة أصيب بنوبة . 


« كان الامبراطور مرتديا clos‏ مفتوحا وقميصا وحوارب من te i‏ 
الكتان . وفحأة أضابه ااوهن واتقلب على olas‏ + وقام صياح 0 وتسارع 
القوم ۰ بعضهم طلب له خمرا » وجرى آخر الى العطار يطلب sla‏ الورد 
gh slay‏ . واستدعيت دودح أبيه كما استدعي المنجمون do ٠‏ خلال 
ذلك Buss} dof‏ فقضي فيه لحبة » 8 ووصل المترويو ليت وباشر فورا 
باجراءات التنازل عن العرش مد شنا حياة رهبانية جدبدة »> وقبل حثمان 
إشان 3( عداد الرهبان واعطي له اسسم بوحلا JBAN‏ . أما فيدور 
ذو اة الضفيفة Gilly‏ لمكن امل فى أن ون لد A‏ من فة 
فقام مقامه على العرش ٠‏ وغدا غودونوف بموجب طبيعة GHEY‏ صاحب 
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الفصل الأول > 

oy 
: الفصل الثاني‎ 

هيلانة الليتوائية 
الفصل الثالث : 

طفيان آل شو سكي 
الفصل الرابع : 

ادماعات فورونتسيف 
الفصل الخامس : 

اختيار زوجة 
الفصل السادس : 

الحريق الكبير 
الفصل السابع : 

BN فشسيت‎ 

الفصل الثامن > 

يشان في سن العشسرين 
الفصل التاسع : 

الكليسة 
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الفصل العاشر : 


لفصل الحادي عشر : 

مولد ولي Asal}‏ 
الفصل الثاني عشر : 

ينك لاقي 
الفصل الثالث عشر : 

مرض القيصر 
الفصل الرابع عشر : 


روسيا تتطلع إلى الغرب 
الفصل السادس عثر : 

هموم Shy pity‏ 
الفصل السابع عشر : 

الحرب في ليقونيا 
الفصل All‏ عشر : 


موت أناستاسيا 
الفصل التاسع عشر : 

نكبة اردانشيف وسيلشستر 
الفصل العشرون : 

القيصر يصبح اكثر نزوعآ للحرب 
الفصل الحادي والعشرون : 

عودةٌ إلى معنف اشد 
الفصل الثاني والعثرون : 

عملية انتقام 
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الفصل الثالث والعشرون > 

المترويوليت فيليب 
الفصل الرابع والعشرون : 

موت القيصرة الشانية 
الفصل الخامس والعشرون : 

الانتقام من نو قغورود 
الفصل السادس والعشرون : 

“ska 0 berg Ss 
: الفصل السابع والعشرون‎ 

خراب موس كو على ند | 
الفصل الثامن والعشرون : 

زيحات جديدة للقيصر 
الفصل التاسع والعشرون : 

بوفاة سیجسمو ند أوغست 
الفصل الشلائون : 

اتا مسجونة في الدير 
الفصل الحادي والثلانون : 
الفصل الثاني والثلانون : 


موت ولي المهيد 
الفصل الثالت والثلاثون : 
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لع في مط ابن وزامة الشافست 
دەشق ١447‏ 
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